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والمذاهب الفكرية للقاری العربی وتعریفه بها , والأفكار التی تتضمنها 
هی اجتهادات أصحابها فى تقافاتهم ‏ ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المچلس الأعلى للثقافة . 


مقدمة الترجم 
ليس العجیب !! 


ليس العجيب أن يظهر كتاب بالعربية عن أدب الپشتو وَإنما العجیب ألا 
یظهر حتی الآن مثل هذا الكتاب عن هذا الأدب اليشتونى الغزير الذى تربط 
العرب بأهله الأفغان أوثق الصلات وأقواهاء وإذا كنا نقرأ الآداب الأوربية 
وننقلها إلى لغاتنا وألسنتنا القومية » فلماذا لا نقراً أيضًا أدبا شرقيًا أصيلًا » وثق 
التاريخ بين العرب وأهله منذ قرون؟ 

إن التصوص الأدبية باللغة الپشتونية التى أوردها مؤلف الخزانة الخفية أو 
الكنز المكنون ( پته خزانه ) وترجمتها إلى العربية العذبة الجميلة لتزيد من قيمة 
الدراسة الأدبية فى الأديين واللغتين » كما تزيد من توثيق الروابط الأخوية بين 
الشعبين المسلمين العربى والأفغانى اللذين تربط بینهما أوثق الصلات فى 
العقيدة » والدین » واللغة. 

فالکنر الکنون أو الخزانة الخفية ( يته خزانه ) کتاب فى الأدب الأفغانى 
وتاريخه نقدمه لقراء العربية أول مرة مترجمًا محمَمًا تحقيقا علميّاء وهو من 
أمهات الكتب فى تراجم الأدباء والتراجم » وأصل من أصول التاريخ الأدبى 
للأفغان وشعرائهم وقد اعتمد عليه واستفاد منه كثير من مؤرخى الآداب ) 
وعلماء اللغات والمقارنات الأدبية واللغوية فى بلاد الأفغان . 

فالكتاب أحد الكنوز الخالدة فى الأدب » واللغة » والتاریخ» ومن أهم 
المراجع الأدبية واللغوية القدية » نقدمه مترجمّا إلى الباحثين فى الآداب 
الشرقية » وبخاصة فى الآداب الأفغانية فى مظانها التى تعتبر الخزانة الخفية 
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رپته خزانه) فى طليعة تلك الظان الأصلية » با حوی من الاراء التاريخية 
والفکر الأدبى والتظریات الابداعية» دور حول التاريخ الأدبى شعره ونثره » 
التى تتعمق أصوله وجذوره العتيقة فى عصر ابن داود الهوتکی » وفی العصور 
التى سبقته ابجداء من عصر الأمير کرور بن پولاد الذی تولی الحكم فى بلاد 
الغور سنة ۸۱۳۹/ ۷۵۲م) وهی التی زحرت بکثیر من أصول تلك الصناعة 
الشعرية التى لها صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم من أمثال ابن داود» والتی 
اهتدی إليها العلماء ‏ وكبار الأدباء والنقاد الذين یعرفهم تاريخ الأدب والنقد 
عند هذه الأمة الأفغانية التی تعمل فى دأب » وتبحث فى إصرار عن القومات 
الأصلية فى العلوم والفنون والأفكارء وفى السلوك والأخلاق» لتبعثها من 
جدید » مجارية رکب التقدم والتطورء ولتعود إلى سالف مجدها فى بناء 
الحضارة الإنسانية » حيث كانت لها كالعرب والفرس حضارة عظيمة وماض 
عريق تمتد جذوره إلى الأزمان السحيقة فى عمق التاريخ . 

وعسى أن نكون قد وفقنا فى هذه العبارات المجملة إلى تحديد ما نظنه 
رايا صحيحا فى أن امثزانة فى طليعة أحسن الكتب الأدبية واللغوية والتاريخية 
فى البلاد الأفغانية إن لم يكن أفضلها على الإطلاق . 

هذا الكتاب من أجمل كتب الأدب فصولاء وأحسنها تیا وأروعها 
تنسيقًا» أودع فيه المؤلف تاريخ عدد من الشعراء والأدباء» ما جعله كنرًا من 
الكنوز الأدبية » ومتعة من المتع الشعرية » يكثر فيه النظم » والنثرء والتاريخ › 
ويتعانق فيه الشاعر والكاتب والولى الصالح الصوفى البارع . 

يعتبر الكتاب من أمهات الكتب الأدبية والتاريخية » ومرجمًا صیلا لعدد 
من فحول الشعراء وفرسانهم الذين عاشوا بين سنة ۱۰۰ وسنة ۱۱۰۰ 
الهجریة/ 58/8-1/1/8١م»‏ فعنه ينقل كثير من كتب التراجم والتاريخ 
والادب » ويتاز بأن صاحبه ابن داود خان الهوتکی قد بذل فى جمع 
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محتویانه جهدًا عظيمًا» فلم یکتف با اطلع عليه من دواوین الشعراء وکتب 
التاريخ والأدب » بل كان کتابه ثمرة من ثمرات مکانته الأديية واللغوية › 
ونتيجة ناضجة من نتائج رحلاته العلمية العديدة التی من خلالها يؤرخ حقبة 
تاريخية فى غاية من الأهمية : حيث تمتد من الائة الأولى من الهجرة النبوية ٠‏ 
حتی عام ۸۱۱۰۰/ 2۱۸۸ یشرح فيه تاريخ واحد وخمسین شاعوًا من 
الشعراء النابهين مع تقديم نماذج من آشعارهم . 

پته خزانه أو الکنز الکنون أصل من الأصول الأدبية النادرة التى تسد 
فراغا تاريخيًا کبیرا» وینفرد با يحويه من مقدمات أدبية وشعرية قيمة› 
وقصائد من عیون الشعر القدیم واحدیث فى عصر الولف » وقصائد لشعراء 
من القرن الأول إلى القرن الحادى عشر الهجری. 

ولهذا الکتاب الذی نقدمه إلى قراء العربية مكانة عالية ومرموقة فى 
المكتبة الأدبية عامة » وعند الشتغلین بالدراسات الشعرية والتاريخية بخاصة › 
وقد ظل مصدرا ومرجعًا هاما لهؤلاء جميعًاء وهو کذلك حتی هذا الزمان » 
حيث يعد مرجعًا من مراجع الدراسات الأدبية فى البلاد الأفغانية » فقد كان 
الأديب الهوتكى محمد بن داود خان مستجاب الدعوة حيث بقى كتابه 
على الزمان وانقراض الأيام » وهاهو ذا قد هيئ لكتابه لينتفع به الناس فى 
البلاد العربية كما انتفع به الناس فى البلاد الأفغانية » وليكون لبنة فى صرح 
الدراسات الأدبية المترجمة والمنقولة من الأفغانية إلى اللغة العربية . 

ويعرض هذا الكتاب صورًا وألوانًا من الحياة الفكرية والأدبية فى العصور 
الختلفة » كما يعطى صورة واضحة للامح التطور والتقدم فى هذه العصور 
الأدبية الختلفة » ویجمع بين طياته صورة موجزة حياة عباقرة الأدب فى منازل 
الأفغان » من أمثال قطب العارفين بابا هوتك » والشيخ أسعد سورى الغورى » 
وأبى محمد هاشم بن زيد السروانى البستى » والزعيم خوش حال خان 
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ختك » والشاعر الوجدانی عبد الرحمن باباء والأمير الشاعر شاه حسین خان 
الهوتکی » وعبد القادر خان حتك » والملا پیر محمد مياجى » والشاعرة نازو 
التوخية » والحافظة حليمة المتكية» وغير هؤلاء من الشعراء والأدباء والکتاب 
الأفغان الأفذاذ النابهين الذين امتازوا بشعرهم أو بأدبهم أو بعلمهم أو 
بأخلاقهم وأسلوب حياتهم أو بقواهم الخالقة وفط تفكيرهم فى الحياة» 
والأدب » وفى الشعر والفكرء وفى التقوى والورع . 

وهذا الكتاب خليق بأن تبذل فى ترجمته ونقله إلى العربية الجهود 
والمساعى : لأنه - بالإضافة إلى كل ما سبق - أقدم كتاب وصل إلينا من 
كتب القدماء سالا معافى محفوظا بالعناية الإلهية من نوائب الدهرء وكوارث 
الزمان » وهو حقيق بهذه المنزلة من ترجمته إلى العربية » وتقديمه إلى العرب » 
وتكريمه أو تعظیمه بهذا الجلال والا کرام . ۱ 


محمد آمان خان صافی الأفغانى 
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مؤلف الکتاب 


مولده 


مولد مؤلف الخزانة الخفية أو الکنز الکنون «پته خزانه » محمد بن داود 
خان بن قادر خان الهوتکی فى الثالث عشر من رجب سنة ۱۰۸6 - 
۳ فى ( کوکران ) على بعد ستة أميال فى الغرب من مدينة کندهار 
(قندمار) على الطریق العام ( کندهار - هرات )» من أبوين هوتکیین 
پشتونیین ( أفغانيين ) فى الجنوب الغربی من أفغانستان » ووفاته أو اختفاؤه فى 
سنة ۱۷۳۷/۵۱۱۵۰م احتمالًا كما سيأتى . 

وقد تلقن مبادئ القراءة والكتابة على يد والده داود خان الهوتكى » 
كما تلقن وتلقى مزيدًا من العلوم الرائجة فى عصره على يد والده » وكذلك 
على يد غيره من العلماء والأساتذة الخصوصيين» وسمع شیوخ العلم 
والحديث والادب والتاريخ » وكانت المدرسة فى عصره عبارة عن المسجد » 
فدرس فى مدرسة عصره علوم الفقه الإسلامى على مذهب الإمام أبى 
حنيفة » كما درس علم أصول الفقه » والتفسير» والحديث الشريف » وعلوم . 
البلاغة من : المعانى » والبيان» والبديع » وعلوم المنطق والحكمة والهيئة ) 
والعروض والقافية» بجانب العلوم الطبية» وغيرها من العلوم التى كان 
يدرسها طلاب العلم فى ذلك العصرء وكان ابن داود من أهل بيت لهم فى 
العلم باع : حيث كان على رأس أساتذته العلماء والده داود خان بن قادر 
خان الهوتكى رحمهم الله جميعًاء حيث روى عنه فى مواضع كثيرة من 
كتابه ثم أقبل على الطالعة ليلا ونهاژا؛ متصفححا كل ما وصل إلى يده من 
الكتب العلمية والأدبية والتاريخية والدواوين الشعرية . 
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وقد ساعده على الاطلاع والطالعة والاستیعاب ذاکرته القوية وذکاژه 
الوقاد » وشغفه العظیم بالعلم والأدب والتاریخ فلم يكد ینتهی من.هذه 
المرحلة من مراحل عمره حتى أصبح معروفًا مشهورًا بین علماء كوكران وما 
جاورها من قرى الريف والبادية » بالعلم والادب ونظم الشعر» حتى سمع 
بأدبه وفضله وعلمه ومعرفته الواسعة أمير البلاد الشاب » راعى الأدب والعلم 
شاه حسين خان بن ميرويس خان الهوتكى فى كندهار ( قندهار) » فاستدعاه 
إلى قصره ليعيش فيه مع غيره من العلماء والأدباء والشعراء» ولا انتقل والده 
داود خان إلى رحمة الله فى كوكران سنة ۱۱۳۹ھ - ۰۶۱۷۲۳ انتقل هو 
مع أسرته إلى العاصمة مشمولا بعنايته ورعايته الأميرية » وواصل المطالعة 
والدرس» وبذل جهده وطاقته فى سبيل العلم» ولمع ممه لعلمه وفضله 
واتصاله بالأمير الشاعر والأديب الفاضل شاه حسين خان بن ميرويس خان 
الهوتكى بحاكم الدولة الهوتكية الفتية » وبقى فى قصره وبين علمائه وأدبائه › 
يواصل بذل جهده فى مطالعة أمهات الكتب وقراءتها » والاطلاع على ما 
فيها من العلوم والآداب » والاشتراك فى المجالس الأدبية والعلمية » مع العلماء 
والأدباء ورجال الدولة > وفی مجالات الشعر والأدب . 


ولم یکن الأديب الهوتکی محمد بن داود خان أعلى صوئا من غیره فى 
هذا الباب وامجال » ولکنه بالقطع كان أكثر الأدباء نفادًا وعمقًا وأصالة عندما 
يكتب ويؤلف » ولقد كان كبار العلماء والأدباء والشعراء فى القصر النارنجى 
فى قندهار ( کندهار) يحترمونه ويقدرونه ويجلونه » وكانوا يكنون له أعمق 
الاحترام والتقدير لعلمه الغزيرء وأدبه العظيم » وجلده على العمل للأدب 
ولغته» ولإخلاصه للعلم وأهله» ولكفاحه فى سبيل تأصيل القيم الأدبية 
والثقافية والفنية » وكان یقضی حياته فى الكتابة والتأليف ونظم الشعر فقد 
ظهرت صناعته الشعرية والأدبية فى الإنشاد» وتذوق الأدب » وفى كتابته 
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عن رجال الدین والعلم والأدب والرجال الصالحين » فکان رحمه الله یتذوق 
الأدب » ویطرب للشعر وينشده » ولا غرابة فى ذلك فقد ورث کل ذلك عن 
أبيه» فكان والده داود خان عالا وأديئاء ومرجعًا موثوقًا له فى كثير من 
المعلومات الأدبية والتاريخية فى كتابه الخزانة الخفية » حيث كان يتمتع بشهرة 
علمية وأدبية بين طبقة العلماء» ورحلاته العلمية وجولاته السياسية إلى 
الأطراف البعيدة والقريية فى منازل الأفغان معروفة فى التاريخ الأدبى 
والسياسى للبلاد» ‏ وكانت له حلقات علمية يلقى فيها الدروس على طلاب 
العلم » وبالإضافة إلى كونه عالاً ومدرسًا وزعيمًا وقائدًا كان يطرب للشعر 
وينشده » وكان ذو طبع مستقيم وذوق أدبى جميل » ومن هنا طار صيت ابنه 
محمد الهوتكى فى الآفاق واشتهر شهرة علمية وأدبية فى كل مكان من 
منازل الأفغان» وقد خلف من ورائه ثروة أدبية وثقافية عظيمة تتمثل فى 
مؤلفاته الأربعة : الخزانة فى الأدب» وخلاصة الطب فى علم الطب»ء 
وخلاصة الفصاحة فى البلاغة » والديوان فى الشعرء على التفصيل الاتی بعد 

كان صاحب الخزانة الأدبية الخفية «پته خزانه ) محمد الهوتكى واسع 
الاطلاع » كثير التروى والتثبت والصدق » وكان لا يسجل فى كتابه شاعرا 
لم يتحقق منه » ولا يؤكد خبرًا ما لم يتفحصهء ولا يغبت رواية تاريخية ما لم 
يعد النظر عليهاء وخزانته من أوثق الكتب التاريخية والأدبية . 

فحياة محمد الهوتكى مرت فى ثلاثة أطوار رئيسية : طور احدائة فى 
كوكران حتى بلغ أشده يمكن تقديره بنحو ۱۸ سنة من عمره فى التحصيل 
العلمى والدرس وتجربة الإنشاد » وطور الطالعة والفحص فى كوكران أولا ثم 
فى القصر الأميرى فى كندهار ( قندهار) » وطور الكتابة والتأليف والنضج 
الفكرى » ونظم الشعرء وهو فى القصر الأميرى فى كندهار ( قندهار) . 
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فقد زاول محمد بن داود خان الهوتکی وهو فى قصر نارئج فى کندهار 
نشاطه العلمی والأدبى والفنی فى إنشاد الشعر وفنونه وأصنافه وألوانه» 
وکشف من خلال ذلك عن نواحی النشاط الأدبى والشعری للأفغان» 
وعکس .ذات نفسه فى شخصیات أفغانية قديمة من التاريخ » أو فى 
شخصيات أفغانية معاصرة له » ليقربهم إلى نفوس القارئین والباحثين» وهو 
فى الواقع يقوم يإحيائهم » ولكنه فى الوقت نفسه يحيا بهم » ويعيش معهم 
بفكره وجهده وإبداعه » وهذا ما يبدو واضِحًا جايًا فى مصنفاته القيمة . 

۱ مصنفاته العلمية والأدبية 

ومن خلال جهده المتواصل ٠»‏ وحبه العمیق للعلم والأدب تمكن من 
تأليف عدد من الكتب فى الفنون العلمية الختلفة » كالعلوم الطبية والأدبية 
والتاريخية ونظم الشعر وانشاده » أهمها وأجلها ما یأتی : 

۱- خلاصة الطب : تناول فيه العلوم الطبية ومعالجة الأمراض الختلفة › 
وقد انتهی من تأليفه وکتابته سنة ۱۱۳۹ه - 2۱۷۲ وقدمه إلى لمیر 
الفاضل شاه حسين خان الهوتکی » ونال منه جائزة سنية . 

۲- الخزانة الحفية أو الکنز الکنون أو تذكرة الشعراء (پته خزانه ) : 
تناول فيه المؤلف تاريخ عدد من الشعراء» ونماذج من أشعارهم » وهو من 
الكتب القيمة » وقد ألفه بطلب من الأمير الشاب شاه حسين خان الهوتكى » 
وكذلك برغبة ملحة من المؤلف نفسه » وقد انتهى من تأليفه سنة 41 ۱۱ه - 
8 مء وهو من أمهات الكتب الأدبية فى الأدب الأفغانى » وند منافس 
لكتاب لباب الألباب لمحمد عوفى › ويشبه فى بعض جوانبه طبقات فحول 
الشعراء محمد بن سلام الجمحى (۱۳۹ - ۲۳۱ه/ 2۸44-۷۵۲ 
ويقول إنه جمع مادة هذا الكتاب منذ ثلاثين سنة » أو فى مدة ثلاثين سنة قبل 
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الاقدام على تأليفه » وذلك حين كان یطوف ویجول فى أطراف البلاد 
ومدنها ‏ ویقابل العباد » ويشاهد البلاد » ویزورها لهذا الغرض ‏ وقد جمع فيه 
آشعار النساء فضلا عن أشعار الرجال . 

وقد استخرق تأليف الکتاب ١5‏ شهرا و ٩‏ أيام » حیث بدأ المؤلف کتابته 
وتدوینه يوم الجمعة السادس عشر من جمادی الثانية سنة ۱۱۱ه/ 
۸ وانتهی منه فى الخامس والعشرین من شهر شوال سنة ۱۱۱۲ه/ 
۰۹ وكان عمره حينذاك 4۸ سنة. 

۳- خلاصة الفصاحة : کتاب ثالث من مؤلفاته القيمة» أوجز فيه 
الحديث عن الفنون البلاغية من العانی والبيان والبديع » خدمة لطلاب العلم 
فى بلاد الأفغان . 


-٤‏ دیوان الشعر : وهو یشتمل على الفنون الشعرية اختلفة کالغزل 
والقصائد والرباعیات والمثنويات وغیر ذلك من الفنون والألوان الشعرية التی 
تعبر عن کل ما يحس به ابن داود من الصدق » واخلاص النية» وصفاء 
العقيدة › وسلامة الفطرة » وسماحة الطبع » وحقائق الوجود » وقد جعل ابن 
داود کل هذه العانی والمفاهيم رمرًا يعبر عن ذاته » ويصور ما فى نفسه من 
الأفكار. 


فهذه هى الآثار الأربعة التى خلفها لنا المؤرخ الأديب محمد الهوتكى 
فى الحقول العلمية والتاريخية » وفى الدراسات الأدبية والبلاغية والشعرية › 
وفى العلوم البلاغية والبيانية » وهی فى حقيقة الأمر تشكل أهم عناصر العرفة 
فى ثقافة أفغانستان المعاصرة» وهی ثمرة جهد علمى وفکری لكاتب هذه 
الاثار القيمة » ونتيجة تشجيع أميرى من الأمير الشاعر شاه حسين خان 
الهوتکی » فقد بدأ المؤلف أعماله العلمية والأدبية بتشجيع من هذا الأمير 
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الشاب » فذلل المؤلف بعد ذلك سبلها» واقتحم عقباتها » وتابع سیرها » ونفذ 
حطواتها حتی أوفى على الغاية الرجوة » فخلف لنا هذه الکنوز النفيسة النافعة 
من مصتفاته فى الطب والأدب وفی التاریخ» وفی فنون الشعرء وتاریخ 
الشعراء » ما جعل عمله ترانًا شاملا یتصل بالعلوم الاجتماعية الاساسية كلها 
تفریگا وهذه العلوم كانت متناثرة - على درجات متفاوتة - فى بلاد 
الأفغان» وما حولها من الدول والشعوب والبلدان» وقد کتب الولف كتبه 
الأربعة بدقة علمية » فهی لذلك وثائق تاريخية هامة للعلوم فى هذه الفترة » 
وقد ساعدته قدراته الأدبية واللغوية على صياغة تلك المؤلفات بطريقة رائعة 
فى الأسلوب وفى التعبير والتصويرء ما أضفى على هذه المؤلفات لوثًا أدييًا 
محبوبًا لدى الجميع فى العصور الختلفة . 


خبرة المؤلف الأدبية والتاريخية 


يعتبر محمد بن داود خان بن قادر خان الذى ينتمى إلى القبيلة الهوتكية 
الشهيرة فى طليعة علماء الپشتونية وأدبائها » بل لعله يتميز عنهم جميعًا با له 
من فلسفة خحاصة فى الحياة الأدبية » ومن أسلوب متميز فى التعبير والبيان 
والتصوير» ولان كتابه « پته خزانه » كنز ثمين » ودر مكنون من القيم الجمالية 
النفيسة » والكنوز النادرة » التى أضفاها عليه تفكيره النافذ » وعلمه الکامل» 
وروحه الأدبية الساحرة المؤثرة » فالكتاب وصاحبه كنز من الکنوز الغالية فى 
تحليل الشعراء وأشعارهم ‏ وي تصوير شخسياتهع». وتفوسهم ‏ الشاعرة 
الحلقة فى سماء الأدب » إنه إمام الأدباء فى عصره وزمانه > وحامل لواء العلم 
والأدب فى أوانه » ومرجع الناس فى تراجم الشعراء وتاريخ الأدباء » وفى بیان 
مكانة العلماء ومنزلة الشخصيات البارزة من أولياء الأفغان» والصالحين 
الأتقياء» فله أكبر الفضل على اللغة البشتونية وآدابها ؛ إذ أمدها بكتاباته 
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الأدبية والتاريخية » وبمؤلفاته العلمية والثقافية » وبقصائده الشعرية » فقد كان 
من أبرز الأدباء» والمؤلفين» والشعراء» وكان لمؤلفاته وقصائده أثر كبير فى 
النهضة الأدبية فى البلاد الأفغانية . 


فقد وضع خبیر أدب الپشتونية ابن داود خان الهوتکی غل الما 
فیها من ثمار الأدب » وجمع تلك الثمار اليانعة بین طيات کتابه « پته خزانه ) 
أو الکنز الکنون» وقدمه إلى الأجيال » وخلفه للأجيال فى لغة پشتونية 
فصيحة سهلة سلسة » وأسهم بذلك فى النهضة الأدبية» التى استمرت ولا 
تزال مستمرة فى بلاد الأفغان» 

فقد كان فكر ابن داود خان الهوتكى تعبيًا عن الأدب وتاريخه ولغته 
الأدبية » باعتباره ركيزة نهضة أدبية كانت أساسًا قيمًا ومتيئًا للنهضة الأدبية 
الحديثة » اعتمد عليه كثير من أرخوا للآداب فى بلاد الأفغان » وكان كذلك 
تجسيدًا حيًا لاكتمال الفكر والسلوك » المثال والواقع » التراث والأصالة » وهی 
المعانى والقيم والمفاهيم التى حرص الهوتكى على تجسيدها وتطبيقها 
وتشخیصها دائمّا . ۱ 

محمد بن داود خان الهوتکی لن لا یعرفه » رائد الأدب الپشتونی 
وفنونه » وواحد من آبرز الأدباء وآدابهم الشعرية والتثرية » صاحب الفضل 
الأكبر فى تأصیل الأدب الپشتونی وقیمه » وفی إثراء المكتبة الأدبية بخزانته 
الرائدة » ذات القيمة الباقية » فضلا عن دویه المؤثر فى الحياة الأدبية والثقافية 
والبلاغية والعلوم الطبية طوال حياته العلمية وبعد رحيله عن الدنيا الفانية . 


ينقل خزانته الأدبية إلى اللغة العربية» كان علمه غزیرا وأدبه عظيماء 
ومخزونه العلمى والثقافى واسعًا کبیرا» ومنهجه فى التأليف أكادييًا » يعمد 
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فيه إلى تنمية العقول والافکار كان فى داخله بحر من العلم والعرفة 
الواسعة » وطاقة هائلة من طاقات التنوير والتثقيف » ومعرفة كاملة بأهم 
اللغات الأدبية فى البيئة الأدبية فى عصره » وهی العربية واليشتونية والدرية › 
وقدرة فائقة على الكتابة والتدوين » وعلى التألين والتصنيف . 
وقد استطاع بالجد والجهد وبالدأب القسوة على نفسه أن يقوم. بتأليف 
خزانته الأدبية «پته خزانه ) وأن ينتهى من تأليفها سنة 4۲ 2۱۷۲۹/۵۱۱ 
وكان تقييمه للأدب وتاريخه القديم مبتيًا على أساس من مصادره القديمة 
والوقوف على حقيقة هذه المصادر التاريخية » ومنزلتها أو مكانتها من الأدب 
وقيمتها فى عصره ء ما تاح لواهبه وعبقريته حرية فى الاختيار» واستقامة فى 
الإبداع الذی أضافه إلى التراث القومى فى بلاد الأفغان » فهذا الأديب البارع 
المبدع قد أضاف بعمله وعلمه وتأليفه إضافة جديدة ومفيدة إلى التراث 
الادبی . كان الأأدب فی حاجة ملحة إليها والی مثلها فيما یخص الأدب 
القومی > فضا عن الوعى الأدبى واليقظة الفنية » حيث إن الدراسات الأدبية 
مبنية على التاريخ القومی للشعوب ولغاتها 4 شأنها آن تتمی جوانب 1 
ا فى الإبداع الأدبى » واللغوى » وأن تصورها باللغة القومية» وأ 
تقود الخركة الأدبية على منهج سدید مثمر مفید » وأن توضح مدی أصالة 
. الروح القومية فى صلتها بالروح الانسانية فى ماضيها وحاضرها + ومن هنا 
كانت تقسيماته الأدبية فى خزانته مبنية على هذا الأساس الأكاديمى القيم . 
ومذا الذى فعله ابن داود أجود وأحسن ما فى تاريخ الأدب والأدباء 
والشعر والشعراء» حيث جعل کتابه مقسمّا على ثلاث خزائن وخحائمة وفمًا 
للترتيب الزمنى والتاريخى » وهو دليل على حسن بصره بالأدب وتاريخه» 
. وجودة معرفته بالشعر » ودليل على أنه نهج لكتابه نهجٌا علميًا دقيقًا يحتاج 
إلى دراسة علمية دقيقة متقنة » جع فیها إلى طريقته التى سلکها فى وضع 
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کل مجموعة من الشعراء فى طبقة واحدة زمنيًا وتاريخيًا . 

ولکن هنا شىء ینبغی التنبه إليه » وهو لفظ خزانه الذی استعمله ابن داود 
فى کتابه » وجعله عنوانًا لکتابه » وقسمه إلى ثلاث خزائن وخاتمة » والذی لا 
شك فيه أن هذا اللفظ من کلام العرب قد درج على ألسنة الکتاب والمؤلفين 
منذ القديم للدلالة على معان مختلفة » ولا حل عصر التدوين صار له مجاز 
آخر عند المؤلفين والكاتبين » حتى انتهى إلى زماننا هذا بمعنى مشهور مألوف . 
وهذا إن دل على شىء فإنه يدل على سعة اطلاع ابن داود» وعلمه الواسع 
على المصطلحات الأدبية والعلمية فى الآداب العربية والآداب الاسلامیف 
ومادة « حزان » تؤول أكثر معانيها إلى الإحراز والحفظ والخفاء » فقد جاء فى 
الماجم العرية : ۱ 

خزن الشیء : أحرزه بوضعه فى خزانة » والخزانة : اسم للموضع الذی 
يخزن فيه الشیء والخزانة أيضًا عمل الخازن » والزانة واحدة الخزائن » 
وسمى الوعاء خزانة لأنه من سبب الخزون فيه» والخزانة صوان له واجهة 
زجاجية لحفظ الكتب والتحف وعرضهاء ومنها قولهم : خزانة الکتب » 
وخزانة التحف » وخرائة الأشياء الثمينة والخزنة : الال الخرون » والخزيدة : 
الخزنة . 

نظر! لهذه المعانى اللغوية لهذه الكلمة العربية» ونظرًا لعرفة ابن داود 
بالمصطلحات الأدبية العربية » ونظهًا لانتشار هذه الكلمة فى الأوساط 
الأدبية » وقع اختياره عليها اسما لهذا الكتاب . 


لغته فى تصانيفه ومؤلفاته 
تعيش فى أفغانستان لغات عديدة » ولهجات متعددة ككائنات حية › 
بعضها فى طريقها إلى الاضمحلال والفناء» وبعضها الآخر تزداد حياة 
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زقف 


ونشاطا وحيوية » تنمو وتتطورء تردهر وتنتشر فى الآفاق الأفغانية » وفی 

أطراف البلاد التاعمة لها والتلاصقة بها ؛ والذى دفعنى لدراسة هذا الوضوع 

اللغوی التاريخى أننى وجدت أثناء أبحاثى عن الأدب ولغته فى أفغانستان أن 
كثيرًا من الباحثين یطلبون التوضيح عن اللغات امحلية فى البلاد الأفغانية وعن 

نشأتها وعددها وعن أصولها التاريخية وعن الفصيلة التى تتتمی إليها ؛ 

وانطلاقًا من هذه الأسباب اللغوية والأدبية والتاريخية وجدت نفسى ميال إلى 

القيام بإيراد ذكر موجز عن اللغات فى البلاد الأفغانية وعن لهجاتها العديدة 
التى يتفاهم بها الناس ويتخاطبون » ذلك لأن علماء اللغات قد أغفلوا کثیم| 
من اللغات وقيمها الأدبية ولهجاتها التى لا تزال تعيش كالكائنات الحية فى 
الأودية السحيقة بين الجبال الشامخة فى منازل الأفغان» كما أغفلوا القيم 

اللغوية والفنية لهذه اللغات ومن تلك القيم اللغوية والفنية : 

۱- القيمة الأدبية واللغوية والتاريخية لهذه اللغات . 

۲- دور هذه اللغات فى إحياء التواصل اللغوى والأدبى بينها وبين أصولها 
الارية القدعة . 

۳- مدى توافق هذه اللغات واللهجات الأفغانية وآثارها الصوتية مع الصور 
الادبية القديمة . 

٤‏ - عملية التأثير والتأثر بين هذه اللغات وعلاقة ذلك باللغات القديمة فى 
أفغانستان القدة . 

ه- وتتمیز أفغانستان بأنها تضم عددًا متنوتًا من اللغات الآرية ولهجاتهاء 
وعلى الرغم من وجود أصول عرقية مشتركة بين هذه اللغات إلا أن كلا 
منها يتميز بوجود اختلافات هامة فى داخلها بسبب بقائها أو انتشارها 
بين العديد من العناصر السكانية التباينة لغويًا . 
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+- تعتبر آکبر اللغات وأكثرها استعمالا وتداولا بين المجموعات البشرية 
لغتان : البشتونية » والدرية » ثم الأوزبكية» ومن أعظم هذه اللغات 
وأهمها انتشارًا لغة البشتوء وأعظمها ثقافة وأهمها علمًا ومعرفة اللغة 
الدرية . 
محمد بن داود خان الهوتكى قد كتب كل تصانيفه وأنشد ديوانه فى 
الشعر بلغته البشتو أو البختو التى تطلق عليها أيضًا البشتونية والبختونية كما 
تطلق عليها الأفغانية قديًا وحديثّاء فالپشتو والبختو والبشتونية والبختونية 
والأفغانية أسماء متعددة للغة واحدة هی لغة الپشتو أو اليشتونية عند الپشتون 
الجنوبيين الغربیین» وهی لغة البختو أو البختونية عند اليشتون الشماليين 
الشرقيين من المنطقة الممتدة من جترال شمالا حتى بحر العرب جنوّا» وهی 
اللغة الأفغانية عند الناطقين بالدرية من أهل أفغانستان » وبالفارسية من أهل 
إيران » وعند العرب منذ القديم . 


لغة جده الأعلى 


والشیخ الیل وتك بن بارو بن توار بن غلجى » الولود فى 1۳۲۱ ه هو 
اد الأعلى للعشيرة الهوتكية التى ينتمى وينتسب إليها الشيخ الأديب محمد 
الهوتكى وكان الشيخ هوتك وأجداده الأقدمين » وأحفاده اللاحقين أصحاب 
هذه اللغة وحراس آدابها . 

وهذه اللغة اليشتونية البختونية الأفغانية التى ألف بها محمد بن داود 
خان الهوتكى كتبه هى إحدى اللغات الآرية التى يتخاطب بها أحفاد الآربين 
. من اللویکیین ملوك غزنه وزابلستان والغوريين ملوك البلاد الغورية فى الأفغان 
والبلاد الهندية » والسوريين ( فرع من الغوريين) واللوديين ملوك ملتان فى 
الهند » والهوتكيين ملوك قندهار فى آفغانستان» وأصفهان فى إيران» 
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والأبداليين ملوك أفغانستان والبلاد الهندية» وفیما یلی نوجز الحديث عن 
اللغات فى آفغانستان» وعن مواطنها التی تعيش فیها دون الدخول فى 
تفاصیلها . 


اللغات فى آفغانستان 


أتحدث عن اللغات فى آفغانستان فى هذه القدمة العلمية التی تتضمن 
دراسة موجزة عن اللغات الأفغانية ولهجاتها الإقليمية والحلية فى البلاد 
الأفغانية المعاصرة » وعلاقة هذه اللغات باللغة العربية ومقدار تأثرها بهاء علمًا 
بأن اللغات الأفغانية وفى مقدمتها اللغتان الپشتو (الأفغانية)» والدرية 
( الفارسية ) ألصق اللغات وأشدها تارا باللغة العربية وآدابها » كأنها من بناتها 
حيث نشأت تحت تأثيرها » وفى أحضانها وهی تعود إلى الحياة والنشاط فى 
نشأتها الثانية فى العصر العباسى ابتداء من أيام تأسيس الدولة الطاهرية فى سنة 
۸+۵ ومعروف أن مؤسسها وهو طاهر بن الحسين من پوشنگ 
بالقرب من هرات الافغانية . 

واللغات الأفغانية ومنها اللغة البشتونية من فصيلة اللغات الآرية » عاشت 
ولا تزال تعيش فى الأرجاء الأفغانية شرا وغرتًا » شمالا وجنويًا » على طرفى 
جبال الهندوكش » من باختر إلى ما وراء نهر الاندوس حتى الپنجاب » ومن 
جبال يامير حتى بحر العرب » والوثائق التاريخية والأدبية تدلنا على أن هذه 
اللغات الإقليمية والحلية فى أفغانستان من أقدم اللغات فى المنطقة ؛ بدليل 
وجودها وترعرعها وازدهارها أو اضمحلالها فى الأراضى الأفغانية والأقاليم 
امجاورة لها حية حتى اليوم » ويستعملها كثير من الطوائف الأفغانية المتفرقة فى 
مختلف الأقاليم والولايات فى أفغانستان العاصرة وقد أخحذت واقتبست 
كينا هائلا من مفردات اللغة العربية وعباراتها بجانب اقتباسها من اللغتين 
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الپشتونية والدرية» وذلك على الرغم من أن أصل کل من اللغة العريية 
واللغات الأفغانية مختلف تام الاعتلاف ؛ فاللغة العربية كما هو معروف 
سامية الأصل » وأكثر اللغات الأفغانية آرية الأصل والجذورء وهذه اللغات 
واللهجات الحلية تكتب الآن بالخط العربى » وهجائيته بدلا من الخطوط 
والهجائيات العديدة كانت رائجة فى البلاد الأفغانية القديمة فى الكتابة 
والتدوین . 

ويلاحظ أنه قد عثر على آثار تاريخية فى الأقاليم الختلفة من البلاد» 
مكتوبة ببعض هذه اللغات التی ما زالت حية ومتداولة فى كثير من أنحاء 
البلاد » والبلاد امجاورة لها ویلاحظ أيضًا أن هذه اللغات تختلف بعضها 
عن بعض من حيث الانتشار والتداول على درجات متفاوتة من حيث 
الاتساع والضیق » ومن حيث الاضمحلال والازدهار» وفیما يلى نأتى بذ کر 
موجز عن اللغات الاقليمية ولهجاتها امحلية فى البلاد الأفغانية . 
۱- لغة الپشتو ۱ 

لغة الپشتو أو الپشتونية » وتعرف أيضًا بلغة الپختو أو اليختونية» كما 
تعرف بلغة الأفغان أو باللغة الأفغانية » ویعرف أهلها الأفغان فى الهند باسم 
« بتهان ) لغة حية نشطة من فصيلة اللغات الارية القديمة » يتحدث بها الملايين 
من البشر من سكان دولتين إسلاميتين: أفغانستان» وياكستان» الذين . 
ساهموا - ومازالوا يساهمون - فى بناء صرح الحضارة الإسلامية والإنسانية › 
بعد أن ساهموا بنصيب أوفر فى نشر الإسلام والدفاع عن مبادئه السامية التى 
عملوا بها وطبقوها قبل أن یدعوا إليها » وإلى نشرها خارج نطاقهم الجغرافى . 

واللغة اليشتونية أو البختونية - كاللغات واللهجات الأفغانية الأخرى 
: الشقيقة - لغة آرية قديمة عريقة عاشت ولا ترال تعيش حية على جانبى جبال 
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هند وكش الشامخة شمالا وجنويًا من باختر التاريخية فى الشمال الأفغانى 
حتی الپنجاب الغربی فى پاکستان » ومن سقف الدنیا فى پامیر حتی شواطئ 
لمياه الداففة عند البحر العربی » فى هذه المنطقة الجبلية الواسعة والوعرة تعيش 
هذه اللغة بجانب اللغات واللهجات الأفغانية الأخرى جنا إلى جنب » فالله 
سبحانه وتعالى الذى خلق هذا العدد من اللغات فى آفغانستان جعل لغة 
البشتو صفوة اللغات لصفوة المعانى » وجعل الناطقين بها صفوة الناس لنشر 
هذا الدين القويم والعمل به » والجهاد فى سبيله . 


إن وثائقها التاريخية » وأثارها اللغوية» وما فيها من الرموز والمعانى 
والخلجات الكامنة فى نفوس شعرائها قديًا وحديثًا » وحکایاتها الشعبية » وما 
فيها من الاهتمامات الروحية والقومية كل هذه المفاهيم تقول وتشير وترمز إلى 
إنها إحدى اللغات العريقة فى هذه المنطقة التاريخية الهامة » وقد استخدمت 
بجانب لغات آخحری فى النقوش الأثرية التى تنتشر فى كل الأنحاء فى 
آفغانستان » وفی الأقاليم المجاورة التى كانت جزءًا منها فى الماضى » وأقدم 
هذه النقوش التاريخية نقش بغلان الذى كتب فى العصر الكوشانى الذى 
يعود إلى عام ١٠١م»‏ وقد تم كشفه سنة ۱۳۷۱ه/ ۱۹۵۱م فى سرخ 
كوتل) فى بغلان» ونقش «خوات » فى ولاية وردك بالقرب من كابل» 
الذى برجم تاريخه إلى عام ١١م‏ » ونقش ورزگان الذى يصل تاريخه إلى 
عام ۰۰٥م‏ » ونقش وزیرستان الذی يرجع إلى عام ۳ ۸۵۷ وهو 
مکتوب باللغتین العريية والسنسکرتية » ونقش بامیان الذی تم کشفه عام 
۹ ۰۱۹۳۰ ونذکر بهذه الناسبة بيت شعر الپشتو الذی یصل 
تاريخه إلى عصر اللویکیین (۵۰-۱۰۰ه/ 0۱۰6۸-۷۱۸) آیام 
الفتوحات الاسلامية فى آفغانستان» كذلك توجد کلمات من لغة الپشتو 
فى نقش «بیستون » الذی یصل تاریخه إلى عصر داریوش الذی عاش بين 
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۳۸۱-۲ قبل الیلاد . 

ليست لدینا معلومات إضافية عن التاريخ الأول لهذه اللغة الپشتونية 
( الأفغائية) غير بعض النقوش التی تحملها السکوکات والأوانى الأثرية» 
والألواح التاريخية القديمة » وشواهد القبور والأضرحة » فشأنها فى ذلك شأن 
بقية اللغات الآرية القديمة كشقيقتها الدرية التى تشتهر بالفارسية » فان تاريخ 
هذه اللغة أيضًا مبنى أساسًا على الألواح التاريخية » وشواهد القبور؛ والنقوش 
الأثرية » والكتابات التاريخية على الأوانى والمسكوكات وغيرها » غير أنه لیس 
فى الإمكان أن نضع حدًا تاريخيًا فاصلا بين نشأتهما وانفصالهما عن اللغة 
الأم » لغة الآريين الأوائل » وقد تمكن العلماء والباحثون من معرفة أنهما من أقدم 
اللغات فى المنطقة » وأنهما قد عاشتا فى أفغانستان القديمة جنبا إلى جنب كما 
تعيشان فيها الآن فى هذا العصر متعانقتین تنقدح فيهما من العانی والشاعر 
والأخيلة وصور الإحساس » فتتكون منها حدائق الأدب لكل من اللغتين اللتين 
تعيشان بجوار لغات أفغانية أخرى عديدة تعيش فى هذه البلاد ايسا . 

اللغة اليشتونية هی اللغة الأم لكثير من اللغات فى أفغانستان كما أن 
الدرية أم لعدد من اللغات فى البلاد » وهی لغة أفغانستان القومية والرسمية » 
ولغة أكثر من /5٠‏ من السكان» يفهمها أو يتحدث بها أهل أفغانستان 
كلهم تقريئاء ورغم أن هذه اللغة قد تأثرت كثيرًا باللغتين العربية والدرية › 
بغيرهما » غير أنها ما زالت تحتفظ حتى اليوم بخصائص اللغات الآرية القديمة 
كأغنى اللغات وأقدمها جذورًا وأصولا وأصالة لا تجاريها فى ذلك لغات 
أخرى من لغات المنطقة . 

وللغة البشتو أو البختو لهجات مختلفة كثيرة: كالقندهارية › 
والبشاروية » والغلجية » والوزيرية» والأفريدية» والتكية وغيرهاء وهی 
تختلف عن شقيقتها الدرية الفارسية فى تركيبها ونظمها اللغرى رغم أنهما 
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سن فصيلة لغوية واحدة وهی فصيلة اللغات الآرية . 
ولغة الپشتو أو الپختو تعد أساسًا فى سلالة جنس الپشتون » فلکی یصبح 
الانسان عضوًا حقيقيًا أو نقيًا من الپشتون أو الپختون يجب أن یکون آبوه 
وأمه أو أحدهما من المتحدثين بلغة الپشتو الوطنية أصلا» بمعنى أن تكون 
الپشتو لغتهما الأصلية » يقول أحد شعراء البشتونية الشعبيين ما معناه : 
سك باليشتو بقوة أيها اليشتون 
لأنها لغة كما أنها سيف تنال به النصر 
إن الپشعو هی العی جعلعك پشتونا 
فعليك أن تجعلها تنال شهرة فائقة تليق بالقام(؟ 
البشتون فى هذا الشعر الشعبى » والبختون فى غيره » هو الاسم الوطنى 
القومى الذى تستخدمه جميع القبائل » ولا فرق بين الپشتون واليختون الا فى 
اللهجة فقط » فالأول لهجة أهل الجنوب من قندهار إلى إقليم ختك موطن 
الزعيم الشاعر حوشال خان ختك » والبختون لهجة أهل الشمال من كابل 
إلى إقليم پشاور موطن الشاعر الوجدانى رحمان بابا السربنی شرقّا وغربّاء 
فالپشتون واليختون وحتى البتان الاسم المشهور فى الهند للأفغان أسماء 
متعددة لشعب واحد ينتمى على الأرجح إلى السلالة الآرية . 
والپشتو أو البختو هو الاسم الوطنى والقومى للغة التى يتحدث بها 
الپشتون أو البختون » وتستعمل كلمة الپشتو أو البختو مرادفة لكلمات كثيرة 
تؤدى معنى الوطنية » والتدين» والحماية » والغيرة » والشجاعة » والشهامة › 


(۱) نص الپشتو : لت که اعرف 
جه هم جسه ذه هم توره 
ته يشتويى پشتون كرى 
تنه هم دا کره مشهور 
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وحسن الخلق » والکرم » وحماية الجار» ومعاونة المستغيث وحمایته . 
۲- اللخة الدرية 

اللغة الدرية من أقدم اللغات فى آفغانستان » وتعرف بالفارسية أيضّاء 
وهی من أقوى اللغات الأدبية والشقافية فى آفغانستان » نشأت فى آفغانستان 
الراسانية » وذاعت فى إيران وتاجکستان وفی غیرهما من البلاد والعباد؛ 
وقد أصبحت ابتداء من القرن الثالث الهجری لغة الأدب والثقافة والعرفة فى 
تلك البلدان » وتذ کر باسم اللغة الدرية فى التاریخ الأدبى » ولا تزال تذکر 
بهذا الاسم التاریخی فى الحافل الأدبية فى أفغانستان » وان كانت العرب 
تطلق عليها الفارسية » أو الفارسية الإسلامية . 

وقد نشأت أول ما نشأت فى أحضان أفغانستان الخراسانية فى المهد 
الذى نشأت فيه شقيقتها البشتونية» ثم انتشرت برور الزمن غربًا وشمالاء 
حتى أصبحت من أهم اللغات الأدبية وأكثرها ازدهارًا وانتشارًا » ولا نستطيع 
أن نقول إنها نشأت من فراغ أو أنت إلى الوجود فجأة » فجذورها وأصولها 
قديمة عريقة » يقول الاستاذ المرحوم عبد ای حبيبى فى كتابه «مادر زبان 
درى ) إن اللغة التى كانت موجودة ومتداولة .بين الناس فى شمال أفغانستان 
وفى سفوح جبال الهندوكش فى القرن الحادى عشر قبل الميلاد هى أم اللغة 
الدرية فى بلاد الأفغان » ونقش بغلان الذى أشرت إليه سابقًا تحمل ملامح 
التشابه والوحدة الجذرية بين اللغتين الشقيقتين الپشتو والدرية » .فالقول بأنها 
لغة جديدة ظهرت فى العصر الإسلامى قول لا يقبله التاريخ ولا يتفق مع 
الواقع ولا يوافق عليه العقل » على الرغم من أن هذا القول هو الشهور عند 
العلماء العرب الذين يكتبون عن الاداب الشرقية . 

واللغة الدرية.فى أفغانستان أكثر قدمًا - كما مر - وأكثر محافظة على 
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الأصول اللغوية القديمة» وأقل زخرفة » كما أن اللغات الأجنبية أقل تسربًا 
إليها » وأقل تأثیزا فيها . باستثناء تأثير اللغة العربية » فانها قد أثرت فى كل 
اللغات الأفغانية تأیه عظيمًا لا مثيل له فى تاريخ اللغات فی العالم کل 
وهى أكثر اللغات الأفغانية انتشارًا بين الطبقات المثقفة » وفى الدواثر الحكومية 
والثقافية والأدبية فى البلاد . 


وقد أثرت فى كثير من اللغات الأفغانية » كما أثرت فى كثير من اللغات 
الإسلامية الأخرى: كاللغة البشتونية » والأزبكية» والتركية» والأرديةع 
والبلوجية » والكردية » والعربية » فإن هذه اللغات بأكملها قد أحذت كيرا من 
مفردات اللغة الدرية وكثيرًا من المصطلحات فى الادبیات والدوائر العلمية . 

وللغة الدرية فى أفغانستان لهجات مختلفة وعديدة » أشهرها الهزارية 
لغة أهل التشيع من بقايا جنكيز خان فى وسط البلاد» والهراتية والكابلية 
والتاجكية وغير ذلك من اللهجات التى تنتمى إلى اللغة الدرية . 

وقد أخحذت اللغة الدرية - كشقيقتها الپشتونية - كلمات كثيرة من 
اللغة العربية بالإضافة إلى كتابتها الآن بالهجائية العريية بدلا من الهجائيات 
القديمة التى استخدمت فى كتابتها ؛ فالدرية فى هذا الشأن كبقية اللغات 
الأفغانية التى تدون الآن بالحروف والهجائية العربية بإضافة بعض الحروف 
الأفغانية التى لا توجد فى الهجائية العربية أصلا . 

وأقدم النماذج الأدبية لهذه اللغة الدرية فى البلاد الأفغانية تتمثل فى 
آشعار وقصائد كل من الشعراء المشهورين : حنظله البادغيسى المنسوب إلى 
بادغيس الأفغانية › ومحمد بن وصیف السخری النسوب إلى سیستان 
الأفغانية ع وعباس المروى » وأبو شکور البلخى » وأبو الحسن الشهيد البلخى 
وغيرهم كثيرون . 
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۳ اللغة البلوچية 

اللغة البلوچية لحدی اللغات الارية الأفغانية العريقة» تکتب الآن 
بالهجائية العربية كغيرها من لغات آفغانستان القومية» ولهجاتها الشعبية 
العديدة » وهی لغة بلوچستان الوطنية » وبلوچستان إقليم تاریخی من الأقاليم 
الأفغانية قديماء یقع الآن فى پا کستان ال حالية > والقبائل البلوچية ولغتها القومية 
تنتشر الآن متشتتة فى مناطق منفصلة ومتفرقة فى كل من أفغانستان 
وت ركمنستان وإيران وياكستان ؛ على الخط المتد غربًا وشرقًا من مدينة مرو 
التاريخية فى ت ركمنستان » مرورًا على الأراضى الاأفغانية الغربية والأراضى 
الإيرائية حتى مدينة كراجى الساحلية فى ياكستان الحالية . 

وللغة البلوجية لهجات مختلفة ومتعددة» أهمها لهجتان أو لغتان» 
إحداهما غربية » والاأحری شرقية » واللهجتان أو اللغتان من اللهجات الحية › 
والاختلاف بينهما لیس بواسم أو كبير حتی یجعل بینهما حدًا فاصلا يحول 
دون التفاهم أو التخاطب بين آهل اللهجتین بعضهم بعضًا . 

والبلوچية إحدى اللغات الاقليمية أو احلية فى أفغانستان المعاصرة › 
تتم ركز بشکل رئیسی وآساسی فى الجنوب من هلمند ونهرها الشهير» وفی 
النواحى الغريية من الحدود الأفغانية» واللغة البلوچية أحذت کئیر! من 
الفردات والألفاظ من اللغتین الپشتونية والدرية » وهی متأثرة بهاتین اللغتين 
إلى حد کبیر كما أن لها تأئیها فیهما إلى حد ما وهناك مفردات وألفاظ 
وأسالیب مشتركة بين هذه اللغات الثلاثة : البشتونية » والدرية » والبلوچية › 
ما يدل قطعًا على وحدة الجذور التاريخية واللغوية بين هذه اللغات التى تنتمى 
إلى أصل آرى واحد » وتكتب بالخط العربی » واقتبست كيرا من الألفاظ 
العربية » ويتحدث بها جماعات البلوچ فى كل من أفغانستان وإيران 
وپااکستان إلى جانب الكثير من مناطق الجنوب السكانية فى مان ؛ وهی 
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أكثر اللغات الأفغانية محافظة » كما تتمیز بأن نظام مفرداتها e‏ أكثر 
تعقيدًا من الدرية واليشتونية . 
؛- اللغة الكردية 

وهى من اللغات القومية فى أفغانستان» یتحدث .بها الأهالى فى 
غوريان » وقاين » وأهالى امحدود الأفغانية والإيرانية » والكردية فى أفغانستان 
هى الكردية الخراسانية التى تنتمى إلى الفصيلة اللغوية الكرمانجية . 

والكردية اسم عام لمجموعة لغات ولهجات سائدة بين القبائل الكردية 
التى تقطن : آفغانستان » وإيران » وتركياء والعراق » والشام » وللغة الكردية 
التى تسمى بالكرمانجية لهجات متعددة منها المكرية» والسليمانية» 
والکر مانشاهية والبايزيدية » وغيرها . 

ومن اللغة الكردية لغة زازا أو الدملی » وهی لغة حاصة بنواحی الأكراد 
الغربية » ومنها لغة گورانی الشائعة فى نواحی الأكراد الجنوبيةء» ولهذه 
الأخيرة لهجات لغوية ا 

واللغة الكردية لغة حية مستقلة أساسًا إلا أنها قد تأثرت باللغات الحيطة 
بها فى البلاد الأفغانية وغيرها من بشتونية» ودرية» وعربية » وتركية» 
وأرمنية » وكثير من مفرداتها مقتبسة من هذه اللغات التى تأثرت بها كثير من 
اللغات الاقليمية الأخرى فى أفغانستان وغيرها من مواطن الكردية . 

وهی لغة متميزة عن البشتونية والدرية من حيث القواعد والمفردات » 
وتعتبر اللهجة السودانية الكردية فى الوقت الراهن هی لغة الأذب الأول 
باعتبارها لهجة معظم أكراد العراق وإيران » بینما كانت الكرمالجية أوسع 
انتشارًا قبل الحرب العالمية الأولى » » وقد بذلت جهود كثيرة فى العراق -جعل 
اللهجة السليمانية لغة للأدب الكردى . 
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۵- اللغة الأورمرية 


الأورمرية لغة محلية أو إقليمية يتفاهم بها قوم من الأفغان فى ولاية لوکر 
جنوبی کابل» كما يتفاهم بها الناس فى « كانيكورم ) فى الشمال الشرقى 
من وادى «وانه) فى إقليم وزيرستان» كما يتحدث بها الناس فى 
كاكرستان » وفى شمال هند وکش بجبال بدحشان » وهذه اللغة الإقليمية فى 
طريقها إلى الاندثار تدريجيًا وبخاصة فى لوکر» وهى تعيش الآن تحت تأثير 
اللغة الپشتونية وضغوطها الأدبية حيث تحيط بها من كل جانب » رغم أنها 
تعتبر فرعًا من فروعهاء كما تدل على ذلك خصائصها اللغوية والصوتية › 
وهی تكتب - كغيرها من اللغات الإقليمية فى البلاد الأفغانية - بالهجائية 
العربية » والعلومات عن هجائيتها الخاصة شحيحة بل هی معدومة» من 
الصعب التأكد منها ؛ وفى الغالب كانت تكتب بالهجائية التى كانت تكتب 
بها اليشتونية أو الدرية . 


"- اللغة اليراجية 


هذه اللغة البراجية احلية منتشرة فى وادى « شتل ) فى الشمال الشرقى 
من « چاریکار» غجلان فى نجراو بولاية كابيسا فى شمال كابل» كما 
يتداولها الناس فى التخاطب والتفاهم فى « پشغان » ويلاحظ أن مناطق 
تداولها فى البلاد الأفغانية محدودة وضيقة » وهی متأثرة تأئیرا كبيرًا وواسعًا 
باللغتين اليشتونية والدرية اللتين تحيطان بها من كل الجوانب : جغرافيًا » 
وأدييًا » ولغويّا» مما يدل على أن هذه اللغة احلية تسیر فى مجال يضيق يومًا 
بعد يوم » نتيجة للتغيرات الاجتماعية فى الساحة الأفغائية » وهی من اللغات 
التى تحتفظ بكثير من الخصائص اللغوية والصوتية للغات الأفغانية القدية › 
وتكتب الان بالهجائية الپشتونية المتأثرة بالهجائية العربية . 
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۷- اللغة المنجية 

اللغة النجية وتدعى الييدغية أيضًا » يتفاهم بها الناس فى إقليم منجان 
الواقع بين كل من ولاية كونر وبدخشان فوق جبال نورستان الشامخة الممتدة 
حتى وادی « جترال » والأهالى فى جترال يتفاهمون بهذه اللغة أيضًا الا أنها 
تسمى باللغة الييدغية » فالييدغية لهجة من لهجات اللغة المنجية» ونطاق 
تداول هذه اللغة ليس بواسع » وهو يضيق يومًا بعد يوم نظر للتطورات اللغوية 
السريعة فى المنطقة المحيطة بها حيث تقع بين اللغتين البشتونية والدرية » وهما 
من أقوى اللغات فى أفغانستان حيوية ونشاطا وتأثيرا . 
۸- اللغة الواخية 

تنتشر فى هضبة الپامير العالية عدة لغات من اللغات الأفغانية الحية من 
فصيلة اللغات الآرية النتشرة فى أفغانستان » منها اللغة الواخية التی تستخدم 
للتفاهم والتخاطب بين الناس فى كل من واخان وچترال وتاجكستان 
وغيرها» والناطقون بها قلیلون » وقد أحذت کیرا من الفردات والأساليب 
من اللغة الدرية حيث نها بعيدة عن تأثير اللغة الپشتونية التى تنافس الدرية فى 
ذلك فى مناطق أخرى من أفغانستان » كما أخذت من اللغة العربية . 

واللغة الواخية من مجموعة لغات هضبة الپامیر كالشغنانية 
والسنكليجية واليزغلامية » والسريكلية وغيرها من اللغات واللهجات › 
وقد عفى عليها الرمن فى واخان كما تقول دائرة المعارف الإسلامية :٤‏ 
٤‏ ۲ الترجمة العربية . 
-- اللخة السريكلية 

السريكلية أيضًا من اللغات الإقليمية فى أفغانستان يتحدث بها الناس من 
سكان شمال واخان » والمناطق القريبة الواقعة فى الشمال الشرقى منها خارج 
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الحدود الأفغانية احالية » واللغة السريكلية من مجموعة لغات الپامیر الذی 
یطلق عليه الأفغان سقف الدنیا لعلوه الشامخ» وهی من اللغات الاقليمية التى 
تحتفظ حتی الآن بكثير من امخصائص اللغوية والصوتية للغات الارية القدية › 
وتستخدم فى تسجیلها وکتابتها وتدوینها الحروف العربية » واقتباسها من 
العربية لیس بکثیر رغم تدوینها بالحروف والهجائية العربية . 
۰- اللغة السنكليجية 

السنكليجية لغة إقليمية من لغات هضبة الپامیر الشامخة » شائعة فى 
نواحى الشمال الشرقى من إقليم منجان » وفى جنوب منطقة زيباك» فى 
أفغانستان المعاصرة » تحمل فى طياتها کثیرا من الخصائص اللغوية والصوتية 
للغات الآرية القديمة » وقد أخذت کثیرا من ألفاظ اللغة الدرية» كما أنها 
متأثرة باللغة البشتونية» والمتحدثون بها قليلون» وهی تسیر نحو 
الاضمحلال » وهی تكتب الآن بالهجائية العريبة كغيرها من اللغات فى 
أفغانستان » ولم تقتبس من العربية إلا قلیلا من المفردات اللغوية » وكثيًا من 
المصطلحات الدينية » وهى فى ذلك كاللغات الإقليمية الأخرى فى أفغانستان 
المعاصرة . 
۱- اللغة الإشكاشمية 

الإشكاشمية لغة متداولة فى نواحى شرق ولاية بدخشان » كما يتداولها 
سكان غرب منطقة واخان الأفغانية فى إقليم بدخشان» وهی تنتمى إلى 
مجموعة لغات اليامير فى أفغانستان المعاصرة متأثرة بالدرية والعربية » وتأثير 
البشتونية فيها لا يزيد على المفردات المتداولة فى الدوائر الرسمية : كالعناوين › 
والأسماء » وبعض العبارات العامة » وهی من اللغات التى احتفظت بكثير من 
الخصائص الصوتية للغات أفغانستان القديمة حتى الآن » ولم تقتبس من العربية 
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إلا القلیل النادر من الفردات اللغوية» وکل الصطلحات الدينية کسائر 
اللغات الافغانية فى أفغانستان العاصرة . 
۲- اللغة الزيباكية 

بهذه اللغة الإقليمية الزييا كية يتفاهم الناس فى كثير من القرى بالقرب 
من وادى « سنكليج » فى شمال أفغانستان » وهى ما زالت حية - حتى الآن 
تعيش مع شقيقاتها الأحرى ككائنات حية - هذه اللغة الإقليمية كغيرها من 
اللغات الأفغانية قد مضى عليها زمن طويل واعتراها تطور وتغيير كثير » ومع 
هذا فهى تحتفظ حتى الان على الخصائص الصوتية للغات القديمة » وقد 
آحذت کئیز! من المفردات والألفاظ من اللغة الدرية حيث تعيشان معا جنبا 
إلى جنب فى بيئة جغرافية مشتركةء وتأثير الپشتونية فيها قليل جدًا نظوا 
لبعدها عن محيطها الجغرافى رغم أنها تدرس فى مدارسهاء كما أن تأثير 
اللسان العربى فيها لا يتجاوز تقريبا إلا المصطلحات الدينية . 
۳- اللفة الشُعْيِية ‏ 

هذه اللغة الشُعْييّة وتدعی أيضًا اليزغلامية من اللغات الاقليمية التی 
یتخاطب بها الناس فى شمال إقليم إشكاشم » ومنطقة شغنان » وفیما وراء 
الحدود الأفغانية فى تاجكستان وغیرها » وتعتبر من اللغات الإقليمية القديمة 
التى لا تزال تعيش فى البلاد الأفغانية والبلاد امجاورة لهاء وتصل جذورها 
وأصولها التاريخية واللغوية إلى العصر اللغوى القديم » وقد تأثرت باللغات 
احيطلة بها تأثرا كبيرًا نسبيا » وتكتب فى أفغانستان بالهجائية العربية » وفى 
تاجكستان بالهجائية الروسية شأنها فى ذلك شأن بقية اللغات هناك أيام 
الاحتلال الروسى » وهی تنتمى إلى مجموعة لغات هضبة الپامیر . 
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۶ - اللغة الروشانية 

هذه اللغة الروشانية وتدعی الأورشرية أيضًا شائعة فى النواحی الشرقية 
من ولاية بدخحشان على كلا الجانبين من نهر جیحون (آمو) الشهیر » وتتفاهم 
بها أهالى تلك المناطق داخل الحدود الأفغانية وخارجهاء وتکتب فى 
أفغانستان بالخط العربى بينما كانت تكتب بالحروف الروسية عندما كانت 
روسيا الشيوعية تحتل الجمهوريات الإسلامية فيما وراء النهر التى أصبحت 
دولا مستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفيتى نتيجة للجهاد الأفغاتى . 

وهذه اللغة الروشانية أو الأورشرية تمثل أيضًا الجذور والأصوات القديمة 
للغات الآرية فى أفغانستان العاصرة التى تعتبر مصدرًا أصيلا لتلك اللغات 
ولهجاتها المختلفة » واللغة الروشانية قد أحذت كثيرًا من مفردات اللغة الدرية › 
بينما تأثير اللغة اليشتونية فيها قليل . 
6 اللغة الكتية ( البشكلية ) 

اللغة الكتية ( البشكلية ) شائعة منتشرة فى نواحى غرب نورستان على 
سواحل نهرى رمگل وکلم » وعلى سواحل نهر آلینگارالذی يتكون من النهرين 
السابقين فى ولاية لغمان فى شرق أفغانستان » وهذه الولاية تتميز بتعدد اللغات 
الإقليمية » تزاحمها فى الجنوب اللغتان اليشتونية والپشعية » وفى الشمال اللغة 
المنجية ( المنجانية ) وفى العرب اللغة الدرية » ويتفاهم بها الناس أيضًا فى شرق 
نورستان على ساحل نهر مشگل » وتفصل بين هاتين المنطقتين لغات محلية أو 
إقليمية أخرى کالپرسنية والأشكنية والويكلية » هذه اللغة الكتية أو اليشكلية 
تأثرة إلى حد كبير باللغة البشتونية والدرية » وهی تکتب بالهجائية العربية . 
5- اللغة الوايكلية 

اللغة الوايكلية يتخاطب بها الناس فيما بينهم فى نورستان فى أعالى 


33 


.)۳( 


وادی پیج بولاية کونر شرقًا » وقد قام العلماء الأفغان والستشرقون بدراسة 
هذه اللغة وأثبتوا أنها تحتفظ حتی الآن على الخصائص الصوتية والجذور 
اللغوية للغة الآرية الأم» التى تفرعت منها مجموعات اللغات : الپشتونية» 
السنسكرتية » والزندية» واللغة الوايكلية أحذت كثيرًا من اللغتين اليشتونية 
والدرية » وتكتب بالهجائية العربية كغيرها من لغات أفغانستان المعاصرة . 


۷- اللغة الأشكنية 

يتحدث بالأشكنية سكان الجبال والأودية الواقعة بين وادى بيج فى 
الشمال » ووادی دي وکل »› ووادى مزار» ووادى نور فى الجنوب فى منطقة 
چلس وشوماشت بولاية كونرء وتحیط بها اللغة الپشتونية من کل جانب » 
وهی متأثرة بها فى ألفاظها » وعباراتها وأساليبها » والأشكنية کساثر اللغات 
الأفغانية تكتب بالهجائية العربية» وقد اقتبست منها کئیر! من المفردات 
والملصطلحات الإسلامية » وقمة جلس وشوماشت من القمم العالية فى ولاية 
كونر بأفغانستان الشرقية . 
۸- اللغة الپرسنية ( الوزنية ) 


الغة لبرسنية ( الوثنية ) شائعة فى منطقة شمال نورستان على جانبى نهر 
«پرسن » بين ولايتى كونر ولغمان فى أفغانستان الشرقية » ومنطقة نفوذها 
وشيوعها هى منطقة شيوع اللغة الكتية ( البشكلية ) بعينها » واللغة البرسنية أو 
الوزنية تعتبر من اللغات الأفغانية القديمة التى تحتفظ حتى الآن بكثير من 
حصائص اللغات الارية القديمة » وهی تکتب بالخط العربى كسائر اللغات فى 
أفغانستان » وهی متأثرة - دون شك - باللغة اليشتونية التى تحيط بها من كل 
جانب : جغرافی وأديئا» واجتماعيًا» وقد أخذت أيضًا من اللغة العربية 
کثیرا من مفرداتها اللغوية » وبخاصة المصطلحات الدينية . 
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6 اللغة اليشئية 

يتخاطب الناس بالپشعية فى وادی «نور» فى ولاية کونر» وفى 
« گلبهار» بولاية پروان؛ وفى كوهستان» ونجرا وتگاو فى ولاية كابيساء 
وفى أجزاء من ولاية لغمان القريية من ولاية کونر» بمعنى أن منطقة نفوذ 
اللغة الپشعية وانتشارها تبدأ من « گلبهار» فى ولاية پروان» وتنتهى بشاطئ 
نهر كونر فى وادى نور بولاية کونر» وتر بولايتى كابيسا ولغمان» وهی 
إذن تنتشر الآن فى بعض أراضى أربع ولايات وهی كونرء ولغمان» 
وكابيساء وپروان » بجوار اللغتين الپشتونية والدرية » وتأثير هاتين اللغتين فیها 
واضح جلى » كما أخذت كثيرًا من المفردات العربية . ولها لهجتان هامتان : 
وهما الغربية فى بروان وكابيساء والشرقية فى كونر ولغمان » وللغة الشئية 
عدة لهجات تختلف فيما بينها اختلافا واسعا » وهی من اللغات الغنية فى 
ميدان الشعر الشعبى . 
۰- اللغة الگوربتية 


٠.‏ یتحدث بالگوريتية الأهالى فى النواحی الشرقية من نورستان فى کونر 
فى الناطق القريبة من سواحل نهر کونر» وفی مناطق فى چترال واللغة 
الگوربتية تنتمى إلى مجموعة اللغات النورستانية الشرقية» ومتأئرة باللغة 
البشتونية » وتكتب بالحروف العربية » وتقتبس کثیژا من الألفاظ والفردات 
العربية وبخاصة فى مجالى الدين والأدب . 

۱- اللغة الكلشئية أو الكهوارية 


بين اللغتين الكلشئية والكهوارية قرابة جذرية وتشابه كبير فى المفردات 
والأسلوب والأصوات كأنهما لغة واحدة تفرعت إلى لهجتين قريبتين ينتميان 
إلى أصل لغوى واحد» وهذه اللغة الكلشعية أو الكهوارية لغة التخاطب 
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والتفاهم بين الناس فى شرق نورستان وفی منطقة چترال » وفی غرب 
نورستان التی يتكلم أهلها اللغة الكتية ( البشكلية ) » تنتشر بینهم هذه اللغة 
أيضًا » فالناطقون بهذه اللغة الكلشعية أو الكهوارية یتفرقون بين نورستان 
الغربية والشرقية وإقليم چترال الذی تسود فيه لغات أخرى غير هذه اللغة 
وفى منطقة واخان فى بدخشان » وهی تكتب بالهجائية العربية » ولم أتمكن 
من معرفة مقدار تأثير اللغات الأجنبية فيهاء غير أنها اقتبست المصطلحات 
الدينية من اللغة العربية حيث إن أهلها مسلمون . 
۲- اللغة التدراهية 

التيراهية لغة من اللغات الإقليمية تنتسب إلى تيراه الإقليم الذى يطلقون 
عليه اسم « ياغستان ) » يتحدث بها الأهالى فى غرب وادى ( خيبر) وفى 
نواحى « د که » الواقعة على الطريق العام الذى يربط بين ولاية ننكرهار وكونر 
وإقليم پشاور» تزاحمها اللغة اليشتونية فى كل أطرافها وداحل معاقلها 
ا ا 
والعربية و بخاصة المصطلحات الدينية الإسلامية » والأساليب الأدبية . 
۳۲- اللغة الجتية 


القبائل الأفغانية السماة ۳۳ الجتية أو الجاطية الغجرية تقطن أحياء 
خاصة فى المدن الكبيرة فى البلاد الأفغانية » وهم لا يتفاهمون فيما بينهم الا 
باللغة الجتية» رغم أنهم ب يجيدون الپشتونية والدرية إجادة تامة كلغتهم 
الأصلية » وعدد الناطقين أو المتحدثين بهذه اللغة الجتية ليس بكبير» وأهميتها 
اللغوية والأدبية تكمن ذ فى أنها ما زالت تحتفظ بكثير من الخصائص الصوتية 
للغات الأفغانية القديمة» وهی متأثرة - دون شك - باللغة اليشتونية وآدابها 
التى تراحمها فى قعر دارهاء وتأثير الدرية فيها كبير أيضًا. ‏ 
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4 - اللخة اللهندائية 

هذه اللغة الحلية لهجة من لهجات اللهندائية اللتانية التى تعرف 
بالبنجابية الغربية » یتفاهم بها عدد قلیل من طائفة الهندوس فى مدينة قندهار 
( كندهار) رغم أن تفاهمهم العام مع الناس باللغة اليشتونية » ومعروف أن 
قندهار ( کندهار) معقل اللغة الپشتونية وآدابها وفنونها القولية» وليس من 
المستبعد أنها جاءت إلى قندهار مع مجىء الهندوس إليها من خارجها؛ 
وهى - بلا شك - متأثرة باللغة البشتونية وآدابها وفنونها الأدبية . 
۵- اللغة السندية 
الأفغانية » يتحدث بها أكثر أهالى طائفة الهندوس الذين يقيمون فى قندهار 
فى غرب آفغانستان» وهذه اللغة السندية تنتمى إلى لهجة شمال السند 
الشكاريورية الشهيرة » ورود المهاجرين الذين يتحدثون اللغة السندية أحدث 
من ورود الهندوس الذين يتكلمون اللغة الينجابية » وهذه اللغة السندية 
الشكاريورية قد تأثرت - دون شك - باللغة الپشتونية أولا ثم باللغة الدرية 
انیا ؛ نظرا لتداولها فى البيئة الخاصة بالپشتونية . 
5- اللغة الينجابية 

هذه اللغة البنجابية تستخدم فى التخاطب والتفاهم والتحاور بين طوائف 
كرديز فى الجنوب » وفى كهدامن وكوهستان» ومدينة جلال آباد فى 
الشرق » كما يتحدث بها أهالى طائفة السيخ الذين أكثرهم يقيمون فى مدينة 
كابل » والقليلون منهم يقيمون فى مدن : قندهار » وغزنه » وگرردیز» وخان 
آباد » وقندز» وجلال آباد . 
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وما ینبغی الاشارة إليه فى هذا القام أن اللغات الپنجابية والسندية 
واللهندائية والاذرية وعدد آخر من اللغات فى آفغانستان قد جاءت إلى البلاد 
الأفغانية مع الهاجرین الذين استوطنو البلاد وأقاموا فیها » فهی لغات مهاجرة 
غير أنها تنتمى إلى فصائل اللغات الارية باستثناء اللغة العربية حيث تنتمی إلى 
فصيلة اللغات السامية . 
۷- اللغة المغلية 

الغلية من اللغات القديمة فى أفغانستان » والمعارك التى كانت تدور بين 
الأفغان والغول داخل أفغانستان وخارجها» وتأثير ذلك على الاداب واللغات 
معروفة فى التاريخ » ليس هذا المقام محل الدخول فى تفاصيلها » يتحدث 
بهذه اللغة الآن أهالى عدد من القرى الأفغانية بالقرب من هرات وفى شمال 
ميمنة » اللغة المغلية الأفغانية من اللهجات التى يصل تاريخها إلى القرون 
الوسطى » وقد أخذت الغلية کثی! من مفردات اللغة الدرية» وقلیلا من 
مفردات اللغة البشتونية» وفى القابل تشاهد كثير من الفردات المغلية فى 
اللغتين اليشتونية والدرية » والمغلية الأفغانية تکتب بالخط العربى » وقد اقتبست 
كثيرًا من الفردات العربية وبخاصة الإسلامية . 
اللخة الأوزيكية 

القبائل الأفغانية الناطقة باللغة الأوزبكية تقطن فى تركستان الأفغانية فى 
شمال أفغانستان » وفى أوزبكستان فيما وراء النهر» كما تسمع هذه اللغة فى 
كل من مدينة قندس » و« پل محمرى » فى الشمال الأفغانى » وهی تكتب فى 
أفغانستان بالهجائية العربية كسائر اللغات الأفغانية » وتكتب - مع الأسف 
الشديد - بالحروف الروسية على الرغم من أن أوزيكستان قد تحررت من 
الاحتلال الروسى نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتى بعد هزيمته على أيدى 
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الأفغان » نظرا لانتصاراتهم عليه فى الجهاد . 

وقد أحذت اللغة الأزبكية الأفغانية كثيرًا من مفردات اللغة العربية» 
وقلیلا من المفردات والألفاظ الپشتونية وآدابها الوطنية » والتشابه فى الأصوات 
والأداء والاشتراك فى كثير من الفردات واضح بين اللغتين رغم اختلافهما فى 
الفصائل اللغوية . 

وتقدر دائرة المعارف الإسلامية ( :٤‏ ۰۲۱ الترجمة العريبة) عدد 
الأوزبك فى آفغانستان بحوالى خمسمائة آلف نسمة تقريئاء يعيشون فى 
القرى والمدن فى شمال أفغانستان . 
4 اللغة القزاقية 

يتحدث بهذه اللغة القزاقية الأهالى فى النواحى الختلفة فى شمال 
أفغانستان » وفى منطقة محدودة من مدينة هرات القديمة » وفى مدينة « قلعة 
نو أو القلعة الجديدة » » والقزاق قوم من التتار الأشداء» وهذه اللغة لغتهم 
القومية » وهی تكتب بالهجائية العربية كغيرها من اللغات فى أفغانستان 
المعاصرة » وتحتفظ حتى الآن بخصائص اللغات المغلية فى أفغانستان القديمة » 
وقد أحذت كيرا من العربية والدرية» وقلیلا من الألفاظ البشتونية . 
۰- اللغة القرغزية ۱ 

يتحدث باللغة القرغزية أهالى مناطق مختلفة فى الشمال من البلاد 
الأفغانية » وهی من اللغات الأفغانية قليلة التداول » لا یتخاطب بها إلا عدد 
قليل من الأهالى وسكان بعض الناطق الشمالية وبخاصة فى بدخشان» 
تكتب بالحروف أو الهجائية العربية كسائر اللغات الأفغانية المعاصرة » وقد 
اقتبست کثیرا من المفردات العربية وبخاصة الدينية . 

وتقدر دائرة المعارف الإسلامية ( :٤‏ ۲۱ الترجمة العربية) عدد 
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القرغیز فى پامیر فى شمال أفغانستان بحوالی ثلاثمائة ( ۰۰۰, ۳۰۰) ألف 
نسمة یعیشون بدوًا فى ولاية بدحشان فى شمال آفغانستان . 
-"١‏ اللغة السرتية 

تنتشر اللغة السرتية وتدعى الترنجية أيضًا فى نواحی بعض الناطق فى 
شمال أفغانستان المعاصرة » عدد المتكلمين أو المتحدثين بها فى أفغانستان ليس 
بكثير» غير أنها لغة التخاطب والتفاهم لعدد أكبر من الناس فى تركستان 
الشرقية ( سنكيانك ) الإقليم المسلم الذى تحتله الصین » تكتب هذه اللغة فى 
أفغانستان بالط العربى » وتستخدم فى أساليبها کثیرا من الفردات العربية 
بحكم الدين » والفردات البشتونية والدرية بحكم الجوار والمواطنة . 
۲- اللغة التركمنية 

قبائل التركمن ولغتهم التركمنية شائعة فى تركستان الأفغانية وفى ' 
غيرها» وللقبائل التركمنية فى أفغانستان» ولدولة تركمنستان علاقات 
وروابط أخوية طيبة مع أفغانستان» ولعل أحد أسباب ذلك الاشتراك فى 
عقيدة أهل السنة والجماعة حيث إن كلا من الشعبين الأفغانى والث ركمنى 
يعتدق مسلك أهل السنة والجماعة بعيدًا عن التشيع وتعصبه » والغلو فيه . 

اللغة التركمنية من اللغات الإقليمية الهامة فى آفغانستان المعاصرة » 
ومحيط هذه اللغة فى البلاد الأفغانية يبدأ من الشمال الغربى » والمناطق 
الجنوبية منه حتى حدود ولاية هرات الأفغانية فى غرب آفغانستان» وليس 
هناك فرق كبير بين اللغة التركمنية واللغة التركية » غير أن التركمنية فى 
أفغانستان تكتب بالهجائية العربية بينما التركية فى تركيا المعاصرة تکتب 
بالحروف اللاتينية . 

وقد حددت دائرة المعارف الإسلامية ( ۲: ۰۲۱ الترجمة العربية ) عدد 
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القبائل الت ركمنية فى آفغانستان بمائتى آلف ( ۲۰۰,۰۰۰) نسمة» يعيشون 
فى شمال آفغانستان بين و آند خوی ) و« بالا مرغاب ) . 
۳- اللغة الآذرية 

جاءت هذه اللغة الآذرية إلى أفغانستان مع المهاجرين الآذريين الذين أتوا 
إلى البلاد الأفغانية أيام نادر شاه » واستوطنوها » وأقاموا فيها » هؤلاء الآذريون 
المهاجرون يتحدثون بها فى موطنهم « آفشار» فى منطقة « نانكجية) فى 
كابل » ومعنى ذلك أن اللغة الآذرية من اللغات المهاجرة إلى أفغانستان » وهی 
تكتب بالحروف العربية » ومتأثرة بالدرية والبشتونية والعربية . 
4"- اللغة العربية 

قليل من الناس يعرفون أن اللغة العربية إحدى اللغات القومية فى 
أفغانستان العاصرة يتفاهم بهذه اللغة أهالى عدد من القرى العربية فى ولاية 
بلخ داخل الحدود الأفغانية » وفى تاجكستان خارج حدودهاء واللهجة 
العربية فى أفغانستان تشبه فى بعض مزاياها الصوتية اللهجة السعودية » وفى 
بعضها الاخر اللهجة العراقية » كما تشبه فى بعض مزاياها اللهجة المصرية . 
۵- اللغة البراهوية 

اللغة البراهوية شائعة فى النواحى أو المناطق الواقعة بين «شوراوك» 
وه جخانسور) بشكل متفرق » وتراحمها فى هذه الناطق من أفغانستان 
الجنوبية الغربية اللغة البلوجية مزاحمة قوية » وتأثيرها فيها ليس بمستبعد» كما 
أنها متأثرة باللغات العربية والپشتونية أو البختونية » واللغة الدرية أو الفارسية 
بحكم الدين والجوار والموطن» وهی تكتب بالهجائية العربية كغيرها من 
اللغات فى أفغانستان اليوم . 
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5" اللغة الکوجرية 


اللغة الگوجرية أو الغجرية لغة محلية يتحدث بها الرعاة الرحل من أهل 
ولاية كونر وغيرهاء الذين يرحلون من مرعى إلى مرعى بحمًا عن رزق 
أغنامهم ومعيزهم » فهم يتنقلون بها صيقًا إلى أعالى الجبال ثم ينزلون بها إلى 
القرى فى السفوح والأودية شتاء عند شدة البرد ونزول الثلوج » والمتحدثون 
بهذه اللغة الگوجرية أو الغجرية ليسوا بکثیرین » ولغتهم ليست من اللغات 
الأدبية » وهی متأثرة بلغة الپشتو التى تحبط بها وبهم من كل جانب . 


۷- اللغة الكرنكلية 


اللغة الکرنگلية تعتبر لهجة من لهجات وادى پیج فى ولاية كونر» وقد 
تصنف کلفة مستقلة » يتفاهم بها الناس فى منطقة کرنگل بوادى پیج على 
يسار الداخل إلى الوادى عند ملتقى قرى كولك وزرمندی وکند کل » تكتب 
بالهجائية العربية » وهی متأثرة - دون شك - باللغة الپشتونية حيث محاطة 
بها وبأهلها من كل جانب . ۱ 
۸- اللغة الساوية 

هذه اللغة الساوية امحلية تستخدم للعفاهم والتخاطب الیومی بين السکان 
فى «ساو» فى أعالى ولاية کونر بأفغانستان الشرقية » وهی لغة محصورة بين 
أهل « ساو) محدودة ومحشورة من كل جانب باللغة الپشتونية » ومن ا جائز 
أن نطلق علیها اسم لهجة من لهجات البشتونية » تکتب بالهجائية الپشتونية 
المتأثرة بالهجائية العربية . 
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العنصر اللغوی الغریب 

ينبغى أن يلاحظ فى هذا الشأن اللغوی أن عددًا کبیم! من اللغات 
الأفغانية الإقليمية تعتبر من اللغات الأجنبية دحلت آفغانستان وجاءت إليها مع 
الهاجرین والحاربين والغزاة فى أزمنة مختلفة » قبل الإسلام وبعده لأسباب : 
سياسية . واقتصادية » واجتماعية » وثقافية » سلمًا أو حريًا » والعدد الأكبر من 
هذه اللغات الهاجرة قد جاء إليها مع الهاجرین عبر نهر جیحون (آمر)» 
ويليه فى ذلك اللغات الهاجرة التی جاءت إلى البلاد الافغانية مع الهاجرین 
من الشرق .. من البلاد الهندية » ثم اللغات التی دخلت آفغانستان من جهة 
الغرب » ومن جهة الشرق فى أقصى الشمال . 

رحم الله الأفغان ورحم بلادهم الأفغانية حيث كانت هدقًا للغزو 
اللغوی ‏ والأدبى والثقافی» كما كانت هدفّا للغزوات الحربية والعسکرية 
مدة تاریخها الطویل» إلا آنها وتفت صامدة آمام کل آلوان الغزوات 
واحملات والحروب» ولم تفقد آصالتها اللغوية والأدبية رغم شدة تلك 
الغزوات وقسوتها .. لم تفقد قوتها فى شخصيتها التميزة لغة وأدبًا وثقافة .. 
ولکن هذا لا يمنع من أن تعيش بعض تلك اللغات الواردة إليها مع من وردوا 
إليها » جنبًا إلى جنب مع اللغات التی كانت موجودة فى اجتمع قبل ورود 
تلك اللغات والثقافات والآداب » بل تفوقها أحيانًا فى كثير من المجالات 
اللغوية » وفى كثير من الجوانب الأدبية . 

قائمة موجزة بأهم اللغات فى أفغانستان العاصرة 

) لغة الپشتو ( اللغة البشتونية‎ -١ 
) اللغة الدرية (اللغة الفارسية‎ -۲ 
اللغة البلوجية‎ -۳ 
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-٤‏ اللغة الكردية 

د اللغة الأورمرية 

>- اللغة البراچية 

۷- اللغة النجية أو الييدغية 

۸- اللغة الواخية 

4- اللغة السريكلية 

۰ - اللغة السنكليجية 

۱- اللغة الاشکاشمية 

۲- اللغة الزيباكية ( الزهباكية ) 
-١‏ اللغة الشغنية أو اليزغلامية 
٤‏ ۱- اللغة الروشانية أو الأورشرية 
-١ ٠‏ اللغة الكتية أو المشکلية 
> ۱- اللغة الوايكلية 

۷- اللغة الأشكنية 

۸- اللغة البَوسيّة ١‏ الورنيئّة ) 


8 اللغة التضّعئة 

٠١‏ - اللغة الگوربتية 

۱- اللغة الكلشتية أو الكهوارية 
۲- اللغة التيراهية 

۳- اللغة الجتية 

٤‏ - اللغة اللهندائية 

-٥١‏ اللغة السندية ( السندهیة) 


٠‏ ۲- اللغة الپنجابية 
۷- اللغة الغلية 
۸- اللغة الأزبكية (الأوزبكية ) 
۹٩‏ - اللغة القزاقية 
. ۳- اللغة القرغزية 
۱- اللغة السزتية 
۲- اللغة الت ركمنية 
۳۳- اللغة الاذرية 
ع ۳- اللغة العربية 
۳۵- اللغة البراهوية 
۳۹- اللغة الگوجرية أو الغجرية 
۳۷- اللغة الكرنكلية 
۸ - اللغة الساوية 
حصر اللغات الأفغانية فى ستة مجموعات 

ويمكن حصر اللغات الأفغانية الإقليمية واحلية وحشرها فى المجموعات 
أو تقسيمها إلى المجموعات اللغوية الرئيسية والأساسية الستة التالية » والغرض 
من هذا التقسيم والحصر هو المزيد من الإيضاح والتثبيت » وإلقاء الضوء 
وتسليطه على موضوع اللغات فى أفغانستان المعاصرة » حيث إنه يعتبر من 
الوضوعات الأدبية واللغوية الشائكة التی تتداخل فيها عناصر وأجناس لغوية 
مختلفة من الآرية والسامية والجنس الأصفرء الأمر الذى يتطلب مزيدًا من 
التفصيل والترکیز» ومزيدًا من الإيضاح والوضیح : 
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۱- مجموعة لغة الپشتو ولهجاتها : 
۱- اللغة الپشتونية 

۲- اللغة التيراهية 

۳- اللغة الأورمرية 

-٤‏ اللغة التيراهية 

ه- اللغة الساوية 

-٦‏ اللغة الکو جرية 

۷- اللهجة القندهارية 

۸- اللهجة الوزيرية 

4- اللهجة الپشاورية 

-٠‏ اللهجة الغلجية 

۱ - اللهجة الأفريدية 

۲- اللهجة الختكية 

۲- مجموعة اللغة الدرية ولهجاتها : 
۱- اللغة الدرية أو الفارسية 
۲- اللغة الهزارية 

۳- اللغة التاجكية 

4 - اللغة القزلباشية 

ه- اللغة الإيماقية 

٠‏ - اللغة الهراتية 

۷- اللهجة الكابلية 


۳- مجموعة اللغات واللهجات الپاميرية 
-١‏ اللغة الواخية ۱ 

۲- اللغة السريكلية 

۳- اللغة السنکليچية 

٤‏ - اللغة الاشکاشيمية 

ه- اللفة الروشانية آو الاورسرية 

>- اللغة السرتية أو الترنجية 

-٤‏ مجموعة اللغات واللهجات النورستانية 
۱- اللغة الوايكلية 

؟- اللغة اليشئية 

۳- اللغة المنجية أو الييدغية 

-٤‏ اللغة اليراجية 

ه- اللغة الزيباكية 

- اللغة الشغنية أو اليزغلامية 

۷- اللغة الأشكنية 

۸- اللغة البرسنية أو الوزنية 

9- اللغة الكوربتية ۱ 

۰ - اللغة الكلشئية 

۱- اللغة الكرنكلية 

5- مجموعة اللغات واللهجات غير الآرية فى الشمال 
۱- اللغة الأوزبكية 

۲- اللغة الث ركمنية 
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۳- اللغة القرغيزية 

- اللغة القازاقية 

ه- اللغة الغلية 

1- اللغة السرتية أو الترنجية الباميرية 
1- مجموعة اللغات واللهجات المتفرقة 
۱- اللغة العربية 

۲- اللغة البلوجية 

۳- اللغة الكردية 

-٤‏ اللغة اللهندائية 

ه- اللغة السندية 

1- اللغة الپنجايية 

۷- اللغة الآذرية: 

۸- اللغة البراهوية 

4- اللغة الجتية 


رحيل الأديب الهوتكى عن الدنيا 
قلت إن محمد بن داود بن قادر خان الهوتكى قد جاء إلى الوجود فى 
هذه الدنيا يوم الثالث عشر من رجب سنة 884١٠ه/1/9"١ام‏ فى 
كر كران اقح المحم تیه تمان کا لیا لخن عله 
الدنيا فإنه قد احتفی عن الأنظار أثناء حملة نادر شاه على الدولة الهوتكية فى 
قندهار ( کندهار) سنة ۱۷۳۷/۸۱۱۵۰ع) حيث قبض على الأمير الشاب 
شاه حسين خان » واقتید إلى مازندران أسيرًاء وحطم القصور الأميرية وشتت' 
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من كان فى بلاطه من العلماء والشعراء والادبای» الذين ترکوا الکتب 
والأقلام والحابر » ورفعوا السیوف والتروس والبنادق بشجاعة نادرة فى وجه 
جیش نادر شاه الزاحف على قندهار ‏ کندهار) العاصمة الهوتكية . وقاوموه , 
ببطولة بلا نظیرء فأغلبية هؤلاء العلماء المجاهدين قد استشهدوا فى هذه 
المعارك الضارية » التى قام بشنها نادر شاه على الأفغان وعلى دولتهم الهوتكية 
انتقامًا لاستيلاء الأفغان الهوتكيين على أصفهان الإيرانية» فمن احتمل 
الرجح على غالب الظن أن يكون محمد بن داود خان الهوتکی مؤلف 
كتاب تذكرة الشعراء «پته خزانه ) أو الخزانة الخفية قد استشهد كغيره من 
العلماء فى تلك الحوادث المؤلة الدامية التى هبت على قندهار العاصمة 
الهوتكية » وشارك فيها بنفسه» وانتهت بالقضاء على الدولة الهوتكية فى 
قندهار . 


موضوعات پته خزانه أو الخزانة الخفية 


قام المؤرخ الأديب محمد بن داود الهوتکی بوضع منهج علمی دتیق لا 
يحيد عنه أبدًا وهو يؤلف تذكرة الشعراء الافغان ویکتب خزانته الأدبية 
القيمة » وكنزه المكنون انطلاقًا من هذا المنهج الذى وضعه لنفسهء وفقًا 
للترتيب الزمنى ومراعاة للأهمية التاريخية» وفمًا لقواعد البحث العلمی» 
وحفظًا للتراث الأفغانى » وإحياء لهذا التراث » وافاء للغته ومواريثها الأدبية 
من أجل الوقوف على مظاهر الجمال والكمال والقوة التى نیز بها عبر 
العصور» وإعطاء صورة واضحة مشرقة لهذا الأدب وترائه» وهذا المنهج 
الواضح الموجز فى أن واحد كالاتى : 

الخزانة الأولى : فى بيان أحوال نخبة من أعيان الشعراء السابقين 
الأموات الذين قد رحلوا إلى دار البقاء» تاركين وراءهم آثارهم الفکري 
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(6) 


وعددهم ۲ شاعرا مرموقًا من شعراء الأفعانية ( البشتو) » مع ذکر ماذج من 
آشعارهم التی تمثل درجة عالية من التکامل الفنی والتضج الوضوعی ‏ ما يدل 
على تطور فن الشعر . 

الخزانة الثانية : فى بيان أحوال نخبة مختارة من آعلام الشعراء 
الشهورین الأحياء الذين کانوا یقضون حياتهم الفكرية فى العصر الذی كان 
يقضى فيه المؤلف حیاته ) وعددهم ۱شاعرا من شعراء الأفغانية البارزین » 
مع ذكر نماذج شعرية من أشعارهم التى تعبر عن الحياة الأدبية والفكرية 
للأفغان فى هذا العصر » وتتضح منها صورة الأدب وملامحه الفنية من 

الخزانة الثالثة : فى بيان حوال الشاعرات الأفغانيات المتفوقات اللاتى 
أنشدن الشعر وخلفن دواوين » أو مقطوعات منظومة كان لها آثرها فى الحياة 
الأدبية وعددهن ست شاعرات » مع ذکر ماذج من أشعارهن تمثل الحياة 
الأدبية والفنية للشاعات الأفغانيات اللاتى تركن أثرًا بنا فى تطور الفكر 
الأدبى » وترقية فنونه الشعرية فى البلاد الأفغانية . 

الخاتمة : فى بيان أحوال المؤلف » تحدث فيها عن أخباره العلمية وعن 
مؤلفاته › وأتى بذ کر تماذج من شعره » كما تحدث فيها عن آخبار والده داود 
خان وذكر ماذج من شعره » كما تناول بالبحث جده قادر خان » كل ذلك 
پایجاز شدید . 

وإذا کان محمد بن داود خان الهوتکی قد خحصص کتابه لهذه 
اجموعات الختارة من طوائف الشعراء الأفغان» فلأنهم هم واضعو الأسس 
التی قام علیها صرح النهضة الاديية فى بلاد الافغان » وهم الذين شقوا الطریق 
للأدب والادباء أو الشعر والشعراء الأفغان من أتوا بعدهم » حتی بلغ الأدب 
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والشعر ما بلغه من التقدم والتطور فى شتی صوره وأشكاله وفنونه الشعرية 
والأدبية . 


أهمية الكتاب وقيمته الأدبية والتاريخية 

الثرانة الخفية أو الکنز المكنون (پته خزانه ) كتاب ذو أهمية كبيرة فى 
الأدب واللغة والتاريخ » حيث يتميز بصفة خاصة بقيمته العظيمة فى أنه 
ينجلى منه بوضوح نضج اللغة البشتونية ( البختونية ) وجزالتها » حيث كانت 
أيام تأليف كتاب الخزانة على جانب عظيم من الارتقاء والتهذيب » ومن 
الرصانة والعظمة والاحکام » ومن القوة والتانة والاستحكام فى فنونها 
الشعرية وأساليبها النثرية » وفيما يلى بيان موجز بأهمية هذا الكتاب : 
١‏ - تحرير النثر 

أنقذ مؤلف هذا الكتاب محمد بن داود خان الهوتكى النثر الأدبى 
وحرره من التقيد بتقليد النثر المسجوع الذى ورثه الأدب » وتقيد به من سبقه 
من الأدباء والكتاب والمؤلفين» وذلك لتميزه بالواقعية إذ إنه يتميز بالحديث 
"- النثر والحوار 

بنى محمد الهوتكى نثره» وقربه » ووضع أسس بنائه قريبا من الحوار 
والسياق العام فى محاورة اللغة وسياق الأدب بعد أن كان فيما مضى بعيدًا عن 
لغة الحواز العام وسياق الحاورة الأدبية العامة » مقيدًا بالأغلال التى أبعدته عن لغة 
الحوار وسياق الأدب مكبلا بقيود ثقيلة من عبودية البديع وبخاصة السجع . 
۳- قوة التصوير والتجسيد 

وقد تمكن محمد الهوتكى بقوته الأدبية من أن يعبر عن المعانى الأدبية 
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والقاصد التاريخية والتراکیب الفنية» وآن یصورها بعبارات قويق وألفاظ 
بسيطة » وأساليب سلست بعيدًا عن الجمل العقدة والعبارات الوحشية . 
والفردات الغريبة » فإذا آراد أن يقوم بوصف شاعر مثلا فإنه يصوره بقوة فكره 
وذ کائه » وجودة تصويره البيانى كأنه واقف أمامك مجسدًا مشخصًا بملامحه 
ولحمه ودمه » ومحمد الهوتكى يقوم بعملية التعارف بينك وبين هذا الشاعر 
الذى أراد وصفه وتقدیه إليك معرفًا إياه بالتصوير البيانى والتعبير الأدبى » 
وهو فى الحقيقة وواقع الأمر متوار تحت الشری منذ سنوات . 
4- الأصالة اللغوية 

تعبيراته فى أسلوبه الأدبى » وفى كتابته البيانية لا تستند إلا إلى أصالة 
اللغة وثروتها اللسانية العذبة عذوبة أسلوبه » فهو فى جمله القصيرة وعباراته 
الوجزة الختارة ينح القارئ نوا جمیلا من المتعة الأدبية » ولونًا أجمل من 
الإحساس باللفهة » والشعور بالنشوة الناشئة من حلاوة اللغة وجمال التعبير 
وروعة التصوير اللغوى الأصيل . 
4- تجنب الدخيل 

لا يبدو فيه الدخيل من الكلمات إلا نادراء ومن هذا النادر القليل 
استخدام قليل من الفردات العزبية » واستعمال قليل من الألفاظ الدرية 
(الفارسية ) على سبيل الملح فى الطعام » وهذا إن دل على شىء فإنه يدل 
على ثراء اللغة من ناحية » وتمكنه منها من ناحية أخرى » رغم أنه كان يجيد 
اللغات الثلاثة : اليشتونية » والعربية » والدرية » إجادة تامة . 


*- تعريف الشعراء 
كتاب الخزانة الخفية أو الكنز الکنون (پته خزانه) من الكتب الأدبية 
القيمة التى يتناول فيه مؤلفه محمد الهوتكى تاريخ حياة ١ه‏ شاعرًا وأديئًا بمن 
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فيهم المؤلف نفسه بالاضافة إلى ما یذکره فى ثناياه عددًا کبیرا من 
الدواوین» والکتب الأدبية والتاريخية وأسماء المؤلفين ومؤلفاتهم » على غرار 
ما صنعه محمد عوفى ( ت ۸1۳۲ - 71707 ام) فى كتابه لباب الألباب فى 
جزئين تناول فيه عددًا كبيرًا من شعراء الدرية ( الفارسية ) » فالكتاب إِذّا من 
المراجع الأدبية الأساسية فى الأدب ولغته الأفغانية » وهو لا يكتفى بالحديث 
عن الشاعر وحياته الشعرية فحسب بل يقدم أيضًا نماذج شعرية لكل شاعر من 
الشعراء الواحد والخمسين» الذين عاشوا بين سنة ١٠١١1-١١١١ه//م١الا-‏ 
۸ ۱ وتحدث عنه فى خزانته الأدبية . 


۷- تطور النثر 


لقد تقدم النثر على يديه وتطور تطورًا عظيمًا هالا لا نجد لذلك نظيرا 
ولا مثيلاء تقدم فى أسلوبه وأماطه الفنية وأجناسه الأدبية» وذلك نتيجة 
لتحرره من قيود الصنعة اللفظية كالسجع والطباق وغيرهماء ونحن نرى 
أعلام النثر من أمثال : حوشال خان ختك » وعبد القادر خان » وأفضل خان 
وغيرهم قد ظهرت ملامح التجديد والتحرير فى كتاباتهم وأساليبهم النثرية إلا 
أن بعض قيود الاضی كانت لا ترال تشد أساليبهم وكتاباتهم إليها بقوق 
بخلاف محمد الهوتكى الذى قضى على كل أثر لتلك القيود » وحطم كل 
غل من أغلالها» وكتب كتابه ( الخزانة الخفية ) فى لغة مشرقة الديباجة» 
سهلة العبارة » فهو زعيم التجديد فى النثر بحق » ولأسلوبه فى النثر جمال 
وكمال يرقى به إلى درجة الشعر أحيائاء وأشهر أعلام النثر الذين اتبعوه 
وقلدوه فى أسلوبه وحافظوا عليه بير محمد كاكر فى العصر الأبدالی» 
ودوست محمد خان ختك فى كندهار ( قندهار ) » ومولوى أحمد جان فى 
پشاور . 
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۸- مصادر الخزانة 
وما يزيد من أهمية الکتاب وقیمته التاريخية أنه یذ کر آثناء حدیثه عن 
الشخصیات الأدبية والتاريخية والشعرية مصدر کل معلومة ومنیعها ومرجعها 
التاریخی » کتابا كان ذلك الصدر أو مشاهدة شخصية أو رواية شفهية › 
أو سماعًا من الرواة الموثوق بروايتهم وأقوالهم » ولم يجمع مادته العلمية 
رالأدبية لكتابه الأدبى دون التأكد من مصدرها ومنبعها الذى استند إليه . 
وقد اعتمد ابن داود الهرتكى فى تأليف الخزانة وتوثية على المراجع 
والمصادر الأدبية والتاريخية » نذكر فيما يأتى أهم تلك المراجع 
« أفضل الطرائق للملا پیر محمد مياجى الشهير بپير آفغان (مرشد 
الافغان ) . 
« القرائض فى رد الروافض للملا بير محمد مياجى الشهير بپیر أفغان 
( مرشد الأفغان ) . 
« البياض محمد رسول كلاتوال الهوتكى . 
© تحفة صالح للملا الله يار الألوكزى . 
© تحفة الواعظ للملا الواعظ محمد حافظ الباركزى . 
ص حديقة الختك لعبد القادر حان حتك . 
© ديوان عبد الرحمن بن عبد الستار الشهير برحمان بابا . 
© دیوان محمد بن داود خان بن قادر خان الهوتكى . 
© ديوان الأمير الفاضل شاه حسين خان الهوتكى . 
©» محاسن الصلاة للعالم الكامل الملا محمد عادل البريسى . 
© تذكرة غرغشت لبابر خان . 
9 غرغشت نامه لدوست محمد كاكر بن بابر خان . 
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ه قصص العاشقین ( قصة شها والأزهار) للشاعر بابو جان بابى بن کرم 
خان بایی . 
۵ كل دسته زعفرانی للملا زعفران التَرَهْكى . 
© لرغونى پشتانه للشيخ كته التیزی غوریا خيل . 
۵ مخزن أفغانى للمؤرخ الشهير نعمت الله الهروى . 
© محمود نامه/ پشتو للشاعر ريدى خان المهمندى . 
© نافع مسلمين للملا نور محمد الغلجى . 
© أولباى أفغان للشيخ إمام الدين خليل غورياخيل . 
© إرشاد الفقراء للعارفة بالله نيكبخته بنت الله داد . 
© بوستان/ پشتو ترجمة الشاعرة زرغونه بنت الملا دين محمد الكاكرى . 
© بستان الأولياء لشيخ المشايخ بستان البريسى . 
۵ دخدای مينه رحب الإله) للشيخ متى غوريا خيل السربنى . 
© ديوان شعر اللهيار الأفريدى . 
© ديوان شعر السيدة نازو بنت سلطان ملخى التوخی . 
© أعلام اللوذعی فى أخبار اللودى للشيخ أحمد بن سعيد اللودى . 
© تاريخ سورى محمد بن على البستى الشهير بمحمد البستى . 
© وكان والده داود خان بن قادر خان مرجعًا موثوقًا له فى كثير من 
المعلومات فى الأدبيات الشعرية والنشرية والتاريخية . 
وهناك بالإضافة إلى ما ذكر منابع ومصادر أخرى اعتمد عليها المؤلف 
وذكرها فى خزانته كمراجع للتوثيق » وهذا إن دل على شىء فانه يدل ولا 
على آمانته العلمية» ويدل ثانیا على معرفته الواسعة» كما يدل ثالئًا على 
التأكيد بتوثيق معلوماته فى الكتاب توثيًا علميًا » وبالإضافة إلى كل ذلك من 
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ذكر الراجع وتحديد الصادر» وتوثیق العلومات فان کتاب تذكرة الشعراء 
« پته خزانه » أو الكنز للکنون یقوم على منهج علمی سليم» وعلی منهج 
أكاديمى صحيح » تدعمه أسس نظرية أو تطبيقية عامة» ویتناول بالفحص 
والبحث والدرس شعراء أو أدباء أو شخصيات أفغانية أخرى بارزة» يفصل 
القول فیها» ويبسط عناصرها التاريخية والأدبية » وییصر بمواضيع الجمال 
والكمال فيهاء ويقوم ببيان ثمار عقولها شعرًا. كانت تلك الثمار أو نثرّاء 
تاريسًا أو أدباء وقد حفظ لنا بذلك جیلا عظيمًا من الشعراء والادباء 
والمؤرخين وأهل العلم والفصل من الضياع » يعنى بالعرفة والأدب والعلم » 
ویحرص على بقائها سالمة من كوارث الدهر» ونوائب الزمان» كما ضاع 
كثير من كنوز التراث والثقافة بين تلك الكوارث والنوائب والأحداث . 
4- الخزانة مصدر ومرجع 

ولكثرة ما يذكره محمد الهوتكى من المصادر والمراجع التاريخية والأدبية 
والعلمية تحول كتابه الخزانة إلى مصدر علمى ومرجع تاريخى ومنبع أدبى ؛ 
فمنه عرفنا کثیرا من الكتب والمؤلفات والدواوين الشعرية التى كانت 
مفقودة » ولم نتأكد من وجودها الحقيقى إلا عن طريق الخزانة وصاحبه العالم 
الفاضل محمد بن داود خان بن قادر خان الهوتكى .. 
-٠‏ طبع الكتاب 

طبع الكتاب الخزانة الخفية أو الكنز المكنون (پته خزانه ) فى كابل 
وغيرها عدة مرات » كما قام السيد إمام الدين صافى بطبعه ونشره ناقصًا 
بدون التعليقات سنة ٤۱۳۷ھ‏ ش-545 ١م‏ فى ألمانيا» كما قامت السيدة 
فاطمة هوتك سليمى أخيرًا بطبعه ونشره كاملا مع التعليقات سنة 4 ۱۳۷ه 
ش- 535١م‏ فى أمريكاء وترجم إلى اللغات : الإنجليزية » والألمانية» 
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والأردية» والروسية كما يقول الأستاذ محمد معصوم هوتك فى کتابه 
و الحجر الصلد) صفحة ب من القدمة الأمر الذى يدل على أهمية الكتاب 
التاريخية والأدبية فى الثقافة الأفغانية . 
-١‏ خلو المكتبة العربية 

الأدب الأفغانى أدب جدير بالاهتمام» وجدير بالترجمة لو المكتبة 
العربية من الدراسات الأفغانية عامة» ومن الدراسنات الأدبية بخاصة فقد 
كتب الدارسون والباحثون والترجمون عديدًا من الأبحاث عن الآداب 
العجمية فى الشرق والغرب إلا أنه لا يوجد فى المكتبة العربية كتاب واحد 
يبحث ويتحدث عن الأدب فى البلاد الأفغانية » باستثناء بعض الكتيبات التى 
كتبت عن أفغانستان فى الآونة الأخيرة » وهی تركز على الجوانب السياسية 
والاجتماعية والعسكرية والبطولات الجهادية دون أى اهتمام بالنواحى الأدبية 
واللغوية » لا يوجد فى المكتبة العربية فى العالم العربی كله كتاب واحد ترجم 
أو نقل عن لغة الپشتو إلى لغة العرب» بينما يوجد عديد من الكتب الأدبية 
المترجمة من الفارسية والأردية اللتين تحيطان بالبشتونية » ولها تأثير أدبى 
ولغوى فيهما وبخاصة فى الأردية» ورغم ذلك لم يحاول أحد من علماء 
العالم العربى أن يترجم ما للأفغان (الپشتون) من أدب شعره ونثره! 

مصر صاحبة الفضل الأول حين حصصت ساعة كاملة لبرنامج موجه 
إلى أفغانستان بلغة الپشتو» وذلك ضمن شبكة البرامج الموجهة بإذاعة 
القاهرة » ولهذا البرنامج الوجه نشاط أدبى بجانب أوجه نشاطه الإذاعى 
الأرى » والأمل كبير فى أن تكون مصر صاحبة الفضل الأول فى ترجمة 
كتاب أدبى مثل كتاب الخزانة الخفية أو الكنز الکنون ( يته خزانه ) إلى اللغة 
العربية » بغية الوصول إلى دراسات أدبية أخرى أوسع وأشمل أسوة بآداب 
اللغات الاخری . 
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1 اهتمام العلماء 


أهمية الكتاب تبدو واضحة أيضًا من أنه قد تناولته أقلام كثير من المؤلفين 
والكتاب وعلماء الدراسات الأفغانية بالبحث والفحص والدرس والتحقیق» 
وذلك لبيان ما فيه من القيم الأدبية النفيسة الهائلة » والزایاالتاريخية الجيدة 
العظيمة » والموارد اللغوية المفيدة المثمرة » ولتوضيح ما فيه من سهو الأقلام » 
وزلل الكتاب » ونقاط الضعف فى العلماء والأدباء والمؤلفين الملازمة للبشرية 
جمعاء دون استثناء » وما فيهم بجانب ذلك السهو والزلل والضعف الإنسانى 
من الطموح والهمة والجرأة والإقدام على تحمل مشقات البحث وصعوبات 
لفحص » حيث اضطلع المؤلف فى كتابه بعملين هامين شاقين فى وقت 
واحد » وهما الأدب بفرعيه الشعر والتثرء وتاريخ الأدب بفرعيه أيضًا ما 
عرضه لبعض الأخطاء العلمية البسيطة الملازمة للعقل البشرى» أذكر من 
هؤلاء العلماء والباحثين الذين ساهموا فى دراسة هذا الكتاب وفحصه وبحثه 
بحثا علميًا كلا من الأستاذ عبد الحى حبيبى فى أبحاثه ودراساته العديدة 
حول هذا الكتاب وتحقيقه » وبيان ما فيه من الزایا والقيم الأدبية » والأستاذ 
قلندر مومند فى كتابه «پته خزانه فى الميزان » وقد طبع كتابه ونشره سنة 
۸ وعدد صفحاته ۳۷۳ صفحة» وقد جمع فيه ظنوتًا فاسدة حول 
الكتاب ومؤلفه ومحققه » وقد نبه إليها العلماء من الحققين » والأستاذ. الجليل 
هميش خليل فى كتابه القيم د تول پارسنك أو تعديل الميزان » الذى طبع 
الجزء الأول منه سنة ۱۳۷۰ه ش/997١م‏ » وتصل عدد صفحاته إلى 
۱ صفحة » والأستاذ عبد الشكور رشاد أستاذ الأدب الپشتونی فى كلية 
الآداب بجامعة كابل ورئيس قسم الپشتو سابقًا وكتابه ود محمد هوتك ياد 
أو ذكرى محمد هوتك » والأستاذين محمد آصف صميم » وزرين نزور فى 
كتابهما «د يتى خزانی ميزان رشتيا ميزان دی أو ميزان الخزانة الخفية ميزان 
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صادق » طبع هذا الکتاب ونشر فى پشاور سنة ۱۳۹۹ ه ش/۱۹۹۱ع) 
والأستاذ هیواد مل وکتابه ود محمد هوتك روند او مزار أو حياة محمد 
هوتك ومزاره ) » وهو كتاب قيم لباحث أفغانى قضى حياته فى إعداد الكتب 
والبحوث الخاصة بالدراسات الأدبية» والأستاذ محمد معصوم الهوتكى 
وكتابه الحماسى القيم الذى أطلق عليه اسم « يوخ كانى أو الحجرة الصماء » 
وقد طبع هذا الكتاب ونشره سنة ۱۳۷۰ه ش/۱۹۹۷م فى مدينة تورنتو 
بكندا حيث يعيش مؤلفه لاجّا مثل آلاف غيره من العلماء الأفغان الذين 
اضطروا إلى مغادرة البلاد حفاظا على الأرواح» وهروبًا بالعقيدة والدين أيام 
الحكم الشيوعى فى أفغانستان » واستمرار الاضطرابات فيها رغم طرد الروس 
من البلاد . 


ولم أتمكن من قراءة هذه الكتب لبعدى عنها وعن الوطن إلا الكتاب 
الأحير الذى وصلنى من الأخ الفاضل الأستاذ إمام الدين صافی من الانيا 
أرسله إل فى مقابل ما أرسلت إليه أحد كتبى . 


تحقيق الكتاب وإخراجه 


وقد راجعه وحققه وعلق عليه المحقق والأديب الفاضل والعالم العلامة 
الأستاذ عبد الحى حبيبى » وأخرجه إخراجا علميًا » وقدمه فى صورة مشرفة 
يليق بمكانته العلمية والأدبية والتاريخية وقيمته الأدبية» وعقب على أكثر 
القصائد بتحقيق منفصل لنصوصها ومتونهاء ثم ذيله بشروح لغوية 
وتاريخية » وقام بتحقيق كل ذلك ومطابقته ومراجعته على أوثق المصادر 
والراجع» من كتب التراجم والتاريخ» ومن الكتب الأدبية والدواوين 
الشعرية» وأضاف إلى کل ذلك معانی بعض الأبيات الشعرية ما یساعد 
القارئ على الفهم والادراك من غير أن يتشتت نظره وفکره فى البحث 
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والتنقيب فى المراجع الأخرى » ووضع له فهارس فنية منوعة تعين القارئ 
والباحث على الرجوع إليه والإفادة منه فى يسر وسهولة . 

النسخة الخطية الأولى التى كتبها المؤلف بقلمه تحمل فى نهايتها العبارة 
التالية « انتهى الكتاب يوم الجمعة فى الرابع والعشرين من شوال المكرم سنة 
۲ الهجرية (1175م) فى قندهارء وأصبح مؤلفه محمد هوتك فارغ 
البال ايسا ) . 

النسخة الخطية الثانية كتبها ونقلها ونسخها السيد نور محمد خروتى 
من النسخة الخطية الأولى للسردار مهردل خان شقيق الأمير دوست محمد 
خان وحاكم كندهار (قندهار) فى العاشر من ربيع الأول سنة 
۵۰ الهجرية (۸٤۱۸م)‏ . 

النسخة الخطية الثالثة کتبها ونسخها السید محمد عباس کاسی من 
اخطوطة الثانية مخطوط السردار مهردل خان فى مدينة کویته فى بلوچستان 
للحاج محمد أكبر الهوتکی سنة ۱۳۰۳ الهجرية (855١م)2»‏ هی 
محفوظة فى مکتبة اخطوطات فى كابل» وهی عبارة عن ۱۱۲ صفحة 
وقد اعتمد احقق فى طبع الکتاب على هذه الخطوطة» حیث حققه با 
أعطاه الله من معرفة عظيمة فى الأدب وتاریخه» وفی عیون الشعر 
ومحاسنه » وشرحه شرا بيئًا لا إخلال ولا إطناب » با یتمتع به بفضله 
تعالی من علم وخبرة» مع الحرص على أداء المعنى بأوجز قول وأدقه مطابقة 
للمراد والمقصودء وحفظا لتراث الأفغان ومجدهم الأدبى » وترجمه إلى 
الدرية بصدق وأمانة» با له من تجارب وافية » ومعرفة واسعة فى اللغتين» 
وفى الأديين جميعًاء حيث تتجلى قدرته الكاملة على البيات وسحره فى 
ترجمة هذا التراث» ونقله كاملا إلى الدرية » ثم قام بطبعه ونشره سنة 
۳ م ش» ونستطيع أن نقول : إن هذه المجموعة أعنى «پته خزانه أو 
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الخزانة الخفية) آقدم مجموعة كاملة يتم تحقيقها وإخراجهاء وشرحها 
وترجمتها وطبعها ونشرها بهذه الصورة المشرفة بفضل من الله » ثم بالجهود 
المخلصة التى بذلها الأستاذ عبد ای حبيبى رحمه “الله رحمة واسعة» 
وأدخله فسيح جناته . 
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آهم الصادر والراجع 


اقرأ کل ذلك وغیر ذلك من العلومات الخاصة بکتاب تذكرة الشعراء 
وبمؤلفه الهوتکی » وباللغات و اللهجات التعددة وتاریخها فى آفغانستان 
المعاصرة التی تتميز بأنه يوجد فیها عدد كبير من اللغات الارية ولهجاتها 
امختلفة بجانب اللغات الهاجرة غير الارية التى أتت مع الهاجرین واستقرت 
فیها مع استقرار الهاجرین : 
آهنگ » محمد کاظم : 
سير جورنالیزم در آفغانستان » جمعية التاریخ والأدب » أكاديية أفغانستان » کابل 
۹ ه ش/۱۹۷۰م. 
ابن الأثير : 
الكامل فى التاريخ : الأجزاء ۰۳ 4 ه. ۷ء ۸ ٩‏ مكتبة الرياض الحديثة؛ 
دار الفکر » بيروت 1179/8ه/151/4م . 
أبو العنين» محمد فهمى : 
أفغانستان بين الأمس والیوم» دار الكتاب العربی للطباعة والنشرء القاهرة 
٩‏ ۱( . 
آثر» عبد الحليم : 
أدب الپشتو » إدارة إشاعة سرحد » پشاور ۱۳۷۰ ه. 
أكاديية أفغانستان للعلوم : 
پشتو - پشتو تشریحی قاموسء الأجزاء ۰۱ ۲ ۳ > للطبعة الحكومية» 
کابل » أفغانستان . 
أكاديية الپشتو ( پشتو أكيديمي ) : ۱ 
يشتو جبه » الأجزاء ۰1-۱ يشتو - يشتوء أكاديية البشتوء جامعة يشاور. 
البارء محمد على (الدکتور) : 
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أفغانستان من الفتح الاسلامی إلى الغزو الروسى » دار العلم للطباعة والنشرء جدة 
۰ ه/ه ۱۹۸ . 

بدخشی » شاه عبد الله : 
دأفغانستان دزینو جبو أو لهجو قاموس » پشتو تولنه » کابل ۱۳۳۹ه ش . 

بروان ء دورد جرانفیل : 
تاريخ الادب فی. إيران» ترجمة الدکتور إبراهيم أمين الشواربی » القاهرة 
6 م. 

بینوا عبد الرژوف : 
آوستی لیکوال» الجزء الأول : إدارة الطبوعات » الطبعة الحكوميةء کابل 
۰ وه ش . 

جماعة من الستشرقین : 
دائرة العارف الاسلامية» الترجمة العربية » الجزء الرابع» مادة الأفغان » الشعب » 
القاهرة . 

جمعية دائرة المعارف الآرية : 
آريانا دائرة العارف » الجزء الثالث » المطيعة العموميةء كابل ۱۳۳۰ه ش/ 
1 م. 

حبيبى » عبد اي ( بوهاند) : 
تاريخ أقغانستان بعد أز إسلام » ج ۰۱ أنجمن تاريخ أفغانستان » مطبعة العارف » 
كابل 145 ١ه‏ ش/555ام. 


المؤلف نفسه : 
تاريخ أدبيات البشتو» ج ۲) الطبعة الثانية » أكاديمية الپشتو» كابل 47 ١ه‏ ش . 
المؤلف نفسه : 


لغة البشتوء المكتب الثقافى والصحافی الأفغانى بمصرء مؤسسة دار التحرير للطبع 
والنشرء القاهرة د .ت . 

دار مستتر » جيمس : 
د پشتو سيرنى » ترجمة سيد قاسم وعبد ای حبيبى » وعبد الرؤوف بینوا 
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آکديية الپشتو » المطبعة العمومية » کابل ۱۳۲۲ه ش . 
0 الاسلامی ‏ الجلد الأول » العدد الثالت 6 ۸۱۹۹/۱ بحث 
للكاتب بعنوان ثلاث من القمم فى الأدب الأفغانى . 
رشتيا » سيد قاسم : 
أفغانستان در قرن نزدهء الطبعة الثائية» آنجمن تاريخ أفغانستان » المطبعة 
الحكومية » كابل ۱۳۳۲ه ش. 
رضاء محمد أفضل : 
تاريخ نثر اليشتوء عظيم ببلشنگ هاوس» منظور عام پریس » پشاور ۱۹۹۸م . 
رفیع » حبيب الله : 
تذاكر الپشتو القديمة » أكاديمية أفغانستان» الطعة الحكومية» کابل ۱۳6۰ه 
ش/۱۹۷۱م . 
تراث البشتوء ج »١‏ ۲ أكاديية اليشتوء المطبعة الحكومية» کابل» سنة 
۶ ه ش/٥۱۹۷م»‏ وسنة ۱۳۵۲ه ش/۱۹۷۷م على الترتيب . 
الشرقاوی . محمد عبد المنعم وآخرون : 
أفغانستان » مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية » الطبعة الأولى » دار ومطابع 
الشعب ‏ القاهرة ۱۹۱۱/۵۱۳۸۰ع. 
شينوارى » دوست : 
مجلة كابل 9ه- 150» العدد /541١‏ 4 برج جنكاش ( سرطان ) سنة ۲٠٠٠ھ‏ 
ش/ یونیو/ یولیو » سنة ۱۹۷۳م . ۱ 
صافی » محمد آمان ( الدکتور) : 
الأدب الأفغانئ الاسلامی (سلسلة آداب الشنعوب الإسلامية ) » عمادة البحث 
العلمى » جامعة الإمام محمد الاسلاميت ياشراف الإدارة العامة للثقافة والنشر 
باجامعة » الرياض ۱/۵۱۱۷ 199١م‏ . 
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المؤلف نفسه : 
الأدب العربی فى أفغانستان من العصر الاسلامی إلى العصر الفوری ۱: 5*- 
٩‏ رسالة الدکتوراه غير مطبوعة» مجازة من كلية اللغة العربية» جامعة 
الأزهرء القاهرة 6۱۹۷۸/۸۱۳۹۸ . 

المؤلف نفسه : 
آفغانستان واللغة العربية عبر العصور» مطابع الفاروق الحديثة للطباعة والنشر؛» 
القاهرة ٤۷٤‏ ۵۱۹۸۸/۵۸۱ 

المؤلف نفسه : 
أفغانستان والادب العربی عبر العصور ‏ الطبعة الأولى » المكتبة السلفية » القاهرة 
۸/۸ ۱ 

المؤلف نفسه : 
الشيخ الشهید جمیل الرحمن - موطنه نشأئه دعوته» الطبعة الأولى » القاهرة 
۲ ھ/9 ۱۹۹م . 


المؤلف نفسه : 
٠‏ كونر أرض البطولات وأول الفتوحات » مطايع الفاروق الحديئة للطياعة والنشر » 
القاهرة ۰۵۱۹۹۰ 

المؤلف نفسه : 


بست وسیستان وأهميتهما التاريخية والأدبية» الطبعة الأولى» دار الشرف 
للطباعة والتجليد » القاهرة ۱ ۰۱۹۹1/۱6۱ ۱ 

کهزاد , أحمد على : 
تاريخ أفغانستان » الجزء الثانى » كابل ۱۳۲۵ه ش . 

کیرو » سر أولف : 
پتهان » مقدمة مولانا عبد القادر » ترجمة سيد محبوب بالأردية » ط ۰۲ أكاديمية 
الپشتو » جامعة پشاور» مطبعة جدون » پشاور ۱۹۸۸م . 

لطيفى » عبد الباقی : 


أفغانستان ویگ نگاه إجمال ا آن » دار الفنون » کابل۱۳۲۵۰ه ش . 
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الطری » السید خالد ( الد کتور) : 
دراسات فى سكان العالم الإسلامى » جنة البحث العلمى » كلية الآداب » جامعة 
الملك عبد العزیز» جدة ه8١٠5‏ ١اه/54884ام.‏ 
نخبة من العلماء الأفغان : 
أفغانستان » أنجمن آريانا دائرة العارف ‏ الطيعة العمومية» كابل ۱۳۳۶ه ش/ 
۸ ام. 
وزارة الاعلام الأفغانية : 
د أفغانستان كالنع ( كتاب أفغانستان السنوى) لسنة ۳-4۲ه ش» كابل 
۳ هاش. 
هوتك » محمد بن داود : 
تذكرة الشعراء پته خزانه ( الخزانة الخفية) » ط ۲ تحقيق الأستاذ عبد الحى 
حبيبى » دار التأليف بوزارة المعارف الأفغانية » كابل ۱۳۳۹ه ش/1570م. 
هوتك ؛ محمد معصوم : 
پوخ كانى ( الحجر الصلد ) » تورنتو» كندا ۱۳۷۰ه ش/۰۸۱۹۹۱ 
هوادمل» زلی: ر 
آولسی سندری (الاغانی الشعبية) » الطبعة الحزبية» کابل ۱۳۱ه ش . 


6 


67 


مقدمة الطبعة الثانية 


کتاب «پته خرانه أو الخزانة الخفية » أثر من آثار الاداب القومية الثمينة 
النادرة » الذی يعد من مجموعة کتب لغة الپشتو النفيسة » ووثائقها الهامة . 

نْب هذا الکتاب سنة ۱ ۱۱۲ مق (۰)0۱۷۲۹-۱۷۲۸ فى 
مدينة قندهار بأمر من راعی القومية « الأفغانية » ومربیها ملك آفغانستان 
جلالة اللك شاه حسین هوتك » « ألفه ) محمد بن داود خان بن قادر خان 
هوتك » الذی كان أحد الرجال البارزین فى بلاط هذا اللك احب للعلی 
وهذا الکتاب يضم فى ثناياه تاريخ أدب وشعر الپشتو من سنة ۱۰۰ إلى سنة 
۰ھ ق ( ۱٣۹۱-۷۱۸‏ م) » محتويًا على شرح أحوال وأشعار خمسین 
(واحد وخمسین) شاعرًا قديًا ومعاصرًا لهذا المؤلف الجليل القدر. 

حصل مجمع لغة الپشتو ( يشتو تولنه ) على نسخة مخطوطة من هذا 
الكتاب القمين سنة ۱۳۲۲ه - ش/۱۹۳م) وبعد تصحيحه وترجمته إلى 
الفارسية وكتابة الحواشى والتعلیقات» طبعه بأمر وتوجيه من سمو الأمير 
السردار محمد نعيم خان وزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء الذى 
كان فى ذلك الوقت وزيرًا للمعارف » وقد أصبح هذا الكنز القومى مورد 
قبول حسن وإعجاب زائد من قبل الشباب ذوى الأحاسيس والمشاعر 
« القومية ) » وعشاق أدبيات الپشتو داخل البلاد وخارجها» ونفدت نسخ 
طبعته الأولى بسرعة» ونظا لحاجة الدارس والعاهد الاسة إليه من ناحية ع 
وحاجة عشاق أدبيات لغة الپشتو إليه فى الداخل والخارج من احية آخری 
جعلت رئاسة دار التأليف توافق على طبعه من جديد» وبعد إلقاء النظرة 
الجديدة عليه » وازالة الأخطاء الطبعية فى طبعته الأولى » التی تمت بتعاون 
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مجمع لغة الپشتو ( پشتو تولنه ) »> عرضت الوضوع على معالی الد کتور على 
آحمد پوپل وزير المعارف بغرض تذكيره وتفکیره بالوضوع ؛ وقد حصلت ‏ 
من معالیه على أمر الوافقة لطیعته الثانية . 

تسر إدارة التأليف وتسعدها أن تعمل بهذه الوسیلة فى سبیل تليية حاجة 
عشاق أدبيات الیشتو وأن يقدم على طبع هذا الأثر القومی الثمين النادر من 
جدید . 


برج العفرب ۱۳۳۷ ه ش . 


د 
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مقدمة الدون والصحح 


ضمن سلسلة آثار الأدبيات القومية » التى قدمتها إلى محبی القومية» 
وعشاق الوطن من قبل » أهدى إليهم الآن كتابا» وهو - بلا شك - من أكثر 
الوثائق الوطنية أهمية » ومن أكثر آثار لغة اليشتو الأدبية نفاسة وقيمة . 

هذا الكتاب النادر اسمه «پته خزانه أو الخرانة الخفية» » الذى كتبه 
مؤلفه محمد بن داود خان بن قادر خان هوتك سنة ۱۱۲-۱۱4۱ه ق 
(۱۷۲۹-۱۷۲۸م)» فى قندهارء بأمر وإرادة الملك الشاب» المحب 
للمعارف والعلوم » والمربى للغة الپشتو جلالة الملك شاه حسين هوتك » وكان 
هذا المؤلف العالم الفاضل من رجال بلاط ذلك الملك الأديب» الراعى 
للأدب » ومن كتاب اللغة الوطنية القتدرین » الذى بنى كتابه فى شرح أحوال 
شعراء الپشتو» ورتبه على ثلاث خزائن : الخزانة الأولى فى بيان أحوال 
وأشعار الشعراء السابقين أو القدامى» من سنة ۱۰۰ إلى سنة ۱۰۰۰ه 
(۱۷۲۹-۱۷۲۸م)» والخزانة الثانية فى شرح أحوال وأشعار الشعراء 
المعاصرين للمؤلف › والخزانة الثالثة فى بیان شاعرات الپشتو وله خاتمة فى 
بیان أحوال المؤلف نفسه وفى أحوال أسرته » إنه من حسن الحظ أن هذا 
المؤلف العالم الحكيم قد وضع طرز تحرير كتابه على أساس متين » بحيث 
يذكر فى كل مكان منه مصادر تأليفه ومراجعه » سواء كان ذلك المصدر 
كتابًا » أو رواية » أو خبر مفخرة من المفاخر على الأفواه منقول من لسان إلى 
لسان . 

فى ربيع سنة ۱۳۲۲ه ش/۱۹4۳م؛ وقعت فى يدى نسخة مخطوطة 
من هذا الكتاب الثمين الذى يشتمل على تاريخ أدب وشعر اللغة القومية 
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( البشتو) من سنة .۱۰۰ إلى سنة ۱۱۰۰ه ق (0۱۱۸۸-۷۱۸) فيه 
أخوال وأشعار خحمسين (بل واحد وخمسین) شاعوًا قديًا ومعاصا 
للمؤلف » وبعد أن عرفت أهمية هذا الكتاب قمت بعرضه على حضرات 
عشاق الأدب القومى »وعلى الحلقات أو الدوائر الأدبية والعلمية » فوقع 
موضع القبول الحسن فوق العادة عند كل هؤلاء العلماء» وأصحاب الذوق » 
وأهل العلم والمعرفة» خصوصًا عند صاحب السمو الملكى السردار محمد 
نعيم خان » اه الشبان من محبى العلم وحماة الادب ‏ الذى تفضل 
وطلب بتشویقه وتشجیعه العلمی [براز هذا الکتاب وتصحیحه وطبعه 
ونشره » كما طلب الاخرون من أهل العلم والعرفة البادرة بطبعه ونشره 
پسرعة . 


عندما شعرت بیل عامة الناس وشوقهم الفرط » وتعلقهم الشدید بهذا 
الکتاب بدأت بتصحيحه وترجمته وكتابة حواشيه » والتعليق عليه » وأقوم 
الان بتقديم هذه الزانة الوطنية التى تحفظ بين ثناياها درر آثار لغة الیشتو 
الثمينة الغالية مع الترجمة الفارسية › ا والتعليقات التاريخية اللازمة ) 
إلى الشباب أصحاب المشاعر الحساسة » وعشاق دنيا الأدب القومى »وإننى 
لسرور وفخور جدًا حيث وفقت أخيرًا فى الكشف عن هذه الثروة الوطنية 
الغالية والتراث الشمين فى سلسلة نشرات « دراسات » البشتو الأدبية التى 
أعمل فيها منذ سنوات متطاولة » وأتمكن من تقديمها هدية لهم » بعد القيام 
بعملية التصحیح ع > وكتابة الحواشى وفقًا لأصول التحقيق الحديثة › وكتابة 
التعليقات التاريخية الهامة» ولأجل أن ية يفهم القراء الوقرون مطالب الكتاب 
بسهولة أكثر قررت كتابة متنه بالبشتو فى صفحة واحدق وقد كتبته 
كالنسخة الأصلية بعينها » وفى الموضع الذى لم تتم فيه الكتابة طبقًا لإملاء 
اللسيخة الأصلية » أشرت فى الحاشية شية إلى صورة أصل إملاء الكلمة » حتى لا 
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تضیع ما ت رکه الأسلاف وديعة فى أعناقناء وأن تراعی بدقة أسس المحافظة 
على الأمانة الأدبية » وفی مواجهة متن الپشتو فى الصفحة القابلة قمت 
بترجمته باللغة الفارسية ترجمة لفظية سطرا بسطر ء وکان الهدف فى هذه 
الترجمة امحافظة على القاصد الأصلية لعبارات الکتاب » نیزا كان أو نظمًا› 
وبناء على ذلك فانها لن تکون ترجمة أدبية منسجمة» ومن ناحية عدم 
الانسجام سيسامحنى فيه قراء الكتاب . 


هكذا الأمر فى هوامش کل صفحة» فقد قمت بحل وشرح قدر كبير 
من الألفاظ والكلمات الصعبة قدر استطاعتى »وأشرت فى ذلك إلى جذور 
اللغات وأصولها » وقد كتبت شرح بعض من الأعلام التاريخية وأسماء البلاد 
والأماكن فى حواشى أسفل الصفحات » مقدار اتساعها وتحملها لذلك » ما 
كان منها يتطلب شرا زائدًا وطریلا» فأحيل إلى التعليقات فى آخر 
الكتاب » وبناء على ذلك فإن التعليقات الملحقة بالكتاب ستوضح للقراء 
الموقرين کثیرا من المسائل العلمية الدقيقة التى لم يتم الكشف عنها قبل ذلك » 
والزوايا المظلمة التى لم تعرف من قبل . 


والأماكن » والكتب التى ذكرت فى متن الكتاب وأصله . 


فى أثناء كتابة الحواشى والتعليقات فى آخر الكتاب » تمت مراجعة كثير 
من الكتب العتمدة والموثوق بهاء وقد أشير بعد كل مطلب ومقصد إلى 
الكتاب الذی استفيد منه « فى الحصول على المعلومة ) كمرجع ومصدر مع 
کتابة صفحات الكتب وأجزائها» حتى لا تكون ملحقات الكتاب محلا 
للمطالب والقاصد الضعيفة غير المعتمد وغير الموثوق بهاء و حتى يكون ما 
كتبه هذا العبد الضعيف محكمًا ثاب بالأسانيد والوثائق والمراجع . 
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إن لدی كلامًا كثيرًا للقول بالنسبة لأهمية الکتاب ومزایاه » وكيفية 
النسخة الخطية التى تم كشفها والعثور عليهاء وكذلك من الواجب أن تكتب 
أبحاث مفصلة حول أسلوب الكتابة والتأليف » وحول الأسلوب النثرى لهذا 
المؤلف الفاضل » وكذلك حول الأشعار الواردة فى الكتاب » والكتب التى 
آلفت فى الأزمنة القديمة » والتى جاء ذكرها وضبطها فى هذا الكتاب » كل 
هذه الموضوعات ليس لها مجال فى هذه المقدمة القصيرة» وبناءً على ذلك 
فإننى أحيل القراء الموقرين إلى الملحقات فى آخر الکتاب ‏ وختامًا أقوم بتقديم 
درر الأدب القومى المضيئة المكنونة فى هذه الخزانة نثارًا لعتبات عشاق الأدب 


ومحبية . 


يت 


عبد ای حبيبى 
خوابكاه كابل 


الحمل 77 1هاش 
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شرح رموز الکتاب 


استخدمت فى متن الکتاب وحواشیه رموز وإشارات بغرض الایجاز 


والاعتصار» وفیما يأتى شرح تلك الرموز والاشارات : 


:] [ 


# ¥ 


9 


لقد کتبت فى متن الپشتو داحل مثل هذه الأقواس المعكوفة أعدادًا» 
تشیر إلى عدد صفحات النسخة الأصلية للکتاب » فعندما تنتهی 
صفحة وصفحات أصل النسخة الخطوطة» یکتب عند مکان 
الانتهاء داخل مثل هذه الأقواس رقم تلك الصفحة النتهية . 

وفى هوامش الکتاب عندما لا تتسع مساحة الهامش للتفصيل» 
ویکون الوضوع قد أحيل إلى ملحقات آخر الکتاب » فقد أشير فى 
هذا القام بهذه العلامة أو الرمز (ر :) والراء هنا احتصار كلمة رجوع 
بعد کتابة نقطتین شارحتین (:) بعدها مبینتین للرقم العددی فی 
التعليقات » یعنی سیکون الراد الرجوع إلى ملحقاتنا فى آخر الکتاب 
طبقًا لهذه العلامة الرقمة بالتسلسل » مثلا (ر: ۳) تعنی الرجوع إلى 
ملحق رقم ۳ فی آخر الکتاب . 

وکلما جاءت الأرقام العددية مکتوبة بين هذه العلامات » فانها تشیر 
إلى رقم الشاعر السلسل الذى جاء ذکره فى الکتاب . 

بعد الکلمات الطلوب شرحها فى متن الپشتو کتب رقم عددی بين 
هذين القوسین الهلالیین؛ وهو يشير إلى شرح الكلمة فى الهامش فى 
هذه الصفحة نفسها وتحت هذا الرقم نفسه . 


الهوامش فى أواخر أو أسفل صفحات الپشتو والفارسية مرتبطة وخاصة 


بمتن اليشتو وحدهء متن الترجمة الفارسية لا يحمل أرقامًا للهوامش . 
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ا 


لم أبد اهتمامًا كبيرًا بالهوامش اللغوية احضة الطويلة التى لا تهم القارئ 
العربى » نحوية كانت أو صرفية أو لغوية صرفة إلا بقدر الضرورة عملا 
بالأمانة العلمية » وبعد ترجمة الراد باختصار شديد كتبت هذه العبارة : 
ولا حاجة إلى ترجمة بقية ما فى الهامش من التفاصيل » أو هذه العبارة 
« لا داعی لترجمة ب بقية التفاصيل ) أو ما شابههما من العبارات . 

قمت باحتصار بعض الهوامش الطويلة أراها غير ضرورة للقارئ العربی » 


وبعد ترجمتها بإيجاز شدید حذفًا أو اختصارًا أو تعدیلا قلت فى نهاية 


الترجمة : بتصرف أو باختصارء لإشعار القارئ بالحذف والاختصار 
والتعديل ». وللقيام بأداء الأمانة العلمية . 

استخدمت فى تعلیقات آخر الکتاب عبارة صريحة پدلا من الاشارة 
بالرمز والاختصارء والعبارة هی : راجم متن الکتاب ص ...» 
وترجمة الإشارة بالاختصار (ر : ۳) وهی تعنی راجع تعلیق رقم . 
وقد استخدمت فى الهوامش أحيانًا العبارة الصريحة التالية « انظر الأصل 
ص .. .» والترجمة ص . . .» والراد من الأصل متن الکتاب بلغة 
الپشتو . 

الهوامش كلها تتعلق وترتبط بمتن الكتاب بالپشتو وليست لها علاقة أو 
ارتباط بالترجمة العربية » وكثير منها لا ينتفع بها القارئ العربى انتفاعًا 


. يذكرء وترجمتى ليست إلا على سبيل العمل بالأمانة العلمية . 


كتبت كل كلمات البشتو بالحروف العربية » لعدم وجود حروف الپشتو 
فى الحاسوب» الأمر الذى خلق نوعًا من الصعوبة فى قراءة تلك 
الألفاظ . 
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مقدمة الولف() 


امد والثناء لله الذی رفع شأن الانسان باللسان والبيان » ومیزه عن 
الحيوانات الأخرى بالنطق والکلام » وأنزل كلامه الطاهر بأفصح البيان» 
الذى هو معجز وأبلغ من كلام كل البلغاء والفصحاء . 

الدح والشكر لله الذى ليس للناس من غيره إله ومالك آخر» هو امالك 
الذى يربى الأناس بالكلم العذب » وهو ملهم كل كلام بليغ . 

السلام اللامحدود على الرسول عليه الصلاة والسلام الذى هدانا" إلى 
الصراط المستقيم » وأرشدنا إلى جادة" الصدق . 
(۶) 
سعر 

انه مادی اللكائنات , ندیه روخن 

ولتکن رحمة الله الواسعة على ذریته وأصحابه الذين هم نجوم مضيئة فى 

سماء الهدى » وفصوص لامعة فى حاتم النبوة » لو لم یکونوا موجودین 


(۱) هذا العنوان من ضافة الترجم . 

(۲) تی : عبارة عن كلمتين (ته بى) » وتستعمل بكثرة فى الحوار يين هل قندهار . 

(۳) رَوْدَه : بمعنى الجادة والطريق . 

(4) يستعمل المؤلف كلمة « بيت » بدلا من كلمة 9 شعره سواء كان با أوأكثر» واستعملت 
أنا فى الترجمة كلمة « شعر) للشعر الواحد فأكثر . 

(5) كوتمى : الخاتم 
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لضاع منا طریق الدين المستقيم» ولکان باب الرحمة مغلقًا . 


0 


سعر 
فسقد آناروا بنورهمم الضي: ل ي نةا 

ولتنزل رحمة الله الواسعة خاصغ(۳) على أصحاب النبی الأربعة الختارين 
ر اخلفاء الراشدين ) » وعلى أحفاده» وأهل بيته . 

آما بعد : اعلموا أن الکلام حاصية الانسان الختارة » وتاج النطق هو تاج 
« وتا » الذی وضعه الخالق تعالی(۲) على رأس آدم ‏ إن الله تعالی قد خلق 
فى الناس فى كل عصر شعراء مصطفین أخياراء وأصحاب القول آدبای 
حيث اعتبر الشعراء تلاميذ الرحمن » وأقوالهم من هنا عذبة دائمّاء بحيث 
ينشرح بها قلب الانسان » وتصبح بلسكًا للقلوب المتألمة المجروحة . 

إننى محمد هوتك » أصلئ من الپشتون » وأعيش فى قندهار » وأقوم 
بمطالعة مثل هذه الأقوال العذبة وقراءتها من مدة طويلة » وهی شغلى الشاغل 
ليل ونهارًا ) ومن آزمنت(*) مضت كنت ريك آن أك(“ تذكرة الشعراء 
(1) تُشكؤر: بضم الأول وسكون الثانی ءوالواو المجهولة : مقلوب الرأس» والساقط على 

الرأس . 
(۲) په حاص کره : مصطلح قندهاری بمعنى خصوصًا . 
(۲) كر: يستعمل المؤلف فى مثل هذه الأحوال و کر » أحيانًا وو كا» أحيانًا : 
(4) وقتونه : المؤلف يكتب و وقت» بصورتها العربية الصحيحة أكثر من صورتها الفغنة 


. (وحت». 


ره وكاجم : المؤلف يستخدم مصدر و کشل 6 بمعنى الکتابة فى کل کتابه وفقّا للمحاور 
الحية فى قندهار حتی الآن . 
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الپشتون ( الأفغان ) » وأجمع فيها أخبارهم وأحوالهم » إلا أن الزمن لم یعطنی 
فرصة التفرع للعمل » فييس هذا الأمل'“ وجف فى قلبى »ذلك لأن الظلم 
والجوار والجفاء قد وقع على قندهار ؛ وغطى فضاءها بظلامه » ولم يكن أحد 
يجد الهدوء » والتفرغ للعمل » فكان المغول يشنون غاراتهم أحيانًا » وأحيانًا 
كانت ترتفع الصرخات() من جور كركين وظلمه . 

والآن حيث أنقذنا الله تعالى من تلك المظالم والاعتداءات » وتفرغت 
قلوبنا وهدأت » وقام صاحبنا الزعيم الحاج مير خان“ (رحمة الله عليه ) 
يإخراجهم وطردهم من قندهار» وحرر البشتون (الأفغان) وأنقذهم من 
جورهم وظلمهم » فتفرغ قلبى أنا من الهم والحزن, فأخذت القلم للكتابة 
والتأليف» وعندما علم يإرادتى هذه إمام السلمین؛ ابن قاتل الرفضة 
والكافرين » قرة عين أرضنا أرض « پشتو نخوا ]2*0 » شاه حسين أدام الله دولته 
إلى يوم الدين . ۱ 


بر 


سعسر 
نت ای الوم فون شاه سس تون 
اف تسه ملك فى زمرة‌اللوك 
إنهابن البطل القوی الشجاع حاجی مير خان 
إلهى! فلیکن هذا الفص مضيعئًادائمًا 


(۱) هیله : بکسر الأول » والياء العروفة» واللام الفتوحة : الأمل والرجاء والتمني . 

(۲) سوران : على وزن گومان بعنی طوفان الريح » والصراخ » والبكاء » والويل» والواو فیها 
لاظهار ضمة بحرف السین لأن أصلها ران . 

(۳) مير خان : هو الزعيم الوطنى والقائد الشعبی میرویس خان الذی یذ کره أهل قندهار حتی 
الآن باسم حاجی مير خحان » كما یذ کره المؤلف فى هذا الکتاب بهذا الاسم مراژا . 

(4) پشتونخوا : فى صل الكتاب يشتنخا بالإملاء القديم : (راجع تعليق رقم )١‏ . 
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فطلبتی إلى قصره» وشجعنی بالتشویق والترغیب » وتفضل باظهار 
ألطافه بأن أقوم بتنفيذ إرادتى وتکمیلها» وأقوم بجمع أحوال الشعراء البشتون 
(الأفغان) وبجمع أشعارهم وأخبارهم » لأن مليكناء ومحبوب القلوب لبنى 
شالم“ شاه حسين خلد الله ملكه وسلطنته ذو قول طيب وبيان فصیح »› 
وعشيق شعر البشتونية الأفغانية) ومن محبيه أشد الحب » وبناء على ذلك 
أردت أن تتم كتابة هذا الكتاب وتأليفه بأسرع ما يمكن › وأن يتم تدوين 
أحوال الشعراء البشتون ( الأفغان ) وأخبارهم وأشعارهم . 

وليكن واضا بأننى قد قمت منذ ثلاثين أو فى مدة ڈ رن سنة بجمع 
وتدوين أحوال كثير من الشعراء البشتون ( الأفغان ) » وفى الأوقات والأزمنة 
التى كنت أقوم فيها بالجولات والرحلات فى نواحى وأطراف“ أرض 
البشتون ( الأفغان) ( پشتونخوا" ) سمعت من الناس أخبارًا طيبة مشوقة 
جدًا عن الشعراء» وأقوم الآن بكتابة تلك الأخبار والأحوال وتدوينها بطلب 
من مليكنا ظل الله فى الأرض » فى كتاب اسمه « بته خزانه أو الخزانة الخفية ) 
لأنه قد جاءت فيها الأحوال التى كانت خفية أو مخفية» ولم تكن ظاهرة 
للناس ۰ غفر الله تعالى للمسلمين جميعًاء ودام ظل مليكنا دائمًا وأبدّاء 
وعندما بدأت كتابة هذا الكتاب وتأليفه كان يوم الجمعة السادس عشر من 
جمادی الثانية سنة 4۱ ۱۱هجریذ (۱۷۲۸ع). ۱ 


(۱) شالم خان : والد الزعيم الحاج میرویس خان 

(۲) لتو: أصلها لَه على وزن رّمهء بمعنى الناحية والنطقة والإقليم 

(۲) بشتونخوا: فى أصل الکتاب « بشتنخا » بدون الواو» (راجع تعلیق رقم ۱) . 

(4) على الرغم من أنه قد کتبت قبل آعداد السنوات سنة أو کال بالبشتو» ومع ذلك قد کتبوا 
تحت الأعداد كلمة سنة مرة أخرى بخط طویل جدًا . 
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وهذا الکتاب ینقسم إلى ثلاثة خزائن : 

الخزانة الأولى : فى بيان الشعراء السابقین الذين مضوا وقضوا نحبهم 
فى الزمن الماضى أو القديم . 

الخزانة الثانية : فى بیان الشعراء المعاصرين « للمؤلف » البارزين الذين 
هم الان على قيد الحياة . 

الخزانة الثالثة : فى بيان النساء والسیدات(؟ الشاعرات اللائى خلفن 
الأشعار بلغة الپشتو . 


(۱) أرتينو : أرتينه تأتى بمعنى الزوجة والنکوحه . 
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1) 


الخزانة الأولى 


فى بیان الشعراء السابقين الذين مضوا فى الزمان الاضی ‏ 
وأقوالهم معروفة لدينا 
(۱) ذكر شيخ المشايخ » قطب العارفين وزبدة 
الواصلين بابا هوتك عليه الرحمة 

كان بابا هوتك وليا عظيمّاء وكرامات ولايته مشهورة » تقول الرواية 
بأن والده بارو عليه الرحمه (*" بن تولرء ووالد هذا الأخير هو بابا غلجى 
رحمة الله عليه » الذی كان يعتبر عظیم( البشتون ( الأفغان) وزعيمهم فى 
وقته » وقد جاء هوتك إلى الدنيا فى موضع أتغر" سنة 511١‏ الهجرية 
(۹۲ ۱۲م )» وعندما بلغ ا 
عظيم قومه وزعيمهم فى كل من آنغر وسوری" 

وتقول الرواية بأن الغول فى ذلك الوقت كانوا يغيرون على سواحل نهر 
أرغنداو باستمرار » وينهبون مناطق اتغر وأولان9؟» وكلات » فقام بابا هوتك 


(۱) مشر: يفتح الأول والثانى تأتى فى البشتو بمعنى العظیم وكبير السن وأيضًا بمعنى الحاكم 
والزعيم والقائد الشعبى . 

(۲) أتغر: مركبة من أنه وتعنى الثمائية » وغر ومعناها الجبل » أى الجبال الثمانية » وأتغر اسم 
موضع فى جنوب شرق كلات » كان مقرًا ومسكنًا لحكومة الهوتكيين والتوخيين . 

(۲) سورى » أو سيورى لغة بمعنى الظل » وهو موضع فى جنوب كلات » وه الوطن الأصلى 
للهرتكيين . 

(؛) آولان : اسم موضع فى حوالى شمالى شاهجوى الخالية؛ تبدو فيه آثار العمران القديمة 
واضحة . 


83 


بجمع قبائله وآقوامه » وهاجموا الغول بالقرب من «سور غرم( (الجبل 
الأحمر) » وقد تم فى هذه الحرب نهب المغول وسلبهم واغتنام أموالهم » وقام 
الپشتون ( الأفغان) الشجعان بقتل كثير منهم » فقد روى لى والدى داود 
خان وأخبرنى وقال بأن سور غر (الجبل الأحمر) قد تلطخ فى هذا اليوم 
بدماء المغول تلطحًا بحيث أشعة الشمس جعاته يتلألاً بلمعان الدم» كان 
عدد الپشتون الأفغان) فى هذه المعركة قليلا » كما كانت وسائلهم الحربية 
والعيشية ضعيفة أيضاء فحينما هاجم المغول الحمر وآغاروا(۳) عليهم » مات 
فى الهجوم عدد من أقارب بابا هوتك الأقوياء» فكان بابا هوتك يردد هذه 
الأغنية بصوت عال » وهو يشق صدور الغول بالنبال» فكان الحاربون 
الشجعان عندما يسمعون هذه الأغنية » يزيد حماسهم وشجاعتهم ذ فى الحرب 
اشتعالاء حتى لوثوا « سور غر» (الجبل الأحمر) بدماء الغول» وأفنوهم عن 
آحرهم » وقد قرأ علي والدى تلك الأغنية هکنل*) 
أبيات شعر 

إن النار قد اشتعلت اليوم فوق الجبل الأحمر فتنة لنا 

أيها الرجل! فقد تهياً لنا العار والشنارة”؟ مجسدًا آمامنا 

فشقدجاء فلع مخ صلی القری وال ازل 


(۱) سور غر : اسم جبل بالقرب من شمالی شاهجوی وأولان . 

(۲) ند : ویقولون لزند أيضًا : بمعنى الملطخ و اللوث . 

(۲) أخيسته : بفتح ما قبل الأخير تأتى بمعنى الهجوم والحملة والغارة . 

(4) هذا النشيد الرجزی الحماسى قد آنشده الشاعر بابا هوتك على وزن من الأوزان الشعرية 
الشعبية الخالصة » يقال له فى اصطلاح أهل قندهار « بدله أو أغنية » كما يقال لابند الأول 
منه 9 كسرا 6 الذى يأتى مکرژا بعد قراءة کل بند من البنود » وهذا الوزن الشعری بخاص 
بالأغراض العشقية والموضوعات الوللة » والرثاء وإثارة الأحاسيس » وتقراً بلغمة صوتية 
تشعر بالحزن والا لم. 
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نقد آتی الغلی مغيرًا على غزنه و کذلك على کابل 
> # 9۶ 

أيها الأبطال : انهضوا غيرة وحمية » فان هذه فرصتكم 

لأن الغلی قد آتانا للاغارة بسسرعة حاط فة 

إن غاراتهم » وعملیات سلبهم ونهبهم فى أرض الپشتون جارية 

فقد جاء الغلی مسغیماعلی السقری واشازل 


يا أبطال (مرغه الاقویاء» ومغاوی رها آقدموا 
انهضوا غيرة على أرض الپشتون ( پشتونخوا) وحمية 
حدوا سیوفکم واربطوا کنائن النبال فوق ظهو رکم 


أيها الشباب الغاویر! سددوا إليهم نبالکم » وارموهم بسهامکم 
واضربوهم » ومزقوهم بضربات سیوفکم الصارمة 
تقدموا نحوهم » وواجهوهم » واجعلوامن صدور کم تروسًا آمامهم 


RHR # 


إن دماء شبابنا المغاوير القانية تسیل متدفقة ساخنة 
فعختلط بها الأرض والجبال فعتلون بلونهاالأحمر 
فیجری الاعداء مضطربین فى رعب وخحوف على الحياة 
فقد جاء الغلی معي علی ال قری والسازل 


3# ۶ # 
آسرعوا أيها اليشتون ( الأفغان )! حیث یجری القتال فوق الجبل 
و« الجبل الأحمر» قد تلون بلون دماء الأعداء الحمراء 
إن الوقت وقت البطولة» الوقت وقت الغيرة والحمية 
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OK‏ و و 
آیها الشباب! ضحوا بحیاتکم غيرة ودفاعًا عن الشرف 
واقتلوا عدوكم ومزقوه تمزيقًا بنبالکم وسهامکم 
حافظوا على أرض الپشتون ( پشتونخوا) واحرسوها من العدو 


e» 
» وتقول الرواية : إن بابا هوتك قد حاض حروبا كثيرة ضد المغول‎ 
وطردهم حتى إلى ما وراء”2 أرغنداو» وكان أبطال أتغر ومرغه الأقوياء‎ 
يهاجمونهم دائمّاء فيلتجئ الغول مضطرين إلى الجبال [1] للاحتماء بها‎ 
وعندما تقدم بابا هوتك فى السن» وبلغ من العمر ۷۹سنة» توفى سنة‎ 
.)۱۳۳۹( لاهجرية‎ ٠ 


# # # 


)"( ذکر کاشف الأسرار الشيخ « ملك يار » 


كان « ملك يار» بابا آکبر أبناء بابا هوتك » وقد وضع تاج زعامة قومه 
على رأسه بعد وفاة أبيه > وهم يروون أن « ملك يار» بابا كان رجلا قويًا 
موفور الطاقة والحيوية» يساوى“ فى الحروب عشرة مقاتلين» يقاتلهم 
بمفرده» كان « ملك یار» بابا - فى العام الذى توفى فيه والده بابا هوتك- 
شاا قويّا ابن خمسة وعشرين عاماء وهم يقولون : إن « ملك يار » بابا قد 
جمع كثيرًا من أقاربه فى نواحى إقليم ۱سیوری»» وحفروا هناك قنوات 


(۱) پوری خوا: الراد منه فى اصطلاح أهل قندهار : ما وراء» أى ما وراء نهر أوغندا". 
(۲) بذ : بدال الپشتو على وزن یذ بعنی مساو ومئیل ومنانس ومقابل . 
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للمیاه ؛ وعین شبابه للعمل فى الزراعة وزرع البذور» وحین سمع() الغول 
آخبار هذه الأعمال العمرانية » آغاروا على سيورى ) » وحدثت مع « ملك 
يار» بابا حروب شديدة مدمرة» خربت فيها منازل الپشتون ( الأفغان ) 
وتهدمت دورهم » فذهبوا منها إلى مناطق مرغه وجوب ‏ والبعض منهم صَعدَ 
إلى مرتفعات منطقة « وازه خوا*۴۳ » وجمعوا هناك شبابهم » وعادوا وطردوا 
المغول » وقاموا یاعمار « سيورى ) مره أخرى . 
وهم يروون أن نهر « ترنك » قد فاض كثيرًا مياه السيول" الشديدة فى ربيع 
عام ۷4٩‏ الهجرى ( /54١1١م)‏ » ولم يجد الناس فى مدة شهر كامل معبت(*) 
للعبور» حيث كان يجرى متا قدر ما يسع من شاطئ إلى شاط » وعندما 
وصل ١‏ ملك يار » بابا إلى ضفاف ترنك كان ينشد ويترنم بهذه الأغانی() . 
أغنية ملك يار بابا 
إن نهر ترنك”" يجرى مسرعًا 
إن نهر ترنك يجرى مسرضا 


(۱) غوجن : من الكلمات اليتة الآن » ومعناها : السامع » المطلع » الخبير » العالم , 

(۲) وازه خوا : اسم صحراء أو واد واسع يقع فى مرتفعات أراضى الغلجية » يمتد نحو جنوب شرق 
غزنه » حتى جبل سليمان » وبا أن وادی « وازه حوا » مرتفع وعال بالنسبة لإقليم « سيورى » 
موطن « ملك يار استعمل المؤلف وفمًا للمصطلح البشتونى كلمة صعود ( ختل ) . 

(۳) نيزو : جمع مفرده نيز بمعنى سيل » وهذه الكلمة قد سقطت عن الاستعمال . 

(4) جر: على وزن سر بمعنى العبر » ومکان عبور الناس فى الماء القليل . 

(0) غاری عاری : من اصطلاحات أهل قندمار بمعنى اللیء قدر الانساع . 

(1) سندری : جمع مفرده سندره بمعنى الأغنية والنغمة والترثم . 

(۷) ترنك : اسم نهر منسوب إلى وادی ترنك الواسع الذی یجری فيه » وهو من معاونی نهر 
هلمند الشهیر» يتكون من منابعه فى أعالى جبال مقرء ویر فى شمال مدينة کندهار 
(قندهار » (المترجم) . 
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يفيض بالاء من شاطئ إلى شاطئ 
اتاق لتاقن 


يطلب للقاءب محم عد 
نا نا فنا 
آنا الخ ر ايا التي 


إت اتادك ا مو سرك 
حى سل سای وتكن 
من الحصول وا لظفم راده(۱) 


555 
إن كان سيلء فهذاهوالسيل 
فان السسيسل سيل القراق 
الذى جرف الفؤاد كالتين العاف( 
رافعاصوته بالبكاءمعزيًا 
مغلوب على أمره من الغم والألم 


300 
إن كانت النار» فهله هى النار 
ال فا عل قي ادى 
هذه النارالشتعلةستجفف 
سيل الما والالام 
وهی مشتعلةبكل القوة 


۷ ۷ * 


(۱) سوده : بالواو اجهولة والدال الفتوحة بمعنى. النفعة والراد والاطمکنان القلبی . 
(۲) نیزه وری : کل ما یأتی به السیل من التبن والعلف الیابس ‏ والنباتات العائمة . 
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اذهب بستحیتی وسلامسی 
أا الم را سس این | 
بأن یل LS E‏ ند کب نت ۱ 
مین یاهلته 
# م »ع 
أيتها المعكرة الملوثة بالوحل! 
أيتها الیاه سهلی وراعسی(۲) 
حيث (ملكيار») وحيد بعيد 
فأحضروا» معشوقه المحبوب . ۱ 
¥ و 


وتقول الرواية : إن «ملك يار» بابا حين أنشد وتغنی بهذه الأغانی أو 
بهذا النشيد أنت مياه السیل بخشبة طويلة امتدت بطولها بين“ طرف ° 


(1) تال : هنا بمعنى العطل اجروم » وتأتى بعنی السن والغاز . 

4 خحولگیه : مصفر و خوله ) بمعنى الفم » والمراد القبلة » (القبلة عند الصوفية هى الاتجاه إلى 
ذات الحق الواحد » والمآل والرجع وا محبوب والطلوب (المترجم) . 

(۳) سوان : على وزن وزان » ساقطة عن الاستعمال بهذه الصورة وتستعمل فى قندهار بقلة 
فى صورة سوانی بمعنى السهولة والهدوء والرعاية . 

(4) سوب : بسکون الأول وفتح الثانى مستعملة عند بعض القبائل حتی الآن بمعنى الحاضر . 

(ه) کی: ظرفية بمعنى فی» مكتوبة فى السخة الأولى کی» وقد رجحت كتابتها بهذا 
الشكل وفقًا مجاورة کل البشتون (الأفغان) . 

(1) سنده : بفتيحة الأول وسکون الثانى وفتيحة الثالث بمعنى الطرف والضفة والشاطیم 
والساحل . 
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التهر» وتعقدت أو تشبکت یاحکام بنباتات القصب وآشجار الطرفاء على 
جانبی النهرء فتکون فوق نهر ترنك جسڙ» عبر به «ملك يار» بابا إلى 
الطرف الاخر» ووصل إلى مقصده . 


وهم يروون أن « ملك یار» بابا ذهب يومًا إلى منزل عمه توخى » وقد 
شاهد ابن عمه «نور» بابا""؟ وهو يحد النبال ويشحذهاء فسأله"“ « ملك 
یار » وقال له : ماذا تفعل يا ابن عمى؟ فقال له : إننى مد( لك ومساعد لك 
فى حروبك ضد الغول » فدعا له « ملك يار » باباء وقال له : يا ابن عمى 
عش دائمًا مظفرا منص ا( 


وهم يقولون : إن نور بابا كان ینتصر فى كل وقت فى كل حروبه » ولا 
يتذكر أحد هزیته(۳ فى الحروب . 


وهم يروون أنه فى يوم من الأيام قد هاجم”" الغول « سیوری» ولم 
يكن يوجد فى دار « ملك يار » بابا غير اللساء! » ولا علم نور بابا بالهجوم , 


(۱) نور بابا : راجع تعليق رقم ۳. 

(۲) بوشتنه : فى الأصل بشتنه بدون الواوء وكتابتها بالواو أفضل لرفع الاشتباه بين بشتنه 
مؤنث البشتو» وبين بوشتنه بمعنى السؤال . 

۳( ملاتر : مركبة من ملا بمعنى الظهر» وتر بفتح التاء بمعتى الربط » والمراد منها : الممد 


والعاون والساند . 

)٤(‏ سوب من : مركبة من سوبه بمعنى الفتح والظفر» ومن اللاحقة بهاء فتأتى بمعنى الفاح 
والظفر . 

(ه) ماته : بفتحة التاء مشتقة من مات بعنی الهزيمة» ومصدرها اللازمی بمعنى الانکسار 
والانهزام . 

(5) تاراك : على وزن جالاك بمعنى الغارة والسلب والنهب » وهی حية بهذا العنی حتی 
الان . 


(۷) شزمنه : بمعتى النساء والطبقة النسائية » وهی من الکلمات الحية حتی الآن . 
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فأسرع بالوصول إلى ذلك احصن() وطرد الغول » وقتل کیا منهم 
بمفرده» كل هذا كان ببركة دعاء و ملك یار » بابال"؟ له . 


نا نا 


3( کوت : على وزن يوت من كلمات البشتو القديمة بمعنى القلعة واحصن . 
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(۳) ذکر القبول السبحانی الغوث() الصمدانی 
. الشیخ خرشیون السربنی رحمة الله عليه 

كان الشيخ خرشبون السربنى حفید عبد الرشید الذی كان من مواطنی 
سکان جبل « کسی » » قد أعطاه الله تعالی ومنحه الکمالات والکرامات 
الالهية الواضحة وکان مشغولا بعبادته دائمماء وهم بروون أنه استأذن فى 
حياة أبيه وغادر مع أولاده جبل « کسی » وجاء إلى «غوره مرغه" » » وكان 
يذهب أحيانًا إلى جبل غندان*۲» وهناك يعبد الله» ویحمده(؟) ويدعوه 
ويثنى عليه » وكان يذهب فى السنة مرة واحدة» يزور فيها عمه الجد بيتنى » 
وبعد وفاته كان يزور ضريحه أيضًا . 


وقد عاش خرشبون بابا مع الشيخ إسماعيل الذى كان ابن الجد بيتنى 
بالتبنى90© » وكبر معه » وعندما””© كان خرشبون يأتى من جبل « کسی » إلى 
غندان كان إسماعيل يبكى لفراقه کثیرا . 


يقولون إن خرشبون بابا واسماعیل کاناً فى وقت من الأوقات يجلسان 


(۱) الغوث : هو القطب حين يلتجأ إليه ‏ ولا يسمى فى غير ذلك غوثا (الترجم) . 

(۲) يطلق البشتون الا فغان) فى لغتهم على جبل سليمان جبل کسی . 

(۲) غوره مرغه : اسم موضع » وتدعی ( مرغه » أيضَّاء وقد مر شرحها فى الأصل ص 9 
۱ وفی الترجمة ص ۸٩‏ هامش ۳. 

43 غندان : اسم جبل بين كلات و »شاه جوي » الحالية » فى جنوب شرق كلاب » جیث 
یقع فى اجنوب من مجری نهر ترنك . ` 

ره) نمائزئه : قعل ماض مشتق من الصدر تمازل بمعنى الدعاء والتضرع والعبادة » ونغونز بمعنى 
الصلاة مشتقة من هذه الكلمة . 

(0) زوی نیو : التبنى » وهذا الصطلح غير مستعمل الآن . 

(۷) وخت : بخلاف الواضع الأخرى من الکتاب حیث کتبت بالقاف (وقت ) کتبت هنا 
بالخاء وت . ۲ 
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عند سربن والجد یتی » وکان بيتهم فى جبل «کسی» َو وشیح 
لخرشبون من طرف أبيه وعمه بالذهاب والتوجه إلى «غندان » فأنشد الجد 
إسماعيل أثناء ذلك هذه الأصوات الشعرية «التی تسمى عند الأفغان نار أو 
صرخات ) . ۱ 
الأصوات الشعرية (ناری(۲۱) 
إذا كان الرحیل(؟ فهذا هو الرحیل حیث الفراق 
عن ججل دیع خرشجرة علي جيل 
أيه الأخ» ايها الأخ» يها الخ خحرشبون 
عليك حین فراقك أنتنظرإلى حزنى”” 
إنك حين ترحل إلى مرغه فإنك ترحل إلى آرض"؟ يابسة 
تعرك آترابك وترحل» فما غرض لك( من الرحیل؟ 
استحلفل بالله یانصیری»خحرشبون! 
خالا ایا متام شش و کر( ام ۴۳2 
EE IO EM IEEE‏ 


# ۷ #* 


(۱) ناری : جمع مفرده ناره » نوع من الشعر ينشد فى الحكايات النشورة بصوت عال . 
(۲) يون : السفر والرحيل . 

(۲) وير: الحزن والرثاء . " ۱ 

.. كرئمه : على وزن دلده بمعنى اليابس » والأرض التى فيها ماء وعشب قليل.‎ )٤( 
. برغه : هذه الكلمة غير موجودة الآن » يكن أن تكون بمعنى النفع والفائدة والمقصد‎ )0( 
. واره : بفتيحة الثالث بمعنى الكل » واللجميع‎ )1( 
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(4) اسماعیل() بابا یتلقی الرد شعرا 


الرواية تقول إن خرشبون قد رد( على (سماعیل بابا وأتبعه بشعره 


رباعیة ۳ خرشبون 
ترددت صيحة الفراق وارتفعت فى داری 
لست ادر ی ماذا سیحدث فى المستقبل؟ 
سیحدث انفصالی عن آقاربی بالعیون الحمراء 
. يا (سماعیل! إن صيحاتك قد شقت(*؟ قلبی ومزقته 
إن الفراق قد جعل خرشبون غريبا*؟ منك 
مستحيل أن آنساك » لأنه لولم أذ کرك(؟ ثانية 
(۱) غبركون : بسکون الأول وفتح الثانى وسكون الثالث » بالواو المعروفة بمعنى الجواب » 
والرد » والعطف والثنى . 
(۲) وکاوه : صورة من الاضی المطلق من (كول أو فعل) والبشتون عامة یقولون : وکی و 
3 وکی . 1 
(۲) سلوريز: بفتح الأول وضم الثانى وبالواو امجهولة » والراء الکسورة» والياء العروفة يأتى 
غالبا بمعنى الشعر الرباعی ءوالرباعية فن معروف فى الشعر » وهذه الکلمة ليست کستعمله 
الآن » إلا أنها من الثروة اللغوية التى حفظها لنا هذا الکتاب » ويمكن (حیاژها من جدید 


لاستخدامها فى فن الراعية الشهورة . 
(4) سری : بسکون الأول وفتح الثانی وتخفیف سوری بالواو؛ ومعناها الثقب والشق 
والحزم . 


() بردی : بسکون الأول وفتح الثانی والثالث بمعنى الأجنبى والغریب . 
(") یادی : بفتح الدال مشتقة من ياد بمعنى التذ کر والتذ کیر» ولا تستعمل الآن 
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لعتطعت شرایین() قلبی بسكاكين الحزن 
2 

الالء لان امام ره اويل 

OS 

سیکفینی تذک ركم لسرور قلبی وسعادته 

ولو انقلب کل هذه الأرض والجبال وصار أسفلها أعلاها 


يروون أن خرشبون بابا ذهب وسکن(؟ فى مرغه» وهناك أدركته الوفاة 
سنة 4١١‏ الهجرية ( ١٠١٠٠١‏ م) وقد عاش أولاده بعد وفاته هناك فى «غوره 
مرغه » أيضّاء ورجح بنو» کاسی» ثانية» وسكنوا فى مناطق جبل 
« كسى) ویشین*» وانتشر بنو كند وزمند''“ وتوجهوا إلى مناطق 
نتكرهار وخیبر ويشاورء واستولوا عليها . 


#4 # 


(۱) مرانده : بسكون الأول وفتح الثانى وسكون النون مفرد جمعه مراندی بمعنى الطناب 
الدقيق والحبل الرفيع » والمراد من « د زره مراندی» شرايين القلب » وتأتى أحيانًا بمعنى 
العواطف القلبية . 

(۲) يانه : شكل من أشكال يون بمعنى الرحلة والسفر . 

(۳) زوری : بسكون الأول وفتح الثانى وفتيحة الثالث بمعنى زاد السفر . 

(4) ترخ: بسکون الأول وفتيحة الثانى بمعنى اتب والابط» وربط الزاد بالجانب أو الجتب 
كناية عن الاستعداد للسفرء لا يوجد فى الترجمة الفارسية ما يوجد فى متن البشتو من 
الذوق واللطف الادبی . 

(ه) سخ : بفتيحة الأول بمعنى الحظ والنصيب والسعادة والفرح . 

(1) ميشت : بكسر الأول وسكون الثانى والثالث بمعنى الساكن والقاطن . 

(۷) كاسى : راجع تعليق رقم ٤‏ فى آخر هذا الكتاب  .‏ ' 

(۸) بیارته : صورة من « بيرته ) بمعنى العودة والرجوع . 

(9) يشين: بسكون الاول وكسر الثانى موضع فى بلوجستان» بقع فى سفوح سليمان 
وكوجك وهو من مساكن قبائل أسك وترين وكاكر وغيرها . 

(۱۰) كند وزمند : راجع تعليق رقم ه فى آخر هذا الكتاب . 
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(*) ذکر قدوة الواصلين مظهر التجليات الإلهية الشیخ 
متی( غوریا خیل السربنی [' '! عليه رحمة الله الول 


الشیخ متی ابن الشیخ عباس بن عمر بن خلیل بن غوریا بن کند بن 
خرشبون » كان من ذرية السربنی قدس الله سره « رحمهم الله جميعًا » » فقد 
أخبرنى والدی عليه الرحمة : بأن وفاة حرشبون كانت فى مرغه » وقد تفرق 
آبناژه أيضًا فى مناطق أرغسان(© ومرغه وپشین والبعض منهم توجهوا إلى 
جوب" وجبال کوجك(* » وکان شقیقا الشیخ متی آمران وحسن یسکنان 
فى تلك الناطق ابلية » وقد اشتهرت فیما بعد باسم شقیقه الاکبر وسمی 
١‏ جبل خواجه أمران 0 » وأختهم « یی بی خالا» كانت فى پشین , حيث 
ضريحها هناك » وأحد أشقاء «متی » مدفون فى كرمام ( كرمان ) . 


يروون أن الشيخ متى قدس الله سره قد ولد فى سنة ١577‏ الهجرية 
(577١م)ء‏ ووافته المنية فی ساحل ترنك ( سنة ۵7۸۸- ۱۲۸۹ع) وكان 
عمره عندما وفاته حمسا وستین سنة وهو مدفون فوق التل الذی یدعی 
کلات » يروون أنه لم يكن فوق هذا التل ماء قط » وجماعات البشتون 
( الأفغان ) وآبناژهم الذين کانوا يزورون ضریحه فى موسم الصيف » کانوا 
یحملون الاء معهم من ماء نهر ترنك ؛ وفی يوم من الأيام كان ابن الشیخ متی 


(۱) متی : : راجع تعلیق رقم ٩‏ فى آخر هذا الکتاب . 

2( أرغسان : منطقة تقع فى جنوب شرقی قندهار» ومن منازل قبائل البشتون القدهة » أعنى 
القبائل الأزاكوزية التاريخية . 

(۲) جوب : منطقة تقع فى سفوح جبل سليمان الشرقية » وهی مساكن قبائل کاکر . 

)٤(‏ كوجك : جبل معروف يمتد من شوراوك فى جنزب قندهار حتى كذنى »ومن جنوب 
شرق أرغسان ومن جنوب سیوری فى کلات حتی جنوب مقر و « وازه خوا» . 

(5) وه : فى الأصل « و . ۱ ١‏ 
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الأكبر الشیخ محمد زاهر( قد عطش داخل مبنی الضریح عطشٌا شدیدّا؛ 
وفی هذه ال حالة شاهد فجأة ماء یتساقط بالقرب من ضریح متی باباء حیث 
ظهر هناك ینبوع ماء جار متدفق » وهذا الاء لا يزال یجری ويتدفق حتی 
الآن › يشربه زوار الضریح . 

الروايات تقول إن الشيخ متی بابا كان زاهدًا وعابدًا کبیرا ٠"‏ وکان 
رجلا يحب الله ويعبده بحب وإخلاص» وقد توجه أولاده وسكنوا فى 
يشاور وبدنه » ونشأ بينهم أولياء وأصفياء مقربون إلى الله" » وهم يروون 
عن الشيخ زهر والشيخ أمران بأن الشيخ متى بابا كان عالً ومرشدًا عظیعا 
فى آمور الدين » وقد الف فى غندان كتابا اسمه و دخدای مينه أو محبة 
الله» » وفى هذا الكتاب سجل متى بابا أشعاره وقصائده الشعرية أُيضّاء 
وأنشد فى الناجاة الالهية قصائده الشعرية الرائعة التى كانت تجعل القلوب 
تلو هذا شعن من أشعارة الای یه ی ادها ا 
فیما يأتى . 


شعر « فى المناجاة ) 
فوق الجبال العالية» وكذلك فى الأودية 
فى أوقات السحر البکرت وفى منتصف الليالى 
(۱) محمد زهر: ضبط نعمت الله هروى فى كتابه مخزن أفغانى (الورقة ۱۵۷ من النسخة 


المخطوطة) اسم هذا العارف بالشيخ يوسف زهر بين» وهو من جملة أبناء الشيخ متى » 
وأكبرهم » وكانت له شهرة طيبة . 


(۲) يأتى ذكر أبناء وأحفاد الشيخ متى الذين كانوا من مشاهير اليشتون (الأفغان) فى العلم 
والعرفة » فى ملحقات آخر الكتاب مفصلا » راجع ملحق رقم ۷ فى آخر هذا الكتاب . 


(۲) زرونه ويلى كول : إذابة القلوب » محاورة من محاورات الپشتو يعنى الشىء أو الكلام 
الذى يؤثر فى القلب » ويجعله كأنه يذوب . 
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يق 


فى أصوات ترانيم الیل( » أو فى نغم العزف على النای 
أو فى نغمات ناى المحزونين بالات 
كل ذاك صيحات ذكرك وصرخات عبادتك 
وهی - ياإلهى- مشاهد حبك ومناظر ودك 
# ۶ # 
إن كانت الر هرق تعبت وتنموفی الصحراه 
وتميل مبتسمة ضاحكة نحو الروضة العالية©» 
وإذا كان مياه نهر ترنك معکرة » فإنه يبكى 
هذاكلهتةٌ؛ دح عدار 
إن تال كز مكدو تراهم سال قيرفك 
N‏ ا ل 
: ¥ ا 
إذا كانت الشمس مضيغة بنوروجهها 
أو لدا کات و اق ج اح اة :` 


اعتبار كل من الكلمتين منفصلتين 


(۱) غاره : لغة بمعنى الجيد والعنق » واصطلاحا أطلق على غناء خاص يتم إنشاده مع نغمات 
الناى » ومن الممكن هنا اعتبار غاره جغ) استا مزجا مرکا للغناء المصاحب للتاى » أو 

منفصاتين » والعنی أنين الناى » وغناء الناس » وصفير البلبل . 

(۲) ويرجلو: بكسر الأول وسكون الثانى والثالث » وفتيحة الرابع والخامس بمعنى الحزين 


والمصاب بالحزن . 


(۲) مجندى : بضم الأول وسكون الثانى وفتح الثالث » استعملت هذه الكلمة فى هذا الكتاب 


وفى أشعار القدماء بمعنى الزهرة ( كل ) إلا أن الزهرة ( كل) حلت محلها فى 


الحديث » وهجرت هى نفسها » (لا حاجة إلى ترجمة بقية ما فى الهامش من التفاصيل) . 


. بربن : البستان العالى أو الروضة العالية (لا داعى لترجمة بقية التفاصيل)‎ )٤( 
أغيز : التأثير أو الأثر.‎ )0( 

(") شكلل : التزيين والتحلية والجمال » وهی غير مستعملة الآن بصورتها القدية . 
(۷) پاسوال : راجع تعليق رقم ۸ فى آخر هذا الكتاب . 
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إذا كان الجبل رائعًا مهيبًا مجللا بشموم(۱) 
إذا كان وجه النهر() كالمرآة صفاء ورونقًا 
كل هذه المشاهد الجميلة حلوة من جمالك“ 
ومشهد صغيرمن تلك المشاهد الجميلة 
#R#‏ 
هناتخضرالجبال العظِيمةالشامخة 
تسرى فيها نسائم الحياة وتهب فيها الروح 
تطوف فيها الفراشات ساعية“ فى كل صوب 
تتحیر(؟ العیون فی مشاهدة مناظرها 
أيها المالك العظيم! هذا كله آنت وحدك 
نت وحدك تجعل الدنیا جمیل() داتعا 
مه 
إلهى! جمالك أنت وحدك جميل رائع 
كماله وجلاله ظاهر واضح فى كل صوب 
إذا كان النهار أو الليلء إذا كان قرن() أو سنة 
كل ذلك أصغرمفالونموذج لقدرتك 


60 برئمين : اجلل ذو الجلال والعظمة والأبهة » المنسوب إى پرتم بمعنى الجلال وا 

20 وهى كلمة غير مستعملةالآن. 

میت ۵ ركس آلا ول م مرن مور ال راهن مسي گر وهى من بقايا 
اللغات الآرية القديمة فى الپشتو . 

(۳) شکلا : راجم تعلیق رقم ٩‏ فى آخر هذا الکتاب . 

(4) کریجی : مشتقة من کریدل » بعنی الطواف والسعی والدوران حول الشىء . 

(5) هیشیحی : یحتار ویتحیر . 

(") شکلیده : مشتقة من شکلا بمعنى الجمال والکمال » راجع تعلیق رقم .٩‏ 

2 پیری : تأتى بمعنى القرن . 
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لمعة وضیاء من ألطافك“ وعطفك وکرمك 
حيث تهيأهنا وتجمم مشهد التنزه والعفرج 
000 
إن قلبى مسكن لبك ومقرلهوحده 
محترق من شدة حرارة نار العشق المحرقة2) 
یضطرب"؟ بخفقانه إليك» وإلى ناحيتك 
من غير ذلك فهو لاشىء»؛ قيمته كالعدم ٠"1‏ 
سعيد مسرور بمشاههدة جمال جلالك 
لولم يكن ذلكء فانه مالك بالضوورة 
۱ > 
فىالجبال یتردد صفيرأنين عشقك 
ذلك لأن استقامة) العالم من استقامة العشق 
إذا كان کبیما أو صغيراء إذا كان ضِحمًا أو رفيعًا 
كل شىء فى الوجود يقصد جمالك ويطلبه 
فى الیوم الذی فتحت فيه عينى على الدنيا 
لم تكن السماء() موجودة ولا الأرض » كان هناك ظلام 
كان الظلام منشراء وکان الكل معدومًا 


(۱) لورونه : الألطاف » والعطف » والكرم . 

(۲) سوزند : احرق » اللهب ‏ احترق » اللتهب . 

(۲) رب : بفتح الأول مشتقة من رپیدل الاضطراب » ورپ غير مستعملة الآن . 

(4) سمی : بفتحتين » مشتقة من 9 سم ) غالبا بمعنى الاستقامة والاصلاح غير مستعملة الآن . 
(ه) زری : بفتيحة الأول والثانی بمعنى القاصد والطالب والساعی . 

(") هسك : السماء راجم تعلیق رقم ۱۰ فى آخر هذا الکتاب . 
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لم يكن هناك هذا الشیطان إبليس ولا آدم 
كان جلال جمالك الخالص2؟ وحده موجودًا 
عند ظهوره تنورت الدنيا”'؟ كلها بنوره وجلاله 
حيث توجه نوره وضیاژه نحو هذاالعالم 
۰۰ 
أنا عت عدن هذه الدنیا وظهرت على وجه العالم 
من ذلك الحين قمت بشاهدة الوجهالجميل 
وقعت فى حب جمالك » وعشقته ولهانا 
فاصيتسك یا ای ده عن أصلی وأساسى 


نی أبكى بكاءء وأتأوهللفراق والبعد 
إننى غريب ومسافر» وموطنی(*) مكان آخرا ۱۹1 
¥ # ۶ 


أيها الناس! اذا | (متی) ويصرخ؟ 
نحيب صيحاته؟ تسمعه الشواطيع هنا وهناكه) 


(ا) سوجه : بضم الأول وسكون الثانى وفتح الثالث تستخدم الآن بمعنى الخالص والختار 
والنفيس . 

(؟) بنز: بفتح الأول وسکون الثانى والثالث » كلمة ميتة الآن » ونادرًا ما تستعمل مصدرها 
پنزیدل بمعنى الخلق والإيجاد » ويمكن تفسيرها هنا بالكون (ولا داعى لترجمة بقية الهامش) . 

(۳) ستى : أصلها سته بفتيحة الأول والثانى بمعنى الأصل والأساس والجذر. 

)٤(‏ تون : بضم الأول وسكون الثانى والثالث غير مستعملة الآن بشكلها المفرد» وقد 
استعملت قديا بمعنى ظرف مکان » وتستعمل فى هذا الكتاب بهذا المعنى (لا داعى 
لترجمة بقية الهامش) . 

)٥(‏ سوری : بضم الأول ا باكر و و 

(7) غاری غاری : الراد منها من الشاطئ إلى الشاطیم ولغة تأتى بمعنى العنق والساحل» 
والضفة (بتصرف) . 
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ماذا یرید ؟ ماذا یقول؟ ماذا یرجو ویتمنی(6۱؟ 


زنه یطلب موطنه » مسکنه» منزله » قریته 
حين یبتعد البلبل( عن الحديقة» فانه یخفق 
إن لفن فنا 
یروون آن کتاب الشيخ متى رحمة الله عليه « دخداى مينه أو محبة 
الله ۾ كان موجودا عند ضريحه دائمّا » وکان الناس ینشدون قطع! ٩‏ آشعاره 
ویتغنون(؟) بهاء وكل من كان يقرأها يذرف الدموع من شدة التأثر بهاء فلما 
جاء المغول أنحذوا هذا الکتاب » ولم يظهر بعد ذلك . 
# # # 


(1) ذكر بطل الأبطال الأمير كرور ابن الأمير يولاد 
السوری الغوری(* 


یروی زيدة الواصلین الشیخ کته التیزی الغوريا خيلى فی کتابه 
« لرغونی) پشتانه أو الأفغان القدامى » اقلا عن « تاريخ سوری » الذی 
شاهده وعثر عليه فى بالشتان"» یقول الشیخ کته عليه الرحمة بأنه قد جاء 


(۱) باری : لا تستعمل الآن بهذه الصورة » وباره تأتى الآن بمعنى الأجرة والأجرء ويمكن أن 
تكون « باری ) بمعنى يريد ويرجو ويتمنى (بتصرف) . 

(۲) جونی : بضم الأول وبفتيحة الثالث هذه الكلمة تتكرر فى هذا الكتاب بمعنى البلبل » رلا 
داعى لترجمة تفاصيل الهامش) . 

۱۳۰ باركى : تأتى بمعنى قطعة الشعر» انظر الأصل ص ۷۰ هامش ۳ والترجمة ص‎ )۳( ٠ 

هامش ۳. 

(4) جغول : الإنشاد والتفن . 

(ه) سوری وأمير پولاد؛ راجع تعلیق ۱۱ فى آخر الکتاب . 

(1) لرغونی : تعنی الشیء الأزلى والأبدى والقديم والتاریخی 

(۷) بالشتان :مدينة تاريخية قد ية فى بلاد الغور» راجع تعليق رقم و 
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فى « تاريخ سوری» أن الأمير کرور ابن الأمير پولاد السوری» قد تولی 
الإمارة فى مندیش() ببلاد الغور سنة ۱۳۹ الهجرية (55/ام)» وكان 
يدعونه و جهان پهلوان أو بطل الأبطال أو بطل العالم) . 

يقولون : إنه قد فتح كلا من حصون الغورء وقصور بالشتان"؟ 
وعیسار() وتران*۲» وب کوش( وقد قدم كثيرًا من المساعدات إلى 
بيت“ الرسالة « النبوية » لاقامة الخلافة . 

یروون أن الأمير كرور كان رجلا قويًا وبطلا شجاعًا» يحارب بمفرده 
علد مائة من المقاتلين » ومن هنا دعوه باسم ) کرور ) ومعناه الصلب احکم 
القوى القادر» يقولون : إن الأمير كرور كان يقضى أيام موسم الصيف“ 
فى ( زمين داور» وكان له هناك قصر شبيه تماما « بقصر منديش 29 و 
وكان يقوم هناك فى ذلك المكان بالصيد» والتمتع بالمعاشرة» جاء فى 
« تاريخ سوری''» بأن هؤلاء الأمراء كانوا حكامًا فى بلاد الغور 


)۱( مندیش : اسم موضع مشهور فى بلاد الغور . راجع تعلیق رقم وژد 

(۲) بالشتان : اسم مدينة فى بلاد الغور (راجع تعلیق رقم ۱۲) . 

(۳) خیار: بلاد بين غزنه وهرات (راجع تعلیق رقم ٤‏ ۱) . 

(4) تمران : بلاد معروفة قى أطراف بلاد الغور (راجع تعلیق رقم )٠١‏ . 

ره) برکوشك : تأتی بمعنى القصر والکان العالی( راجع تعليق رقم ۱۲) . 

)١(‏ کهرل : بفتح الأول والواو الجهولة تأنى بمعنى الأسرة والبيت» اقرأ الأصل ص ۳۲ هامش 
»٥‏ والترجمة ص ۱۰هامش ٤‏ . 

(۷) يكن أن يكون «الصیف أو دوبى » خطأء لأن « زمين داور» كانت العاصمة الشتوية 
للسلاطين الغوریین (يراجع طبقات ناصرى ص ۸۱) ودوبی» بالبشتو تأتى بمعنى 
الصيف . 

(۸) كت مت : بفتيحة الأول والثالث تأتى بمعنى عيئًا وشبيها . 

(9) منديش : اسم إقليم فى بلاد الغور» راجع تعليق رقم ۰۱۳ 

(۱۰) تاريخ سورى : المؤلف يذكر هذا الكتاب مكرراء ويقول بعد سطور بأنه تأليف أو- 
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وبالشتان وبست منذ قرون طويلة » ومن نسل ذلك الدعو «سور» الذی 
ینتمی إلى سلالة سهاك » وقد شارك الأمير پولاد فى تلك الدعوة التی 
حارب فيها آبو العباس السفاح ضد بنی أمية » وکان آبو مسلم افراسانی 
أيضًا مساعدًا(© له» وقد کتب محمد بن على البستی فى «تاریخ 
سوری» أن الأمير كرور عندما نال فى حروب الدعوة الغباسية انتصارات 
کثیرة۱) فأنشد هذه الأبيات الشعرية التى يدعونها القصيدة الحماسية فى 
الفخر» والتى نقلها الشيخ «کته» عليه الرحمة عن تاريخ 
سورى »وهی .. 0 

القصيدة الحماسية فى الفخر للأمير کرور جهان پهلوان 

إننى أسد على وجه البسيطة ‏ لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة9*) 

لا فى بلاد الهند والسند » ولا فى بلاد تخار» ولاافى کایل 

ولا فى بلاد زابل یا لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 


*# # ا 


= محمد بن على البستی ».وكما مر فان هذا الكتاب من مصادر الشيخ کته مؤلف 
« لرغونى يشتان أو الأفغان القدامى » وقد شاهده فى بالشتان واستفاد منه كثيرًا » وتاريخ 
سورى من مصادر معلومات مّلف هذا الكتاب بالواسطة » ومن سوء احظ أنه لا يوجد 
الآن أثر أو خبر عن هذين الكتابين النفیسین . 

(۱) مرستى : تأتى بمعنى المعاون والمساعد والمد » ومشتقة من «مرسته » وهی تعنى المعاونة 
والمساعدة والإمداد . 

(۲) سوبى : الفتوحات والانتصارات (لا داعى لترجمة تفاصيل الهامش) . 

(۳) ويارنه : الفخر والحماس (لا داعى لترجمة بقية تفاصيل الهامش) . 

(4) أتل : البطل والبطولة والشجاعة (وأترك بقية التفاصيل اللغوية لهذه الكلمة) . 
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إن سهام ور ٩2‏ » ونبال إرادى تهوی على الأعدام() کالبرق 

إننى أقوم باق حام'”" ( نار) الحرب والوغى »وآنتبع الأعداء 

وأيضًا أتعقب الهاربين0) النهزمین(۲۳ » لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 
MK #‏ 

إن الفلك يقوم بالدوران حول انتصارانى2"2 افتخارًا بها 

حافر حصانی يهز الارض » ویجعل الجبال مضطربة“ 

أقوم( بتحقیق الهدف ) بتدمي ر 9 المالك » لاأح دأ كثر منى شجاعة وبطولة 
# ا 

إن بريق سيفى قد أحاط بهرات وجروم“ من كل جانب 
إن كلا من‌غرج! '2 » وباميان وتخارتذكر”' "2 اسمى كدواء”" "© لآلامها 
لشهرتى العظیمة(۲ ۱ يعرفنى أهل الروم » لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 


فنا 


4 من : القلب » راجع تعليق رقم .١7‏ 

(۲) میرخمن : العدو» راجع تعلیق رقم . 

(۳) بزغالم : آهاجم وأغير (لا داعی لترجمة بقية التفاصيل اللغوية لهذه الكلمة) . 

(4) تشتیدونو: الهاربون » مشتقة من « تشتیدل » بمعنى الهرب . 

(۰) ماتیدونو : المنهزمون » مشتقة من « ماتیدل » الهزية . 

(1) بریو : الانتصارات » جمع مفرده بری . 

(۷) ويار: الفخر والحماس » ومنها ویارنه التى مر شرحها باختصار . 

(۸) أوجار : التخریب والتدمیر» أو الخراب والدمار . 

)٩(‏ جروم : جمع مفرده جرم » وجرم معرب گرم » ومعناها الحرء والناطق الحارة » وتقابلها 
سرد أو المناطق الباردة » راجع تعلیق رقم ۰۱۸ 

(۱۰) غرج : غرجستان : من الولایات الأفغانية » راجع تعلیق رقم .۱۹٩‏ 

(۱۱) بولي : فعل مضارع بمعنى یذ کرون » أى یذ کرون اسمه . 

(۱۲) آودوم : تأتی الان بمعنى العالجة والتدییر (لا داعی لترجمة بقية التفاصیل) . 

(۱۳) پیژندوی : العروف » وللشهور » واترم . 
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إن سهامی قطر(؟ على مرو وان العدو" یخافتی ویهابنی 
آخرج ذاهبّا إلى ضفاف نهر « هری » فيفر من أمامى السائرون7© 
ترتحف (7*) فرائص الشجعان(۳؟ من هیبتی »لا أحد أكثر منى شجاعة وبطولة 


نا ¥ فنا 


و و راتحت وی حمر الوجه(») 


وبالرگاسة والسیادة( ۲ رفعت0*) من شأن عكر 03( 7 (الغور) 
ورفعت كذلك من مكانةأامأصماى ١‏ بلاأحدأكار منی شجاعة وبط و لة 


HH #* 


أعطف (۱۱) کنیرا على آبناء شعبى »وأعمل لإسعادهم وخيرهم 
وباطمئنان غامر أقوم بتشجيعه ٩‏ وا مسئولية تربیتهم 


(۱) لونى : تمطر وتشر » راجع تعليق رقم ۲۰ فى آخر الكتاب . 

(؟) دشن : من الكلمات البشتونية القديمة » كانت حية حتى العصر الوسيط » وتجمع على أو 
دشنه » ومعناها العدو وتبدو وتظهر فى كتاب سليمان ماكو أيضًا وكذلك فى كتابات 
غيره من الشعراء والكتاب (راجع تعلیق رقم ۲ فى آخر الكتاب) (بتصرف) 

(۲) پان : بفتح الأول » وفتيحة الثانى نسبة إلى پل بمعنى القدم أو الخطوة » وتعنى الماشى على 
قدميه » (بتصرف) 

(4) ربى : فعل من « ريل » بمعنى يضطرب ویهتز ويرفرف ويتحرك . 

(ه) زرن : بفتح الأول والثانى ءوالنون فى آخرها نون النسبة وزرن منسوب إلى زره القلب » 
وزرن تعنى الشجعان » وأصحاب القلوب'» (بتصرف) 

(1) مخسور: مركبة مخ الوجه » وسور الأحمرء أى الوجه الأحمر» أو أحمر الوجه . 

(۷) بادار : السيد » المولى » وبادارى : السيادة والرئاسة والشرف ( بتصرف ) 

(۸) لوراوى : العلو والتعالى والاحترام » (بتصرف) 

(9) كول : الصورة القديمة لكلمة الكهول التى مر شرحهاء (بتصرف) 

(۱۰) تربور : الأعمام » أبتاء العمومة » (بتصرف) 

(۱۱) لور : العطف والشفقة» راجع تعليق ۲۱ فى آخر الكتاب . 

(۱۲) دادنه : التشجيع والاطمئنان. (۱۳) بام : أتحمل » راجع تعليق ۲۱ فى آخر الكتاب . 
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وأهتم دائمًا بشئون نموهم) ورقیهم ‏ لا آحد أكثر منی شجاعة وبطولة 
¥ ۶ ينا 
إن کلمات أوامرى تسری على الجبال الشامخات دون بطء أو توقف 
إن العالم كله ملکی »والداحون(؟؟ یذ كرون اسمی فوق النابر) 
أيامًا ولیالی » وشهورا » وسنیثا ؛ لا أحد أكثر منی شجاعة وبطولة ۱ 
# # ۲ 
يقول الشيخ « کته » عليه الرحمة نقلا عن تاريخ سورى : بأن الأمير 
کرور کان آمیتا عادلا» وحاكمًا ضابطا وصاحب قول طيب فى إنشاد 
الشعر » وكان ينشد الأشعار دائمًا» وقد وافته المنية فى حروب فوشنج(") سنة 
4 ۰ الهجرية (2۷۷۰) وقد تولی ابنه الامیر ناصر تنظیم الامور فى 
البلاد» وضبط شونها» وأصبح صاحب بلاد الغور» والسور» وبست؛ 
وزمين داورء ومالك آراضیها . 


(۷) ذكر الشيخ أسعد السورى عليه الرحمة 
يروى الشيخ « کته » فى كتاب «لرغونی يشتانه أو الأفغان القدامى » 
نقلا عن تاريخ سورى بأن سعد السورى كان يعيش فى «غور» وهناك فى 


(۱) ودنه : اللمو أو التدمية والترقية (بتصرف) 

(۲) دریز : النبر» والموقف » ومكان الوقوف (راجع تعليق ۲۳ فى آخر الكتاب) . 

(۳) ستایوال : الداح والخطيب » راجع تعلیق رقم 4 ۲ فى آخر الکتاب . 

(4) فوشنج: وتکتب بالأفغانية پوشنگ » كانت كما یقول ياقوت الحموى بلدة طيبة نزيهة 
فى واد ذى أشجار بنواحی هرات » وکانت السافة إلى هناك تقدر بعشرة فراسخ (مراصد 
الاطلاع ص )۸١‏ وهی المدينة المعروفة التى يذكرها أصحاب السالك والمالك ورجال 
التاريخ بعد الإسلام كثيرًا » وظهر فيها كثير من الشاهیر» يحيط بها خندق كما يقول 
صاحب حدود العالم ومن حولها سور محكم (ص )٥۷‏ وهی من أشهر بلاد خراسان من 
آوائل العصر الاسلامی حتی هجوم الغول. 
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أيام حکم الأسرة الحاكمة السورية ( الغورية ) كان ذو عز وجاه وشرف أبوه 
محمد » وقد توفى الشيخ أسعد سنة 4۲۰ الهجرية (۱۰۳۳م) فى مدينة 
بغنین(۲ » وكان رحمه الله ينشد أجود الأشعار وأحسنهاء الرواية تقول إن 
السلطان المجاهد محمود الغزنوى حارب الأمير محمد السورى فى بلاد 
الغور» وحاصره فى مدينة « آهنگران أو الحدادين ۲ » وكان الشيخ أسعد 
فى هذا الوقت داخل قلعة «آهنگران أو الحدادين) أيضّاء وقد وقع الأمير 
محمد السورى ( الغوري ) أسيرًا فى يد السلطان محمود الغزنوى رحمة الله 
عليه» أخذه | إلى خزند أسيئاء فالأمير محمد السورى الذى كان رجلا 
شجاعا» وحاكمًا عادلاء وأميئا صاحب الربط والضبط » قد مات متا 
پالاسر غيرة › فتأثر الشيخ أسعد الذى كان صديمًا للأمير محمد السورى 
وحزن لوته وشکل(؟ ذلك فى « بولله)*) وهی القصيدة فى العرییة<؟ .. 
وهذه قصيدة له : 
کیف أصزخ() شاکی امن آفعال الفلك 
حيث یذبل"؟ کل زهرة تعفتح فى الربیع وتبتسم 
(۱) بغنين : ناحية بزمین داور یسمی الآن بغنى » تقع بين الغور وزمین دار»حدود العالم 
ص ۰14 
09 آهنگران أو الحدادين : كانت قلعة فى بلاد الغور » راجع تعلیق رقم ۲1 
(۲) ساندی : النوحة والبكاء على الیت » والصیاح » والاستغاثة » والشکوی . 
)٤(‏ بولله : هذه الكلمة « بولله » تتکرر فى هذا الکتاب بمعنى القصيدة » ویبدو آنها قد ماتت 
بعد العصر القديم » وهی عن الثروة اللغوية محفوظة فى هذا الکتاب . 
2( لزيد من تفصيل قصة الأمير محمد السورى التاريخية راجع تعليق رقم ككل 
(5) كوكار: : بضم الأول وبالواو العروفة تأتی بمعنى الصرخة والصيحة ا وهى 
مستعملة الان فى صورة جمع المؤنث كوكارى . 
(۷) زمولوى : يذبل » وجعل الشىء يفقد نداوته وطراوته (بتصرف) 
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کل زهر5) تعفعح فى الصحراء وتبعسم 
یسقط ها ویفرق آوراق ها"( ورقة ورت 2 
لطمةالفلك تجعل کثیا من الوجوه زرقاء 
وتجعل کشیرا من الرءوس ضحية تحت التراب 
من رأس اللك*) یسقط؟؟ التاج فيهلك حسرة 
وفك دساء ا اجن السا فوفك 
الشخص الذى من هيبته© ترتعش الأسود فى الغابات 
ومن هیبته() وعظمته 9 ''© المعتدى الجبار 
۱ ی الذی يمزق7''© بنبله* ٩‏ تروس احاربین ۱۳ 
اباب ق اران انامه مار ةا مه 
والذین لا تنحتی ظهورهم بقوة الأقوياء 
كيف یوجه الیهم الفلك ضرباته الفاعلة؟ 


(۱) غتول : ویقال غاتول وحتول تأنی بمعنى الزهرة وشقائق النعمان . 

(۲) پانی : أصلها : «پانی یی » وقد حذف منها الضمیر « بی » أى أوراقها . 

(۳) نار په نار : هنا بمعنى التفریق والنثر (بتصرف) 

(4) واکمن : تأتى بمعنى صاحب الاختيار والقوی والقتدر والملك والسلطان (یتصرف) 
(ه) پریباسی : یسقط ‏ وینزل (بتصرف) 

(5) بی وزلو: احتاجون البؤساء (بتصرف) 

(۷) برمه : أصلها برم » وتأنی بمعنى الهيبة » والعظمة » والجلال . 

(۸) ربی : يرتعش خوفا ‏ اقرأ الأصل ص ۳٩‏ هامش 4 والترجمة ص ٠‏ ۰ هامش ۰.٩‏ 
)٩(‏ أوكوب : الهيبة » العظمت الجلال . 

(۱۰) داری : أى یخاف ‏ (لا داعی للتفاصیل وترجمتها) . 

(۱۱) تیرو: مشتقة من « تيري » بمعنى التعدی والظلم والتجاوز عن الحد . 

(۱۲) سکنی : یقطع ويمزق (بتصرف) 

(۱۳) ژوبلورو : مشتقة من « زوبله ) التى تأتى بعنی احرب والاصابة بالحرج . 

(۱۶) زغلا : تأتى بمعنى الحرى والرکض السريع والفرار (بتصرف) 
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يسقطهم ویشل قدرتهم فی دورة(“ ا 
یخطف من أيديهم نبالهم وآتواسهم) وتروسهم() 

آیها الفلك! ما هذا الععدی؟) والظلم الذی تفعله 
من يدك أنه لا توجد فى العالم وردة بدون شوك 
ألا ترحم(؟ المصابين بال آم الععساء يا قاسى القلب) 
حیث تمقطر علی امنكوبين“ من الغارات2»! 
حيث تبعد العاشٌ ۳ الوج:۱ ق محبوبه 
من تاوزاتك( ) تعساقط الدموع من السحاب 
والعیون تذرف الدموع جاریة( ۲ من نحس سیعاتل۱۳) 
لن تمسك يدك عن السظلم ولن ترحم(*٩‏ 


(۱) کردشت : الدوران» والتجوال ‏ والطواف ‏ والنزهة . 

(؟) ليندى : فى الأصل لندی بدون الياء بعد اللام وکلاهما بمعنى القوس . 

۳( سپار : لعل أصلها سپر بمعنى الترس : وقد ذهب الحقق فى شرح هذه الكلمة بعيدًا جدًا . 

(4) تیری : التعدی والظلم والتجاوز عن الحد » اقرأ الهامش رقم ٩‏ فى هذه الصفحة . 

(ه) لور : اللطف والعناية » راجع تعلیق رقم ۲۱ (تصرف) 

(1) کراره ی ی 
القاسی الشدید (بتصرف) 

)"0 نتلی : الذبلان » احزون ‏ النکوب (بتصرف) 

(۸) ناتار: على وزن بازار تأتى بمعنى الغارة والهجوم والطوفان الشدید . 

)٩(‏ روغی : الصحیح السالم » وبمعنى الصحة والسلامة (بتصرف) 

)٠١(‏ زر : الأصفرء اللون الأصفر » أى العاشق الأصفر الوجه » وتأتى بمعنى الصراخ أيضًا 

(۱۱) تبی ی : تأتى كما مر بمعنى التعدى والظلم والتجاوز عن الحد . 

(۱۲) ورت ورت : تعبیر عن جریان الدموع وتصويره . ۱ 

(۱۳) شنار : الشنار العيب والعار» وبالپشتو : النحس والسيئة . )١4(‏ نه به لوری := 


110 


ولن تساند() بظهرك احتاجین الضط بين0) 
لسن یحرق"؟ قلبك رحمة على أحد من الناس 
ولن تسقط من م دار دورانك (لن تتوقف) 
لن توصل العاشق الحبسيب من ابوب 
ولن تصالج بالدواء*) جروح اجروحین الاين 
بيدك سقط الج رحى ينون(“ ويتأوهون 
فى كل النواحى قلوب مجروحة تصرخ وتستفیث() 
حيئًا تقوم بقطع وفصل شرايين القلوب 
وحيئًا تدع وتغاف لأناسا أذكياءوعقلاء 
حيئًا تنزل الصاعقة" فوق رؤوس المقدللين 
وحيئًا تقوم بشق فتحات أقمصة الزهاد الصا لین( 
حيئا تسقط الملوك القعدرین من فوق عروشه °“ 
وحيئًا تج لس السادة النبلاء على الأتربة 


أى لن تعطلف ولن ترحم » كما مر فى الهامش الأول . 


(۱) ملا : تأتى بمعنى الظهرء والساندة . 

(۲) تراد : الاضطراب (بتصرف) 

(1) وسوزوی : لن تحرق قلبك » یعنی لن ترحم (بتصرف) 

)٤(‏ درملی : لن تعالج ولن تداوی (تصرف) 

(۰) زکیروی : بسکون الأول تأّی بمعنى الصراخ والصیاح » وبکاء الریض وانجروح . 
(5) حار حار : هنا بمعنى الاستغاثة » والبكاء » والصراخ » والصیاح . 

(۷) تکه : الصاعقة . 


(۸) تمنزى : هذه الكلمة المركبة لا تستعمل الآن» ويبدو أنها تعنى المتقى والمصلح والزاهد 


والعابد (بتصرف) 


3ن( پلاز : تعنى العرش وسرير الملك » وهی من الكلمات القدعة الميتة . 
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قد وجهت الیوم مرة أخصرى سهماإلى قلوبنا 
وق جرحت!(؟ بهاا السهم آلشامن الناس 
نزل على السوریین ( الغوریین) لمم" والاسی من السماء 
حين رحل املك محمد وذهب إلى دار أحرى 
إت وبع رجاف تسد ال عنام 
غ اتل فتن از و تسه إلى اسف ی 
قام ب(عمار«آهنگرا ان » بالاصلاح والانصاف( 
وبالعدل*) والانصاف كان مشهور!(") فى کل آنحاء العالم 
إنه فى آیدی عساکر() محمود قد وقع() آسیما 
وقدذهبوا“ بهبسرعةإلى مدينةغزنه 
إن الأسر للغيورين على الناموس موت فضيحة 
فقد طارت روحه ؟ إلى السماءفى هذاالطريق 
وقدفضل الشری والقبرة علی الدنيا 


(۱) جوبلله : تعنی التجریح والاصابة باجرح (بتصرف). 

(۲) ویر : الغم » والهم والمأتم » والألم . 

(۲) سماو : مشتقة من 9 سم » الصلاح والاصطلاح والاستقامة (بتصرف) 

(4) تیکنه : العدل والانصاف ‏ يبدو آنها مشتقة من « تيك » بمعنى الصحيح والستقیم . 

(ه) اوسار : الضیء والشهور» والظاهر » والواضح .  .‏ 

(5) جوبلور : احاربون والقاتلون والعساكرء انظر الأصل ص ۳4 هامش 4 والترجمة ص 
۸ هامش ۰۷ 

(۷) کنیوتل : الوقوع والسقوط ‏ أى وقع فى الأسر وسقط فيه . 

(۸) باتلی : صورة من « بوتلی » بمعنى الذهاب به (بتصرف) 

. مرینه : تأتى ببعنی اموت‎ )٩( 

(۱۰) سه : ویقال سا بالألف بدلا من الهاء» تأتى بمعنى الروح . 
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كيف يمكن للأسود تحمل الأْغلال( بالصبر وال رکون(؟ 
بسبب هذا المأتم لبس الغوریون ملابس سوداء) 
وبسبب هذ الأتم تحول نور المدينة9©» إلى ظلام 
انظرافإن ES E‏ 
هذه ال شلالات( ر تنو تنوح وتن بضجة وصراغ 

لا توجد فى الجبال والصحراء تلك النضارة9) 
ولاتغرد الحجال» ولا ترفع آصواته(» ضاح>ة0) 
لاتنبت شقائق النعمان فى وسط الجبال0' 2 مرة أخرى 
ولا آزهار « بامی 2١١0)‏ سعضحاک() مرة ثانية فى الجبال 
ولن تأنى قافلةالمسك من غرج(۳ ثانية 


(۱) بیری : هنا بمعنى الغل والقيد » وتأتى بمعنى السفينة أيضًا . 

(۲) سوار: غير مستعملة الآن » وتعنی الصبر » والاستقامة » والسكون » والهدوء (بتصرف) 

(۳) تورغری : لابسی اللابس السوداء » كناية عن أصحاب الحداد والمأثم (خصرف) 

)٤(‏ شار: شار الپشتو وشهر الدرية من أصل واحد » ولیست مخترعة (عصرف) 

(۰) کرونکی : الشلال» وانحدار الماء وسقوطها من علو (تصرف) 

(1) لى : فعل مضارع للحال » تأتی بمعنى التحدث والقول والبيان (بتصرف) 

(۷) زرغا : مشتقة من « زرغون » بمعنى اللون الأخضر والنضارة (بتصرف) 

(۸) مسا: تأتی بعنی الضحك والابتسام (حصرف) 

. کتهار: اسم صوت بعنی القهقهة‎ )٩( 

(۱۰) لاش : جمعها لاشونه » ومعناها الجبال . 

(۱۱) بامی : اسم نوع من الأزهار » راجع تعلیق رقم ۲۸ فى آخر الکتاب . 

(۱۲) مسیده : حاصل الصدر بمعنى الضحك والابتسامة . 

(۱۳) غرج: اسم إقليم فی آفغانستان من أسمائه أيضًا : غرجستان ووغرشستان وغرستان الذی 
ضبطه أصحاب الکتب الجغرافية والتاريخية بأشکال مختلفة » يقول ياقوت الحموى فى 
معجم البلدان إن أصل هذا الاسم غر بمعنى الجبل » وغر من كلمات الپشتو القديمة » وقد 
حده غريًا بهرات » وشرقًا بالغور» وشمالا مرو الروذ » وجنوبًا بغزنه . ويقول إنه إقليم = 
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0) 


ولن تأتی إلى « الغور » قوافل( « الشار »۱ مرة آحری 
سحاب الربيع يسكب وینفر الدموع الساخنة 
وبموته أصبحت الغور کلهافی مأتم وحزن 
Ts‏ لامعو يو 
ا 0 الفتيات9؟2 يرقصن فيه“ yT‏ 
والتى كانت الانسات العذراوات يرقصن فيها فى صفوف 
تلك الديار الغورية قد أصبحت فى مأتم وحزن بمرت اللك 
تلك البلاد الغورية قد أصبحت یابسة؟ کالصحراء الحارة 


= واسع فيه قرى كثيرة» يجرى فيه نهر مرو الروذ ؛ (المراصد ص ۲۹۱) » ويعده صاحب 
حدود العالم (ص 58) من خراسان ويقول : إن قصبته « بشين» ولقب أكابر القوم فيه 
شارء وهو إقليم جبلى كثير الغلال والزرع والحطب . 

. جويه : القافلة‎ )١( 

(۲) شار: الشار لقب آکابر القوم فى غرج » انظر هامش ١‏ فى هذه الصفحة . 

(۲) توينه : يصب ويسكب » أصلها « تويوى » ألحقت بها « نه » للترنم والوقف . 

(4) ويرنه : المأتم » والحزن » والهم » والعزاء » والرثاء . 

() سور دسور: السور الأولى السرور والفرح والسور الثانية قوم الفور» وبينهما تجنيس . 

(7) مجلی : الفتاة قبل الخطوبة » الجارية الشابة الصغيرة (بتصرف) 

49 بكى : تنطقها قبائل أخرى 9 پکشی » وكلتاهما تفيد معنى الظرفية : 

(۸) جاندم : : هذه الكلمة عند أهل الريف بمعنى جهنم » وهی غير مستعملة عند أهل الحضر » 
وقد احتفظ بها هذا الکتاب . 

. سورار: الصحراء اليايسة الحارة الساخنة‎ )٩( 
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شلت يداك أيها الفلك على ما فعلت من الأعمال 
ی شا هآ مخ تا کالما ميت لمت 
أيهاالفلك ذوالقلب الأسودا لاذا أنت قائم؟ 
يا جبال الغورا اذا لم تصبحن غبازا منثورًا 
آیتها الأرض! لاذا لا تسقطين من الزلزال والاهتزاز(“؟ 
انقلبی رأشاعلی عقب حتى ینتهی هذا الشمار 
إذا كان ملك كالأسديرحل عن هذاالعالم 
اه لا قاروا تا ات فى هل اليا 
طوبی لك یا محمدا فقد كنت شمشاللغور 
لن يكون فى العالم عدل مغل" عدلك وانصافنك 
کف هاسني كا فل ا ون شل مت 
هكذا كنت غيورًا» والغيور يقدم نفسه فداء" للغيرة 
إذا كان السور (الغور) يلطمون وجوههم حزئا 
فإنهم أيصّاسوف ی فخرون(؟ بك وبأسرتك9) 


)١(‏ ریجدل : تأنى معنى الاهتزاز والزلزال, والتحرك » وهی فى الظاهر من الکلمات اليتة 


(بتصرف) 


(۷) سار: هذه الكلمة تستعمل الآن فى صورتها الجديدة «ساری» وهی غير مستعملة 


بشكلها القديم سارء وتأتى بمعنى النظير والمثيل والمثل . 


(۳) جار : الافتدای والتضحية . 
(4) ويرمن : صاحب الام » الذى فقد عزيرًا له » الحزين » الحزن والهم . 


() ويارى : من ویار بمعنى الفخر والاعتزاز » انظر الأصل ص ۳۳ هامش 2١١‏ والترجمة ص 


۳ هامش ۰۲ 


0( تبار : وتبر حدیثا الأسرة والعشيرة » من کلمات الپشتو القديمة » ولیست مفغنة (بتصرف) 
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فلع کین الجنة مأواك ومقواك() يا ملیکنا 
نرلت عليك رحمت۲) الغفار الواسعة مدرارا 


# #6 # 
(۸) ذكر شكارندوى رحمة الله عليه 


كان شکارندوی » من أهل الغور اعلم أن الشيخ « كته) رحمة الله 
عليه قد كتب فى كتابه « لرغونى يشتانه أو الأفغان القدامى ) بأنه قد جاء فى 
کتاب « تاریخ سوری) بآن شکارندوی من سکان الغور » وكان يعيش أحيانًا 
فى غزنه وبست أيضّا» وکان آبوه یدعی أحمد » وكان راز 
كوه )220 . 


شکارندوی كان رجلا عظيمًا مكرمًا معزرًا ذا قدر ووقار فى سلطنة 
شهاب الدنيا والدين محمد سام الشنسبانی؟» وكان صاحب شهرة) 


(۱) تون : تأتى بمعنى الظرفية » والکان وامحل ‏ انظر الأصل ص ۲۹ هامش 4» والترجمة ص 
۰ هامش ۵. 

(۲) لور : تعنی الرحمة والعناية والفضل والکرم » رراجع تعلیق رقم ۲۱)فی آخر الکتاب . 

(۳) کوتوال : من کلمات الپشتو العريقة » تتردد بکثرة فى عصر آل سبکتگین» وکانت 
وظيفة هامة فى التشکیلات الادارية فى عصره» تشاهد فى تاريخ البیهقی وگردیزی 
وطبقات ناصرى .وتتر کب من كوت القلعة» ووال ماعو أى صاحب القلعة 
وقائدها » أو حارس المدينة . ۱ 

(4) فیروز کوه : عاصمة سلاطين الغور الشنسبية » حتريت فى هجوم المغول » كانت من أكثر 
البلاد إعمارا» وأهمية » مدحها مؤرخو ذلك لسرب الال منهاج الدين سراج وغيره . 
(بتصرف) 

( سام : فى الأصل سلم » وسام هو الصحیح . ۱ 

(") شتسبانی : فرع من الغوريين» راجع تعلیق رقم ۱۱و ۲۹ فى آخر الکتاب . 

(۷) مخور : قليلة الاستعمال وتعنی الشهرة والاحترام . 
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واحترام(۲) وشکارندوی ‏ الذی كان شاعر! وعالماً ‏ صاحب ورافق السلطان 
أثناء هجماته"؟ وحروبه فى بلاد الهند جنديًا محاربًا فى جیوش ذلك 
السلطان » وهم يقولون إن شكارندوى فى مدح السلطان محمد سام» 
والسلطان غياث الدين 


الغورى ۲۲7 قصائد مدح وثناء”© يسمونها ١‏ بُوللن 226 ويقول 
محمد بن على : إننى قد شاهدت فى بست كتاب قصائده الكبيرة » ومن 
ذلك الكتاب نقلت وكتبت هذه القصيدة › وهى فى مدح محمد سام رحمة 
الله عليه .. 


قصيدة فی الدح 


إن وصیفة(؟ الربيع أعادت الزينات والزخرف مرة أخرى 
نغرت" اليواقيت وشقائق النعمان9؟ فوق الجبال مرة أخرى 
اخمضرت الأرض والجبال والفلوات والسهول والسفوح 
ارتدت الجبال وشاح الطيلسان الزمردى الأخضر 
يد وصيفة النیسان (الربيع) أحق وأليق بالتقبيل 


(۱) درناوى : معدومة الاستعمال وتعنى الاحترام والتكريم (بتصرف) 

(۲) برغل : الهجوم والحملة (بتصرف) 

)۲ ستاينه : المدح, والثناء » والوصف 3 والشكر. 

(4) بوللی : جمع مفردها « بولله ) وهی القصيدة بالعربية » انظر الأصل ص ۳۹ وهامش ه؛ 
والترجمة ص ۱۰۷ هامش ۰۲ 

(ه) شکلونکی : اسم فاعل بمعنى المزين » الحلاق » المهبئ » الرتب » الزخرف . 

(1) لونل : النثر والتفرق » راجع الأصل ص ۳۰ هامش ۱) والترجمة ص ۱۰4 هامش 1 
وراجع تعلیق رقم ۲۰. 

(۷) لال : مفرد جمعها لالونه » وهو لعل » من الأحجار الكرية المعروفة » وتأتی مجارًا بمعنى 
الأحمر أو اللون الأحمر (بتصرف) 
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فقد زیست( الحدائق والریاض باللول و والیاقوت(۲) 
أزهار شقائق النعمان(؟ تبعسم إلى أزهار الریدی(*) 
وترقص الفتیات! الشابات العذراوات فى الروج الخضراء 
مثل العروسة التى زینت جبينها بحل ۲ من الذهب الأحمر 
كذلك تحملت”2؟ شقائق النعمان وازدانت بالحلى الأحر ) 
الدرر واللالوم البتی نشرته“ السحب وفرقتها 
من ضوء”” "۲ تلك الدرر تنورت السهول والفلوات الواسعة 
الازهار البیضاء تتلالا ٠‏ وسط الأراضى الخضراء 
کالنجوم العی لالا براقة لامعة فى السماء(۱۷) 
الشلوج البيضاء تذوب رويذدا رويدًا وتنساب 
کالدموع الغزيرة العی تنسال على صدور العشاق 


(۱) وشکلل هل ماش ی چم زین رور هر سرت نم هامش ۴ من 
هذه الصفحة » وانظر الأصل ص ۲۷ هامش 4 والترجمة ص ۹۸ هامش ۳ وراجع 
تعلیق ٩‏ فى آخر الکتاب . 

(۲) باندی : أصلها : « باندی بى » حذف منها الضمير التفصل وهو بى » تخفيقًا . 

(۳) جندی : الوردة أو الزهرة؛ راجع الّن ص 75 هامش ١ء‏ والترجمة ص ۹۷ هامش ۳. 

(4) ریدی : كلمة پشتونية تطلق على نوع من الأزهار الجميلة الطبيعية . 

(ه) جونه : جمع بمعنى الفتيات المراهقات (بتصرف) 

(1) تيك : حلى يصنعونه من الذهب تعلقه النساء على جباههن ( بتصرف ) 

(۷) وكانل : فعل ماض من « كانل ) بمعنى الحلى »والتزين بالحلى (بتصرف) 

(۸) پسول : مفرد جمعها يسولونه » ومعناها الحلى (بتصرف) 

() وخونولیه : فعل ماض من «خونول) غير مستعملة» وهو ما يقدم نثارا فى الأفراح 
وغیرها . 

(۱۰) زلا : الضیاء» واللمعان والبريق » والتلألاً . 

(۱۱) زل : التلألاً » اللمعان » انظر ما قبله رقم ۵. 

(۱۲) فى البيت تقديم وتأخیر نظرًا للضرورة الشعرية » وهو واضح فى الترجمة . 
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إن قنوات( الیاه النقية تجری ضاحكة فى کل جهة 
تضرب برآسها الصخور”” من شدة نشوتها وفرحتها 
كأن قوافل من مسك وقد وصلت من الختن 
كانت الحياة تعود إلى الوتی بنفخت(؟ من السیح 
لعل الربيع أصبح مسيحًا فى نفخ الحياة فى الوتی 
فقد آخسرج من الا فرع الميتة زهرة جم راد( 
يحسب ‏ الرء بأن الطربین*) یعزفون ألحانًا جميلة 
حين تغرد البلابل( ۲ فى البستان وقت الس (۲۲۲ 
حینما تأتى إلى السمع( ٩"‏ آصوات البلابل فى احدائق(۱۲) 


(۱) والی : وولی وويالى جموع واله » ومعناها القنوات أو الجداول المائية . 

(۲) سینکر : مفرد جمعها سینکرونه » ومعناها الصخور والأراضى الحجرية (بتصرف) 

(۳) لونلی : مصبوبة » منثورة » متفرقة . انظر اتن ص ۳۲ هامش ١‏ والترجمة ص ۱۰ 
هامش 4 وتعليق ۰۲۰ 

(4) ته وا: عبارة عن کلمتین ته : نت » ووا مخففة من وایی : تقول » ومعنی العبارة : نت 
تقول » والراد كأنك تقول . 

(۰) پو: تأتى بمعنى التفخة » والنفس » والخدعة » وقراءة الأدعية على الریض (بتصرف) 

(1) پکرونه : صورة من صور النفخ » وهبوب ری _ 

(۷) آغلی : تأتى بمعنى الجميل والحلو والمليح » اقرا لاصل ص ۰۲ هامش ٩‏ (تصرف) 

(۸) جاجى : تأتى بمعنى التفكر والتأمل والتحسب والتصور (تصرف) 

)٩(‏ رامشت : الطرب والغناء و رامشتگر : المغنى والمطرب (بتصرف) 

)٠١(‏ جونبی : البلبل » من الكلمات اليتة الآن » انظر الأصل ص ۳۰ هامش 4 والترجمة ص 
۱ هامش ۲ (بتصرف) 

(۱۱) بربن : البستان والحديقة والروضة » انظر المتن ص ۲۲ هامش ۰۲ والترجمة ص ٩۷‏ هامش4 

(۱۲) نفوریدل : السماع والاستماع » وهی کلمة ميتة إلا أن بعض مشتقانها تذکر فى هذا = 
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يخيل إليك كأن شاعم!() بارعا يقوم بنظم() الأشعار“ 
قد حلت موجات نشوة الشباب(؟) والتضارة على الأزهار 
تبتسم البراعم بدلال؟ كالفتاة الفاتنة العذراء 
إن الجيال تسکون بیسضاء مسشع(؟ كالرايا 
الانهار هائجة تطرح ارب من فمهامن الفوران 
وهی کالفیل الثمل ثاثرة تصیح(؟ فى غوغاء 
لن تشبع البلابل” 2 من مده" '؟ الازهار ووصفها 
ولن اشبع آنا من مدح السلطان والثناء علیه 


= الکتاب (بتصرف) 

(۱) دی : الشاعر والناظم » راجع تعلیق رقم ۳۰ فى آخر هذا الکتاب . 

(۲) پیودی : مصدرها پیودل » ومعناها النظم والتسليك . 

(۲) شلوك : الشعرء وأشلوكونه : الأشعارء راجع تعلیق رقم ۳۱ فى آخر الکتاب . 

(4) زلا : الشباب والنضارة » راجع تعليق رقم ۲۷ فى آخر هذا الكتاب . 

(م) مکیز : الدلال والغمزة . ۱ 

(1) پویل : نوع من أنواع الأزهار» راجع تعلیق رقم ۳۲ فى آخر هذا الکتاب . 

(۷) ورنکن : الدسوب إلى ورانکه بمعنى الضیء والشع واللامع . 

(۸) زل : الضیاء والشعاع » انظر ان ص ١ه‏ هامش ۱۶ وص ١ه‏ هامش ۱ والترجمة 
۲ هامش ه و 1 وراجع تعلیق ۲۷. 

. شن : صهیل الفرس » ونشوة السكرء راجع تعلیق رقم ۳۳ فى آخر الکتاب‎ )٩( 

(۱۰) جونبی : البلبل» انظر المتن ص ۰۳ هامش ۰۱۲ وص ۳۰هامش 4» والترجمة ص 
۷ هامش ٦‏ وص ۱۰۱ هامش ۰۲ 

(۱۱) ستایه : ویقولون ستاینه أيضًا» ومعناهما : المدح » والثناء » والوصف . 
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E EE فده‎ EE اسرد الهش‎ ۲۱۰ EEE 
إن الفلوات) مسخضرة خصبة کالربیع بفضله‎ 
إن سحب عطایاه( الكثيرة عمرت البلاد بأسرها‎ 
وهودائم الترحال(* والتجوال من قصدار حتى ديبل‎ 
عندمايعتلى جواد(؟ السصر ویعلره( فى زابل‎ 
لا یج أحد من الأعداء على الوقتوف() أمامه‎ 
إنه شهاب دين الإسلام وشمس العالم‎ 
کلماآقام بالاغارة على بلادالهند والسند‎ 
كليما اضیاء انلیا الظلمة بالق هسب الشاقبة‎ 
فى الوقت الذى هم فيه بعبور(۱٩ أتك وقت الربيع‎ 


(۱) ختلی لمر : الشمس الطالعة» من عبارات الدح فى الپشتو . 

(۲) راغه : سفح الجبل » واجمع راغونه : السفوح . 

(۳) شنده : الاعطاء » والعطية » وقد تطورت الآن إلى شانده . 

. يون : السفر والترحال والتجوال والتطواف‎ )٤( 

(ه) قصدار : اسم مديئة معروفة» راجع تعلیق رقم ۳۶ فى آخر الکتاب . 

69 ديبل : اسم ميناء معروف » راجع تعلیق رقم ۳۵ فى آخر الکتاب . 

(۷) نیلی : الجواد الأحمرء والفرس . 

(۸) سى : کاتب النسخة الأصلية کتب بقلمه فوق هذه الكلمة كلمة « سو) ومعناهما واحد . 

)٩(‏ دری : ویقولون دریجی أيضّاء ومعناهما يقف (بتصرف) 

(۱۰) ستهان : تأتى بمعنى الظرف والبلد والمملكة » وهذه الكلمة تتطلب مزيدًا من التحقیق» 
راجع تعلیق رقم ۳٩‏ فى آخر هذا الکتاب . 

(۱۱) تيرون : العبر والعبور» وقد أنت فى بعض الواضع بمعنى التجاوز عن الحد والظلم . 
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جعل الناس قلوبهم ۱9 IE‏ من شاطئعٌ لآخر 
حتی وان ترذ( الکثیر من جوم البطال فى بلاد الغور 
ولن یتمکن أحد سواه من فح مدن الهند الواسعة (۲۳] 
لن يقوى أحد على لم شمل شباب الغور معا 
فأین() إذن سیتاالا) سيوف الدوار“ بعد ذلك ؟ 
بالحملات والهجمات فى كل الجهات وعلی کل البلاد 
یزحف(<؟ جيشه إلى بلاد الهند جماعات وأفواجا 
الیوم یعبر النهر ویقوم بحملته الهجومية 


(۱) تری : بفتح الأول والثانی بمعنى الحسر احتمالا» وهی کلمة ميتة الآن (بتصرف) 


(۲) سولل: ویقولون الآن سول وکلتاهما بمعنى حدث وحصل. وهی من الکلمات اليتة 


الان . 


(۳) زلی : ویقولون زلیجی أيضًا ومعناهما يتلألاً ویبرق (بتصرف) انظر المتن ص ۵۱ هامش 


۰ وص ۰۲ هامش ۱ وص مده هامش ۰ والترجمة ص ۱۱۲ هامش ه ود" 5 


وراجع تعلیق ۰.۳۷ 


(ء) حکرن : نسبة إلى حكره بمعنى الحرب والقتال » أى الحارب والقاتل (بتصرف) 
(ه) برى : الظفر والنصر والتفوق (بتصرف) 
6 جری : فى الاصل ی › وکلتاهما بمعنى أين . 


(ف4 زلونه : جمع زل » التلألاً » التبرق » انظر التن ص ۱ هامش ۱ وص ۰۲ هامش ۰۱ 


وص 5ه هامش 15» والترجمة ص ١١5‏ هامش ه و6» وص ۱۱۸ هامش ۰۲ وراجع 


تعليق ۲۷ 


(۸) داور : وهو إقليم زمين داور الشهير على شاطئع نهر هلمند الشهير (بتصرف) 
)٩(‏ زغل : الغارة والهجوم والزحف ‏ والجرى الهجومى (بتصرف) 
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فترتعد الأسود فى الأحراش فقس ت۱۱ 
إن النهر الهادر الواج() يمتفل لأمره( حشية منه 
إن رات ی ب(“ يرحب به بحرارة كل عام 
فرش فط انته بارت © اللينالناعم 
عندما يسارع فتیان « پشتونخوا »۱ الأقوياء إلى الهند 
فان الفتیات الفاتنات"؟ یرقصن زهوًا وإعجابًا 
ترتدی هذه الجبال الشام خات ملابس() خحضراء 
وتتزیسمن(؟ ال صحارى الجرداء اجافء ايسا 
فى وقت السحر عندما قز 0 الشمس من الشرق۳٩‏ 
وحتی تختفى عن الأفاق© وتغيب فى المغربي؟١)‏ 


(۱) برتم : الجلال » والرهبة » والعظمة » والترهيب . (؟) سيان : المواج» المتلاطم . 

(1) إيلالى : الإطاعة واغضوع ‏ المطيع والهادی والتابع (تصرف) 

. أير : مفرد جمعها أيرونه بمعنى مجموعة السفن » وهذه الكلمة غير مستعملة الآن‎ )٤( 

(0) أتك : يطلق على نهر السئد عند مروره فى شرق پشاور نهر أنك . 

0( سال : مفرد جمعها سالونه ومعناها الرمل الناعم كالكحل (بتصرف) 

(۷) پشتو نخوا : فى الأصل « پشتتخا ) بدون الواو ومعناها آرض الپشتون (بتصرف) 

(۸) آغلی : الجميل والحسين » انظر التن ص ۰۷ هامش اراس ۱۲۷ هم ۳. 

(4) حت : بقتيحة الأول : القميص » والقطعة من القماش . 

(۱۰) پسوللی : مشتقة من مصدرها يسولل بمعنى كائل» وكلتاهما پسولل وکانل بمعنى 
التزيين والتحلية والتجميل (بتصرف) 

42 سرکیجی : تلا یلمع» يطلع » يزخ . ۱ 

(۱۲) خاتيز: شرحها وفسرها کاتب النسخة الأصلية بالشرق » لا داعی لترجمة بقية 
التفاصیل اللغوية . 

(۱۳) سندونه : الآفاق والأطراف والنواحی (بتصرف) 

(۱6) لویدیز : فسرها وشرحها الکاتب بقوله : أى الغرب (باحتصار وتصرف) 
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أكان الوقت ضحی( أم منتصف النهار آم ظه ىا 
آم ع صا" ام تخس وا ام اول اللي © 
لا یتوانی جيش ۱شهاب )»عن تنفيذ الهجوم؟ 
ولا ندرك هؤلاء الشبان صفوفهم() الساثرة 
متی كان للأسد أن ینسحب() من مع رکة الغ زا( 
دون أن یقوم بتحطیم سواعدهم؟؟ وکسر رقابهم ۲٩‏ 
إماأن یرفعوا رايات ‏ النصر فى ربوع الهند 
وإما أن یت کول( رژوسهم هناك فداء لهذا الهدف 
ما أن يحطموا معابد۳؟ عبدة9* © الأصنام والعماثيل 


(۱) بريزر: تستعمل حتى الآن فى بعض القبائل بمعنى الضحى » ومجارًا بمعنى الفداء 
(بتصرف) 

(۲) برمل : وقت الظهر ‏ (راجع تعلیق رقم ۳۷) فى آخر هذا الكتاب . 

(۳) لرمل : وقت العصر » (راجع تعلیق رقم ۳۷) فى آخر هذا الكتاب . 

. ترمل : وقت ا مغرب » (راجع تعلیق رقم ۳۷) فى آحر هذا الكتاب‎ )٤( 

)2( زغل : الغارة والهجوم ‏ اقرأ ترجمة الکتاب ص ۰ هامش رقم .١‏ 

(1) بهیر : يقولون بسر أيضًا بمعنى الصف والجماعة وا مجموعة (بتصرف) 

(۷) زان كشل : تأتى مركبة من كلمتين بمعنى الانسحاب والهرب أو التهرب (يتصرف) 

(۸) يرغلكرى : المغير والمهاجم والغازی » صفة من یرل بمعنى الغارة والهجوم (بتصرف) 

(9) مث : العضد والساعد » وجمعها متونه أى السواعد . 

(۱۰) ورمیج : الرقبة وجمعها ورمیزونه أى الرقاب . 

(۱۱) رپی : فسرها وترجمها کاتب النسخة الأصلية وشرحها بالعلم والراية (عصرف) 

(۱۲) بريزدى : يترك » أى بطرحه ویتخلی عنه (بتصرف) 

(۱۳) بودتون : کتب الشارع فوق هذه الكلمة « بتخانه أو معبد الأوثان) » راجع تعلیق 
رقم۳۸ 

(۱4) بمبن : رجل دين الهندوسية . 
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وإما أن یجعل وا البلاد حمراء ملطخة بالدماء 
با شاب الا عت معا متیر ات 
ولیوفع اسمّك دائمًا فوق منابر( العابد (۲۶] 
حعی تستضء؛ آنحاء الهند الواسعة بسيفك 
وحتی تمحو من الدنیا معابد الأصنام والتمائیل 
نلیکن الله العظیم حاميًا9» لك ونصیرا آیها اللك 
أما نحن( فعون لك دائشا ما دمناعلی قيدالحياة 


# * # 


)٩(‏ ذکر زبدة الفصحاء ابی هاشم بن زید السروانی 
البستی رحمة الله عليه 


یحکی الشیخ ١‏ کته » رحمة الله عليه" فى کتابه « لرغونى پشتانة أو 
الأفغان القدامى » بأن أبا محمد هاشم قد ولد فى سروان؟ فى هلمند سنة 
۳ الهجرية ( 51م ) » ودرس العلوم على أيدى العلماء والأدباء الفصحاء 
فى بشت » وقد ذهب فيما بعل ) وسمع فی العراق شيوخ العلم وعلماء 


۱۰۵ دريح : فسرها الشارح بالمنبر» اقراً الأصل ص ۳۷ هامش ۰۱5۵ الترجمة ص‎ )١( 
هامش ۰٠ء راجع تعليق ۲۳ (بتصرف)‎ 

. نمزدگ : فسرها الشارح بالمسجد » راجع تعليق رقم ۹ فى آخر هذا الكتاب‎ (3١ 

' (۳) نست : معدوم » فان » غير موجود ‏ لا داعى لترجمة بقية التفاصيل اللغوية . 

(4) زيرمه : الحفاظ » والحماية » والرعاية » أى : حافظاء وحامیا» وراعهًا . 

(ه) يونه : نکون » أصل الكلمة «يو» ونه» أو «نا» لاحقةء وهی رائحة فى الپشتو 
. (تصرف) ۱ 

(") أسرة الشیخ متى بن عباس بن عمر بن خلیل » راجع تعلیق رقم ۷ فى آخر هذا الكتاب . 

(۷) سروان : وهى قلعة ساروان الحالية مرکز حكومة زمين داور المحلية » راجع تعلیق رقم 4۰. 
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الأدب والشعر» والتاریخ سنوات طويلة » ولزم أستاذه ابن خلاد الشهیر 
بأبى العبناء(۳) وقضی معه عمرًا طويلا » ودرس عليه علوم البلاغة » ودواوین 
الا شعار العربية » وقد عاد من العراق سنة ۲۹۶ الهجرية (۹۰) وبعد 
ثلاث سنوات من العودة توفی فى مدينة بست (۹۰۹/۵۲۷۹ع)» وهم 
یرون أن أبا محمد كان يقول الشعر وینشده بالعربية والفارسية والپشتو» 
وحینما فقد آستاذه حلاد نظره » كان أبو محمد یقوم بخدمته » ویسمع منه 
أجود الأشعار فى أدب العرب . وقد نقل آبو محمد كثيرا من أشعار أستاذه 
إلى لغة الپشتو . 
ابن خلاد الذى كان شخصًا ظریما وأديًا بارعا » قد وصف الدرهم فى 

قصيدة شعرية له » نقلها أبو محمد إلى لغة الپشتو کالاتی(""" .. 

ژبه هم شه وينا كاندى جه یی وينه 

د خاوند په لاس کی زراودرهمونه 

ژب ور( ورله ورزى وينايى اروي 

د درهم خاوندان تل وى په ویارنه(“ 

كه درهم یی زنى ورك سوء سی نتلی؟ 


(۱) سرگند : الواضح » والظاهر» والشهيرء والعروف . 

(۲) آبر العیناء و ابن خلاد » راجع تعلیق رقم 4۱ فى آخر هذا الکتاب . 

4 وينه : أصلها : وی : بمعنى یکون ‏ و « نه » لاحقة تلحق بأواخر الکلمات فى الپشتو للترئم 
أو الوقوف . 

(۶) بور : ماهر اللسان » فصیح اللسان » أديب » بليغ » فصیح (بتصرف) 

(ه) ویارونه : الافتخارات » المفاخرء اقراً المن ص ۳۳ هامش ۱۱ وص ها هامش ۰٩‏ 
والترجمة ص ۱۰۳ هامش ۰۱۰ وص ٤‏ ۱۱ هامش ۰۲ 

(7) نتلی : الضعیف » العاجزء الغلوب ‏ الذبول » الحزين (بتصرف) 
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پر نری یی وی په خرو پیجندونه 

له برای سونبی(؟ وبولی(*) جلق وایی 

دا ویناده رشتاینه() له رشقونه7) 

که بی وزلی ووایی رشتيا خبره 

نور ووایی دا خو سونبی دی تیرونه) 

هوا درهم شندی هر جا له لویه برخه 

ددرهم د خاوند هرزای پرگونه 

درهم ژبه ده که ژبور كيرى 

ده وسله كه سوك په كاندى قتالونه 
وهم يروون بأن أبا محمد كان قد كتب وألف كتابا بين فيه" فصاحة 
الأشعار العربية وبلاغتهاء اسمه «د سالو وجمه أو نسيم الصحراءم(۱۰ . 


۶ # ¥ 


(۱) خر: مغبر» ترابی اللون » ملوث بالغبار» وهنا بمعنى السيئ » والسیعات والقبائح مجارًا . 
(۲) پيژوندى : المعروف » المشهور » الشهير بين الناس . 

(۳) سونی : الكذب والافتراء (بتصرف) 

43 وبولی : يقول » یتحدث , یتکلم» لا داعی لترجمة تفاصيل الهامش . 

(5) رستیانه : الصدق » الحقيقة . 

(5) رستون : الصادق » الحقيقى ؛ اسم فاعل من رستیا . 

(۷) تیرونه : الکذب والافتراء والخداع . 

(۸) وسله : الأسلحة . 

. کی : أصلها (كى بی) محذوف منها ضمیر الغالب‎ )٩( 

(۱۰) د سالو وجمه : اسم کتاب وترجمته : نسيم الصحراء انظر ص ۱۲۰) هامش رقم ۷. 
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(۱۰) ذکر العارف الربانی » برهان السالکین الشيخ تیمن 
رحمة الله عليه 

ينقل والدى - قدس الله سره - عن كتاب ( بستان الأولياء ) الذى كتبه 
وألفه شيخ الشايخ بستان بریس() سنة ۹۵1 الهجرية القدسیة) 
(15149١م)‏ بأن الشيخ تر تيمن ابن الشيخ كاكر عليه الرحمة» وبا أنه ذهب 
إلى أعالى" بلاد الغور» وسكن هناك واستفر؛ لهذا السبب لا يعد الناس 
الآن أبناءه من الکا کر ی112 "] مع أنهم فى الأصل من أبناء كاكر » وكان الشيخ 
تيمن بن كاكر شخصًا زاهدًا وعابدّاء ووليًا من الأولياء الصالين . 

ويقولون بأن تيمن قد جاء من بلاد الغور» وكان أبوه كاكر بابا مازال سیا 
يرزق » وقام بزیار!*؟ أبيه فى حياته فى جوب » ثم ذهب وسكن فى كجران ؛ 
وقد وافته المنية فى زمن علاء الدين حسين سام , وكان والدى ينقل أشعار 
الشیخ تیمن بن کاکر تلك من « بستان الاولیاء ) وقد سمعتها منه 5 

شعر « أغنية » 
وارتفعت فى بيتى صرخة من الام 
وصار نهارالبعد مسسودا منالظلمة 

(۱) الشيخ بريس : انظر أخباره وأحواله فى متن الكتاب ص 14 والترجمة ص ۰۱۷۲ 
9( تاريخ تأليف بستان الأولياء هنا سئة ٩۵‏ هت وعند الحديث عن الشيخ نفسه بعد قليل 

سنة ٩۹۸‏ هء وهذا العام ۹۸ ۹ه (۱۵۸۹م) أقرب إلى الصواب (بتصرف) 
(۲) بره خوا : الطرف الأعلى + والأرض العالية » أهالى الأراضى السفلى يطلقون على سهول 

قتدهار » وأرغنداوء» وأعالى بلاد الغور وما وی ویس پاسه خوا» وبره 


خوا ولوره خواء یعنی الأراضى الرتفعة والعالية . 
43 ليدنه : الرؤية 2 الشاهدة ‏ الزيارة » اللقاء . 


. (ه) سام : فى الأصل شام » وهو حطاً من الکاتب والناسخ‎ ٠ 
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وفاجآن ۱( الصراخ بأنه جاء السفراق 
KH #‏ 
إن قلبی أصبح نیلی اللون من هذا ال 
آبکی وأذرف الدموع ماه ده الصیب ت۲2 
اخضرت الأرض الشق وق( مرتوية بدموعی 
1 تعذب من ا لقلو( فقد حل علينا الهم 
N # #‏ 
لنأكوةأناء ولن‌یباتی همومرة ری 
ولن ترضی عنی محبوبتی() مرة ری 
تفارقنی » فقد جاء الآن دورها" فى الرحیل [۲۷] 
¥ ## 
أستحلفك بالل9 ”,ألا تنسينئى 
أيتها المحبوبة الجميلة“ عندما تتجهين نحو الرحيل 
فقد ترکت مسکنك ۲ وتخرجين بعيدًا 


)0( ناسايه : فجأة » عرضا» دفعة . 

(۲) وبرنه : المأم والغم والحزن . (۳) نازوین : الصيية . 

(4) سادین : الأرض التی يشقها الفلاح ویقلبها باحراث » ویعدها للزراعة . 

(۰) نول : الهم الغم ؛ الاضطراب ‏ التحیر (بتصرف) 

.4۲ شهی : وشها وشهو كلها تعنى الحبوبة » راجع تعلیق رقم‎ )٦( 

(۷) بير : الدورء النوبة» الحالة . 

(۸) د سختن بار : لأجل الله لوجه الله أستحلفك بالله (بتصرف) 

ره) آغلی : الجميل» الحسين» البیب ‏ اقرأ الأصل ۵۲ هامش ۰٩‏ والترجمة ص ۱۱۷ 
هامش ۳. 

(۱۰) آوربل : الراد منها هتا المسكن والمأوى والستقر وتأتی بمعنى قصة شعر ناصية الفتاة . 
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زلف 


آشعلت النار فوقی » فقد جاء دور الشیع( بالنار 


# # # 
(۱۱) ذكر كاشف آسرار العرفان الشيخ بستان بریح 
قدس الله سره العزین() 


إن والدی عليه الرحمة يروى عن القدماء ویقول : إن الشیخ بستان 
ینتمی إلى قوم بریس » وکان مسکنه ومنزله فی « شوراوك ٩»‏ وکان أبوه 
محمد أكرم رحمه الله عليه ويا من أولياء الله أيضّاء وقد جاء من 
« سوراوك » وسكن فى كوخ على شاطیع نهر هلمند» منصرفًا؟ إلى عبادة 
الله الخالق » محتاما مفتقًا إليه . 


وهم يروون ويخبرون أن الشيخ بستان قد نال فيضًا كثيوًا من أبيه» ثم 
رحل :فى شبابه إلى الهند » وكان يطوف هناك ويزور مدينة مدينة » ويشاهد 
فيها آثار القدرة الإلهية وأياتها البينات » وعندما عاد إلى الوطن سنة ۹۹۸ 
الهجرية 585١م‏ ) ألف كتاب « بستان الأولياء» فى بيان تاريخ أولياء الله 
الصالحين » وقد شاهد أبى رحمة الله عليه ذلك الكتاب فى منزل حسن خان 
بريس فى « سوراوك » » وقد دون الشيخ بستان عليه الرحمة فى هذا الكتاب 
أخبار وأحوال كثير من أولياء الپشتون (الأفغان) وكراماتهم وخوارق 
عاداتهم وأفعالهم غير العادية» ونقل فيه أيضًا كثيرًا من أشعار الشعراء 


(۱) كروون : مصدرها كرول » ومعناها هنا الشی » والتعذيب والمشوى . 

(۲) الشيخ بستان بريس : لمعرفة تاريخه » راجع تعليق رقم ۳؛ فى آخر الكتاب . 

(۲) شوراوك : جزء من الصحراء فى الجنوب الغریی من قندهار» المتدة حتى گرمیر 
وسیستان ر غربًا » وفی شرقها وجنوبها جبل كوجك » وهی منازل قبائل بریس 
اجاورة لقبائل بلووأسکزی . 

(4) أر: الراد منها هنا الشغولية والانصراف إلى الشىء » وتأتى أصلا بمعنى الحاجة والافتقار . 
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الآخرين » كما دون فيه من قصائد آشعاره» وهذا الشعر ( الغناء) قد سمعته 
من أبى » وهو للشیخ بستان رحمة الله عليه .. 


شعر - الذی يدعونه آغییة(۱) [۲۲۸ 


دموعی تتقطر متساقطة على صدری , انظر إلى مرة 
تع ال لملرعطليىي 
نار حبك قد شوى قلبى بالجمار الملتهبة0©) 
هم تیا تماق 
سأذوب بالضرورة حيث جعلت قلبی مفتوئًا بك 
دموعی تعقطر معساقطة على صدری» انظر ال مرة 
وت ال یا ی 


ممه 
انظرإلى حالى حيث سقطت سقيمًا دائمًا 
فار قيهن جما هپت وا متا 
تتقطر الدماء من مهجتى7؟؟: محمر بدمائى دائمًا ` 
مت فاب ات ها 


(۱) بدله : الأغنية أو الغناء لون حاص من آلوان شعر الپشتو ينشده الطرب ‏ أو يقرأه بلحن 
خاص » ومعياره العروضى يسمى « كسر » وللبدله أوزان كثيرة (بتصرف) 

(۲) كينا : فُعَلَ وعَمِلٌ » و‌نا» لاحقة تلحق ار فى أواخر الأبيات » انظر الأصل 
ص۸ ه٥‏ هامش ٩‏ والترجمة ص ۱۱۲ هامش ۷. . 

(۳) تارونا : يعنى الضعيف» النحيف » الهزيل (تصرف) 

(4) العشق هو الإفراط فى الحبة والمودة » وفی مدلوله الصوفى عشق امخلق للحق المترتب على 
عشق الق للخلق بحجة قوله تعالى ( يحبهم الله ويحبونه ) المائدة 4 ۰ والعشق عندهم 

. جامع الكمالات الإلهية كلهاء وهو من المواهب وليس من المكاسب (الترجم) 
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دموعی تتقطر متساقطة على صدری ‏ انظر إلى مرة 
تلع ال 4 مخ ات 


ا 
من شدة الألم وحرقة العشق أصرخ بالأنين دائمًا 
آمب واخ ا ا 
لا آری فى وقت من أوقاتى هدوءًا ولا استقرارًا 
ای را ,وسک ا سا 
دموعى تتقطر متساقطة على صدرى » انظر إلى مرة 
كح و ال تير الي 


ا فنا ينا 
أنت يا الله» مطلع على أحوال القلوب المتألة . 
بعزتك ارحم ‏ بستان ) بعطفك وفضلك 
ا تومن ‌الساصى ° 
دموعى تتقطر متساقطة على صدرى » انظر إلى مرة 
7 عال رز نج ]۹ 


# ¥ # 


)ع( كرجه : الاستغائة والصيحة والصرخة . 

زهة تيكاو : الاستقرار والاستراحة » وتجمع على تيكاونه . 

۳( راحت کرفه : الاستراحة » والهدوی والسكون » والراحة (بتصرف) 
(4) گواشل : النع عن السیعات ‏ والامتتاع » وکواس : التهدید . 
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(۱۲) ذکر آمیر الفصحاء الشیخ رضی اللودی 
عليه الرحمة(١)‏ 


اعلم أن كامران خان بن سدوخان قد ألف کتابا فى مدينة صفلا؟؟ فى 
سنة ۱۰۳۸ الهجرية القدسية (517/80١م)‏ على صاحبها التحية والصلاة 
والسلام » باسم « كليد كامرانى أو مفتاح الكامرانى »۰ يقول كامران فى 
هذا الكتاب نقلا عن كتاب الشيخ أحمد بن سعيد اللؤدى الذى كتبه فى 
سنة 1۸۲ الهجرية ( ۶۱۲۸۷) 2 «أعلام اللوذعی فى أخبار اللودى ) : 
بأن الشیخ رضی اللودى كان ابن شة شقیق الشیخ حميد اللودی» فلما تولی 
الشيخ حميد الأمور ملکا على ملتان بعث این شقیقه رضی اللودی الی 
« پشتو نخواا“ أو أرض الأفغان) لكى يدعو أهل تلك الجبال إلى دي 
الإسلام » فأتى الشيخ رضى › وقام بالجولات7"© فى جبال « کسی » ( جبال 
سليمان ) لدة سنتين » وأدخل خلمًا كثيرا فى دين الإسلام » وهم يروون أيضًا 
بأن نصر ابن الشيخ حميد قد جلس مع المبشرين من اللاحدة(؟» واختلط 
بهم وتعلم منهم عقائد الإلحاد وآراء الفرقة الإسماعيلية» واعتنق7”© 


(۱) اللودى : لمعرفة تاريخ الأسرة اللودية راجع تعليق رقم ٤‏ 4 فى آخر الكتاب . 

(۲) شهر صفا: موضع على بعد ۳٩‏ كيلو مترا فى شمال شرق قندهار على طريق كابل ) 
كان من منازل السدوزية أجداد الإمبراطور أحمد شاه الأبدالى » يوجد فيه الآن آثار 
ا 

(4) پشتو نخوا م تا ی ا 

(ه) کرزیده : للمذ کر والجمع والژنث عند بعض من القبائل (بتصرف) 

(") آستازی : من اصل آستول بمعنى الرسول » والرسول » والبعوث ( بتصرف ) 

(۷) کروهیدل : تأتى بمعنى الدين والعفيدة والذهب » وهی لا تستعمل الآن بهذا المعنى » 
والصدر الستعمل الباقی منها کروهیدل بمعنى الرهن (بتصرف) 


133 


عقيدتهم » وصار ملحدًا مثلهم » وعندما توفی الشیخ حمید رحمة الله عليه » 
جلس هو فى مكانه؛ وصار ملكاء وأتى بالقرامطة » فکتب الشیخ رضی 
الذى كان مسلعا خالصًا إلى ابن أخيه نصر القطعة الشعریة؟ التالية » 
وأرسلها إليه .. 


قطعة شعرية 


إن سقوطكه0) نحوالإلحاد بسرعة واندفاع 
قد أساء إلى مذهب جماعتنا(؟ الدينى ودمر(*) عقيدتها 
إننا قد قمنا بنشر ضياء الدين بسعينا9؟ وجهدنا9») 
آما آنت فقد جعلته موضعًا للشك والاتهاء“ 
شم تركته 4 وتحولت عنه أنت ود0 ۳۰ 
لقدقمت الان EET‏ عقيدتك تلك 
العى كان آباؤك يقومون بنشرضيائها 


(۱) پارکی : تأئی معنى القطعة الشعرية» وهی من الكلمات الميتة الآن » اقرأ الأصل ص ۳۱ 
هامش د وص ۷۰ هامش ۳ والترجمة ص ۱۰۱ هامش ۳ وراجع پشتانه شعراء 
2-۱ ۵۵ ¬ 1۳. 

(۲) ترپلل : اجری» والتهوض والوقوف والقفز (بتصرف) 

(۳) گروه : اقرأ الهامش رقم4 فى الصفحة السابقة . 

(4) کورول : الابطال والکشط , لا داعی لترجمة بقية تفاصیل الهامش . 

(5) رونلی : الإضاءة والإنارة » وهذه الكلمة مشتقة من مصدرها الميت (رونول) (تصرف) 

(7) زیارنه : السعی والجهد » الباتی الان من مشتقاتها « زیارمند » فقط . 

(۷) تور : التسوید » الاتهام والافتراء» ا خوف » والرعب ‏ والنفرة » والکره . 

(۸) گوشی : النفرد» الوحید » الفرید . 

)٩(‏ آره : بمعنى التغییر والتبدیل والتقلیب (بتصرف) 
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ها ای رن سد الا ار مس ان 
مهما حاولنا أن نرفع من شأن توقیرهم(؟ بين الناس 
یا نصرا |نك لست من أسرتنا وعشیرتی() 
ولست لودیا ابا باع مالك(" السيمة 
[ننا ستبرا*) بشدة من عقيدتك وملهبك 
عندمایأتی الیوم الکبیر( .. تقوم( القيامة 
الشیخ أحمد اللودی یحکی ویقول : إن نصرا اللودی قد أجاب الشیخ 
۲ 
(۱۳) ( نصر اللودی يجيب ويقول) : 
لذا صبحت متهما0" بتهمة الإلحاد زورا وبهتانا 
إت لست ما حدا من احا اصلا 
إن أعدائى جعلونی متها بهذهالتهمة 


(۱) درنول : الاحترام » والتوقير» والتقدیر (بتصرف) 

(۲) کهاله : الاسرة والعائلة والنزل والبیت » والدار (بتصرف) 

(۲) كاوه : بمعنى الفعل والعمل والشغل (بتصرف) 

(4) رغا : انظر هامش رقم ه فى هذه الصفحة . 

)٥(‏ ورزلوی : مركبة من کلمتین ورز : جعنی يوم » ولوی بمعنى كبيرء أى الیوم الکبیر» أى 
يوم القيامة » لا داعی الترجمة بقية تفاصیل الهامش . 

(1) رغا ورغاوه : هاتان الکلمتان من أصل واحد وهو روغ بمعنى الصحیح والسليم 
وبدحول بعض العوامل والأدوات تتحول إلى معنی البراءة » التبرم » الاشمئزاز . 

(۷) تور تورن : تور بمعنى الاتهام » وتورن التهم أو صاحب التهمة » أى التهم بتهمة الإلحاد 
صرف ا ا 

. لرغون : القديم » الأول » السابق‎ (N 

(9) تورا: التهم والفتری عليه . راجع الأصل ص ۷۱ هامش ۰٩‏ وص ۷۲ هامش ۸» 
والترجمة ص ۱۳۰ هامش ۰٩‏ وص ۱۳۲ هامش ٩‏ (بتصرف) 
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وامادی() لیس لا هاما کانبا من آعداتی 
لن أن أكون أبدًا من الهاربین() عن الاسلام 
بل إننى من الفارين الهاربین( من یتهمون 
إن دينى الآن هو دينى السسابق القدم() 
إننى مازلت أعتصم بقوة بدینی القدم 
سأظل نجمًا لامعا ومضیتا") فى سماء الإسلام 
وسأظل دومًا ظلامًا حالکا فى وجه المفترين0© 
إننى ابن مسلم سنى من أبناء اللوديين 
وآنتمی إلى أسرة حميد الرفيعة المنزلة 
أمامايقوله عدوى المفتعرى2” الک اذب ادعاءًا 


بان قا ق هی یر ٤‏ دینی وعقيدتى 


(۱) دینه : جمع دسن بمعنى العدو » (راجع تعلیق رقم ۲ فى آخر هذا الکتاب . 

(۲) تریلل : الجرى القفز والنهوض » راجع الأصل ص ۷۰ هامش ۶» وص ۷۳ هامش ۰۱۲ 
والترجمة ص ۱۳۰ هامش 4. 

(۲) ترپله : الهروب ‏ والفرار؛ والجرى السریم » وهی من صل تریلل . 

۳۱ وص‎ »٩ لرغونى : النسوب إلى لرغون بعنی القدیم» اقرأ الأصل ص ۷۲ هامش‎ )٤( 
والترجمة ص ۱۳۱ هامش ۱۰ وص ۱۰۱ هامش ه.‎ ٨۸ هامش‎ 

(ه) کرور : امحکم القوی ؛ الشدید الصلب » اقرأ الأصل ص ۳۰ و ۳۲ والترجمة ص ۱۰۱ 
و۱۰۲ (بتصرف) 

(D‏ به زلم : التلأل واللمعان اقرأ ال ص ١ه‏ هامش 4 ۰۱ وص ۵۲ هامش ۱ والترجمة 
ص۱۱۲ هامشه و ۰۲ وص۱۱۹ هامش" و ۰ وراجع تعلیق ۲۷ فى آخر الکتاب . 

(۷) توران : الفترون الذين یتهمون الناس زوراء اقرأ الأصل ص ۷۳ هامش ۰۱۷ والترجمة 
ص ۱۳۰ هامش ٩‏ وهامش ۱ من هذه الصفحة (بتصرف) 

(۸) تورانی دشن :العدو الفتری الكاذب » اقرأ الأصل ص 4 ۷ هامش ۱ والترجمة ص ۱۳۱ 
هامش ۰4 وهامش ۳ من الصفحة السابقة (بتصرف) 

. آره : التغییر والتبديل » راجع تعلیق رقم 41 فى آخر هذا الکتاب‎ )٩( 
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فان اتهامه لی کنیا هوالذی یخدعکم( 
إننى مومن» سير بشبات على حطواتکم 
ممت اذى الأعداءء ولا تسم قولهم( 
سأبقی لوديا مسلمّامادمت فى الوجود حیا 
غفر الله للذین مضواء ورحمة الله تعالی على الذين اعتصموا بحبل الله 
التین .(۲۱] 


#۷ ۶ # 


(۱4) ذکر القبول الربانی الشيخ عیسی الشوانی 
رحمة الله عليه 


يروى الخواجة نعمت الله الهزوى النورزی فى كتابه «مخزن أفغانى » 
الذى كتبه فى عصر الملك « جهان كير » ويقول : إن الشيخ عيسى ينتمى إلى 
قبيلة « مشوانى ) وسكن فى «دامله ۰۲*16 وعاش حياته فى عهد شير شاه › 
ويقول إن الناس قالوا لشير شاه وبلغوه بأن عيسى یشرب الخمر» فعین"") شير 
جماعة من الناس ليذهبوا ويشاهدوا ما يشربه الشيخ من الخمرء ولا 7 
شاهدوا الشيخ وهو جالس فى بيته » وأمامه جرة ر كوز) ماء وقدح » وهو 
يشرب » فلما جاء رسول الملك قال : أيها الشيخ! ماذا تشرب فى هذا القدح؟ 


(۱) دروهوى : يخدع ويكذب ويفترى (بتصرف) 

(؟) تله : السير والذهاب . 

(۳) مغزه : ظاهر اللفظة تدل على أنها صيغة نهى بمعنى لا تسمع» ولا تصغ» ولا داعى 
لترجمة بقية التفاصيل اللغوية البحتة الخاصة بالپشتو . 

)٤(‏ دامله : يكن قراءة هذه الكلمة فى الأصل داله ودامله » ومخطوطة مخزن أفغائى (ص 
٠‏ دامله » اسم موضع فى الهند . 

ره) وكمارل : فعل ماض بعنی عين وحدد وقرر. 
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قال الشیخ : تعال واشرب(؟ آنت أيضًا! فلما آمال الرجل الجرة ( الكوز) 
فانصب منها اللبن ونزل فى القدح » فعاد الرسول ؛ وبين هذه الحقيقة للملك » 
وقد کتب نعمت الله : بأن الشیخ عیسی رحمة الله كان عليه ولا عظيمًا من 
أولياء الله » وكان ينشد أشعارًا جيدة الاسلوب» جميلة المعنى فى التوحيد 
الإلهى بلغة الپشتو والفارسية والهندیة۳۱) وهذه إحدى أغانيه بالبشتونية .. 
تعمل العمل بنفسك, وتنکره بنفسك 
أحيانًا أكون سيدًاء ولحیانا تجعلنى ذلیلا 
إنك_أنت قادربقوةصفانتنك 
حيئًا تجسعلنى نورًاء وحيئا تمجعلنى نارا 
ان جس مي اوسني عند الا سید 
حيئًا معلنی حبیبا وحیتا تجعلنى غريب ۲۲۳ 


3# ¥ نا 
(۱۵) ذكر سلطان السلاطين السلطان بهلول اللودى 
عليه رحمة الله الولى 

قد کتب نعمت الله رحمة الله عليه فى کتابه « مخزن آفغانی ) وقال فيه 
كما يأتى : إن الملك بهلول ابن الملك كالاء قد رفع لواء الملك فى بلاد 
الهند » و کانت البلاد الهندية من أملاك طائفة اللودین» كانت هذه اه 
اللودية تحكم فى بلاد الهند من زمن طویل . 
(۱) ته هم یی : أصلها : «ته يبى هم » لعله سهو القلم (بعصرف) 


(۲) هندوییی : فى الأصل هندوی » إلا أن لغة الهندوس « هندویبی » ولیس « هندوی » . 
(۲) عیسی : اقراً أخباره وأحواله فى تعلیقات الکتاب » راجع تعلیق رقم 4۷. 
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منل('؟ وفاة سلام خان » وبعد انتهاء مرحلة الحروب بدأت الخطبة 
( باسمه ) وقام بضرب السكة فى دهلی » واستولی على پاتی پت » ولاهور» 
ومانسی» وحصارء وناگور إلى حدود ملتان » وحارب حکام الهندوس 
الوفاة سنة ۸٩4‏ الهجرية القدسية (۱4۸۸م) كما یقول : 

رحل عن العالم فى عام ثمائمائة وأربع وتسعین 

ملك البلاد الكثيرة» وفام العالم بهلول 

وكانت وفاة السلطان بهلول بسبب مرض الحمى » فى قصبة جلالى 9 , 

وقد كتب محمد رسول کلاتوال الهوتكى فى كتابه « بياض » ما يأتى 


# اس 


(15) ( خليل خان نيازى ) 


قد أنشأ فى موسم الأمطار فى الهند » رباعيته » وأنشدها فى حضرة 
السلطان بهلول ء وقال :۲۳۲3 


(۱) راهیسی : فى الأصل راهسی بدون الياء بعد الهاءء والصحیح بالياء . 

(۲) إسلام خان : الشهير يإسلام شاه أيضًا أحد أبناء بهرام خان اللودی الخمسة» حاكم 
سرهند » الذى قام بتربية السلطان بهلول بعد وفاة أبيه الملك کالاخان بن بهرام خان 
اللودی » ولإعجابه بشجاعته زوجه بنتهء ووصى عند وفاته ليتولى الزعامة رغم وجود 
أبناء له (المترجم) 

(۳) قصبة جلالى : يقول المؤلف أن السلطان قد توفى فى قصبة جلالی» لا أن صاحب 
« فرشته ) رص۱۷۹) يقول إنه توفى فى « بهداولى » بالقرب من «سکیت )» ويقول 
صاحب خلاصة التواريخ إنه توفى فى « نلاوتى ) من عمال « سكيت 4 ويعتقد صاحبا 
فرشته وخلاصة التواريخ أن نعشه قد نقل إلى قصبة جلالى » وقد تربع ابنه السلطان 
سكندر اللودى على العرش (بتصرف) 

(4) کی : أصل العبارة « كى يبى » محذوف منها الضمير المنفصل ١‏ بى ) . 
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الرباعية 


إن الغيوم الرمادية تذرف الدموع فى الأعالى 
وان طائر « الوقوق ۲۳6 يصرخ باكيّا من الفراق 
ذلك لأنها تنفر(۲ الدرر فوق تاجك أنت وحدك 
وذلك ترحیبا بك آنت » يا من أنت حامینا) 
إن السلطان بهلول رحمة الله عليه حين سمع(*) هذه الرباعية » أنشد فى 
جوابها بداهة وفى الحال“ رباعيته التالية : 


رباعية السلطان بهلول 


سأجعل البلاد عامرة مخضرة بعطائى وجودى 
فانظر إلى الغيوم وتأملها وهی تتراكم ) فوق العدل 
إن تاجی فوق رأسى مضىء يتلألاً من العدل 
وان العالم سیأخذ الرونق والروعة والجمال من يدى 
# و # 
(۱۷) ذكر صاحب المقام العالى فى العليين خوش حال خان 


كتب محمد رسول الهوتکی فى كتابه « بیاض » وقال إن حوش حال . 


(۱) كويله : كويل » طائر جميل الصوت يسمى «الوقوق » مشهور فى الهند » راجع تعليق 
رقم .٤۸‏ 

(۲) لونی : ينثر ويبعثر؛ راجع تعلیق رقم ۲۰ فى آخر هذا الكتاب . 

(۳) مواس : تأنى فى الپشتو بمعنى احافظ والحامى والراعی (بتصرف) 

.۸ ونغوجه : سمع» اقرا الأصل ص ۵۳ هامش ۱4 والترجمة ص ۱۱۷ هامش‎ )٤( 

© سمدستی : ارتجالا » حالاء فى الحال » على الفور ء بالبداهة . 
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بيك بن شهباز حان حتك » قد جاء إلى هذه الدنیا سنة ۱۰۲۲ الهجرية 
151 م)» وهذا النيل خوش حال خان كان ششخصًا شجاعًا وقويًا » وقد 
سجن فى الهند مدق ثم حارب المغول بعد الخروج من السجن كثيرًا » وقد 
عادى الملك آورنگ زيب باستمرار حتى الوت » وفارق الحياة أثناء تلك 
الغارات والغزوات والنهب والسلب » وهم يروون ويحكون أن خوش حال 
خان بیگ كان رئيس قبيلة ختك وأميرهاء وأنجب عددا كبيدًا من الأبناء » 
وكلهم شعراء من الدرجة الأولى » ولخوش حال خان نفسه ديوان شعر فى 
الغزل وغيره » وشعره الغزلى 3" جيد أصيل ممتاز» وينشد أحيانًا شعرًا هزليًا 
یسا » وله فيه قصائد لها حسنها وجمالها » يروون أن خوش حال بیگ كان 
رهن القيد عند المغول فى قلعة رتتهبور؛ فذهب يشتون التكية ( وهم 
قومه ) » وأحرجوه من السجن من غير أن يعلم بذلك اورنگ زيب » حتى عاد 
ووصل إلى وطنه» وأحذ يحارب ذلك الملك ويقاتله . 


خوش حال بیگ من سكان قرية اسمها أكوره » يقطن فيها الختكية 


وهم يقولون فى روايتهم بان خوش حال بيك قد قام بترجمة كتاب 
« الهداية )© فى الفقه إلى لغة البشتوء وكتب کتبا كثيرة أخرى » وقد وافته 
امنية سنة ۱۱۰۰ الهجرية ١5848(‏ م)» وقد كتب محمد رسول الهوتكى 
فى كتابه « بياض » هذه الأُشعار لهذا الخان ( النببل) صاحب القام الأعلى 
فى العليين » التى أنقلها أنا وأدونها فى هذا الكتاب أيضًا .. ٠‏ 


)١(‏ الآثار العلمية للزعيم الشاعر خوشحال خان كثيرة منها ترجمة كتاب الهداية لشيخ 
الإسلام برهان الدین أبى الحسن على بن أبى بكر المرغينانى › فقيل إن عدد مؤلفاته ۲۵ 
کتابا » وقيل مائة كتاب » وقيل ثلاثون كتابًا » وقيل غير ذلك (المترجم) 
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غزل(۱) 
من طول الانتظار تخرج عینای من مقلتیهما 
حینمایصل إلى خبر مسجيعلك ومتدمك 
لقد ذهبت عنی الآن وحزنت غضبانًا 
هذه محبتى لك لعلهاتعودإلى قلبك 
حینما أرى احبوب أصيح ناضِوا نشطا : 
كالزرعالذى يرتوى بماءالمطلر 
ياترى! أى سحر من ألوان السحر ابتليتنى به 
إن رحلت عنك برجلى » فإن قلبى لا يرحل 
واأسفاه!إننى على أمل ذلك الوقت 
الذى تصل فيه تفاحة ذقنهإلى فمى ثانية [*۲۳ 
إن مفارقةالمحبوب والبعدعنهمقل ‏ 
روح بدأت تخرج وتبعد عن الجسد 
يا حظى ! ساعدنى وأعنى مرة أخرى بالمقدار 
الذى يعيد احبوب المفارق لينام فى حضنى ثانية 
سلام من « خوش حال » على كل الأحباب الطيبين 
لعل قلبی يسعد برؤيتهممرةأخرى! 


(۱) الغزل : شعر الغزل فى اصطلاح أدبيات الپشتو والدرية نمط شعری خاص يتضمن 
موضوعات متنوعة اجتماعية وسياسية وغیرها » ولم يعد يعنى الغزل فى النساء » كما فى 
العربية (المترجم) 
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وله ايسا 
إن تری مسجداء آو تری دیما 
فکلاهما واحد. لا یوجد غیرهما 
وجدت الواحد فى كل شىء 
عندماسرت سيرالقلب 
أسير للنزهة والسياحة فى المكان 
الذى لا يصل إليه طير من الطيور 
« خوش حال » یری الواحد » وهوحسن الحال 
الغير مفقود, لا وجود له فى نظره 
ومن رباعيتهرحمةاللهعليه 
حريصًا كان الشخص أو حائشا 
فان الصداقة مع الاثنين تكون نتنة 
لأنهما سيتركانهفى المضيقة 
والأسوأمنهمالأكول النهم 

وله ايسا ۲۳1 
الشخص الذكى يعشق الموعظة دائمًا 
أنا أيضًا أقول الموعظة إن وجد السامع 
يصير محتاج مواقد نار الاخرین 
من يقوم بتحطيم قدره الصنوع من الطين 


# ۶ + 
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(۱۸) ذکر أهل الجنة زرغون خان النورزی 

يروى دوست محمد کاکر الذی کتب فی کتابه « غرخشت نامه أو 
رسالة غرغشت"» بأن زرغون خان ينتمى إلى قبيلة نورزية نوزاد » ورحل 

وقد أبدى زرغون خان فى حروب الأزبك شجاعة وغيرة وحمية› 
فحين وصل شيبانى خان إلى « سيستان أو سجستان » مهاجمًا حاربه زرغون 
خان حرويًا شديدة وكثيرة » مات( فيها كثير من جيش الأزبك . 

يروى دوست محمد كاكر ويقول : إننى قد ذهبت إلى هرات سنة ۲ ٩۱‏ 
الهجرية ۱۰۰۰م) ورأيت مع اللا أيوب التيمنى فى کجران*) ديوان 
غزليات زرغون خان وأشعاره » وكانت أوراقه بالعدد ثلاثمائة ورقة » وجاء فى 
رواية دوست محمد كاكر ایا بان زرغون خان عاش عمرًا طویلا حتى أصبح 
ضعيفًا جدًا » وأدركته الوفاة فى دیراوت(؟) سنة ۱ الهجرية ( ۱۵۱۰ع) . 


(۱) کی : أصل العيارة « کی يبى » محذوف منها الضمير المنفصل ( يبى ) (بتصرف) 
(۲) غرغشت نامه : غرغشت هو غرغشت بن قيس عبد الرشيد زعيم مصلح الأفغان 
. الصالحين » وعالم مشهور من علمائهم المشهورين » والقبائل الكاكرية من ذريته التى تکثر 


فيها العلماء والأدباء والشعراء . 
۳( 0 ماتواء هذا الفعل مشتق من الصدر ( مرل) الوت (بتصرف) اقرأ ص ۱۷۷ 
الأصل . 


(4) كجران : اقرأ ان ص 1۳ هامش ه وص ۸4 هامش ۱ والترجمة ۱۲۰ هامش ۰۳ 

(۰) ديراوت : موضع فى شمال غرب قندهار على بعد خمسین میلا تقرییا؛ يقع بين جنوب 
جبال الغور وروزجان » وهو الآن مقر المركز الاداری الحكومى » يحتمل أن تكون 
مراهوتی التاريخية . 
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دوست محمد کاکر ینقل ویدون فى کتابه «غرغشت نامه أو رسالة 
غرغشت » المنوية('© التالية» على منوال فن «ساتی نامه أو رسالة 
الساقی » من دیوان آشعاره الذ کور 1 0 


مثنوية « سافی نامه أو رسالة الساقی » 


ق ایک اال شای ون‌اولنی الک( 
وقم بإرضاء سس سس سس الحزين 
اک الما معنا ل ار 
رطف ناری‌بهداالاء 
جاء الربيع؛ وهو يجعل البرعم زهرة 
ویجعل ضفائر”“السنبلملفوفة 
إنالبلابل هائجة تفيرالضجيج 
و رف فی روضح الا رهیستار 


(1) دوه يز : لغة الثنائية » ويبدو آنها تعنى الشعر المثنوى » لا تستخدم الآن (تصرف) 

(۲) ساقى نامه : رسالة الساقى نوع من الشعر المثنوى على البحر التقارب » يوجه الشاعر 
الخطاب فيه إلى الساقى الذى يسقى الناس الاء أو مر والساقى عند أهل التصوف هو 
الفياض المطلق » ويطلق على المرشد الکامل » أو على شيخ الصوفية» وقيل إن الساقى هو 
الذات باعتبار حب الظهور (المترجم) 

(۳) الكأس : القدح» ومراد الشاعر الصوفی من الكأس والقدح هو الخمر السرمدية » وهی رمز 
العشق الذى تنبثق منه العرفة الإلهية » ومن يرتشف ذلك القدح» إنما يقصد أن يخرج عن 
ذانه (المترجم) . 

. لنبه : واحدة لنبو» ومعناها الشعلة » حاليًا تكتب لبه ولبو» يإبدال الباء ميما‎ )٤( 

(ه) ضفائر : فى اصطلاح الشاعر الصوفى عبارة عن طريقة الطلب ؛ طلب الطالب للمطلوب 
(الترجم) ۱ 1 

() کریدن : الطواف والتجول اقراً الاصل ص۲۲ هامش ٩‏ وص 15 هامش 0۱۱ 
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(۰) 


الزاهديخرجمنالصومعة 
ال الا ی ا مسن ار 
كل شخص سكران من شرب الخمر 
فى هذاالربيعء وعابدللأزهار 
ا و ا و اب سوم 
مشاهدالشقائق تروق الناظرين 
أصبح العالم كله مسحما وم خض ما 
السفح(؟ الیابس تجمل باللون الوردى 
کل ال ناس هائجون ثائرون شاغبون 
يحبون» یوادون » یلسحون فى الطلب 
إن الربيع موسمللمحبة والودة 
موسم طيب لتحلید القیاس والتقدير 
فانه ض آیهاالساقی فقد حل الربیع 
السیسوم ی وفدارصیل 
ELA LO‏ رام 
مرف يكر مغ انا داش العرات ار سود 
اق اکتا جني ا ف | امن 


= الترجمة ص ۹۸ هامش 4 وص ۱۲۲ هامش ۰.٩‏ 

)0 پیری : یشتری » مشتقة من الصدر « پیرل » الشراء . 

(۲) الخمر عند الصوفية هو العشق الإلهى فى نشوته » وما يستوجب اللام فى سلوك الصوفی » 
وحانة ا مر عند الصوفية باطن العارف الکامل » عالم الملكوت (الترجم) 

(۳) راغه : سفح الجبل . 

. زونه : أصلها « زو» إلحاق « نه » بها لترنم فى الشعرء وللوقف فى النثر‎ )٤( 

(ه) يونه : أصلها 9 يو» إلحاق « ته » بها لترنم فى الشعر » وللوقف فى النثر . 
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واجعل اجلس ساخئاعلى التوالی 1^" 
ویصبح") قلبی البفيس فرحا مسوورًا 
أيها الساقى ! انمض إنه موسم للورد 
والدناللىء بالنبيذ فى فوران 
فقد حلت لحظة دوران" أقداح الخمر 
لخحنفلةتلعبفيعة کسوس امسر 
والان يستحق الط عن من كانت 
کت امه ار هد و قا و ةك رة 
إن السسكارى" یب جولون فى الدائق 
یسک رون وي رح ون فى الروج 
کت یسکس الأيدق قي یه ووقنام 
یتبادل بعضهم البعض الغمز والدلال 
اج نون معليلى فى وصل ووصال 
مشغول علی مشاهد الحسن وامال 
لا یسوجد الزین المغمومء ولا الفراق 
ولا السجسسور ولا الشقء ولا الحزن 


(۵ سينه : أصلها « سى » یصبح ویکون » وه نه ) لاحقة للترنم والتوقف . 

(۲) ويش : القسمة والتقسیم » وهنا يمعنى دوران وتدویر (بتصرف) 

(۳) السكارى : جمع سکران » وهو عند الصوفية العارف الكامل الذى استولی العشق الإلهى 
على كل صفاته الباطنة » فغاب عن ذاته فى نشوة هذا العشق الإلهى فأصبح محو الموهوم 
(الترجم) 

(4) نخره : الغمزة والدلال » والعشوة . 
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فداك نفسى”'» أيهاالساقى !أقبل 
الت ا اول للا هة 
ناري کسام ا مسفن ر و 
فعند خلو | حداه ما ناولنی الاجرى مليعة 
ا جيل ال هتسار قلعي د هم ادف 
نفره؟ من کل واحد» ومن کل الاشیاء 
فعند فراغه عن شىء آحر» تحل فيه الألفة 
الكل پیب سود فية الود وا ية 
يسود ال حلاص والصفاء فى الكل 
يختفىالظلام» وينتشرالضياء 
يصفوالقلب من لغش والاحتقيال 
تین العا لوازي یسلا 
أسها السساقى] عيظنفبك م طلوب 
وفص ل الربيع من أجل ذلك مرغوب 
إن لم سکن لطسف لك و طط فك 
فبأى شیء يكون فصل الربیع جمیلا ‏ 
لعن و یلاعت تبون الیو ره لتتسلة 
وان ات هر و السك وال يك 


)۱( وکرزمه : أصلها « وکرزم » بمعنى أدور حوله أى فداك » الهاء لاحقة للضرورة الشعرية . 

(۲) لور : العطف والعناية واللطف » وربل : الداراة والعطف والعناية » انظر الأصل ص 4۲ 
هامش ۱ وص ۲۷ هامش ۰۱۳ والترجمة ص ۹٩٩‏ هامش ۲؛ وص ۱۰۰ هامش ۰۲ 
وراجع تعلیق ۲۱ فى آخر الکتاب . 

(۳) زره توریدل : النفر والکراهية والاشمعزاز . 
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دق يديم الح ما تا تال یشان 
لبن ی کون متساك نسم ولا غناء 
سی صسپسح کس أس الامسل قارع 
وسيصبح العطف واللطف معدومان 
فقمأيهاالساقى قد حلالربيع 
ومجلس الأنسس أمسل فى عطلفك 
الأصدقاء جالسون فى الانتظار“ 
يأصملون فى كأس ری متنك 
أقبل آنت أيضًّاء أظهر العناية والاهتمام 
وا م مت انیس تیه رانس ةة 
تاکسا شش ال ا ال سرب 
وأنعم بهاعلى الأصدقاء احبین 
هیر هه لش ال سا زاغا 
ولی صل الغناء إلى آذان غير السهیابین 
لينسواالامالدنياوغمومها 
وليمضواوقئًا سعيدًا بالعیش الجميل 
وف ف الوت بات ارون 


## ¥ 


(۱) سترگی سلور : لغة العيون الأربعة » واصطلاا كناية عن طول الانتظار وشدته . 
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)۱٩(‏ ذکر الذکور() بالرحمة الالهية دوست محمد کاکر 
عليه الرحمة 

کان دوست محمد کاکر بن بابر خان » قد ذهب إلى هرات سنة ٩۱۲‏ 
الهجرية (۱۵۰م) لزيارة مزار الجد كاكر باباء وعندما عاد وجاء إلى 
جوب » نظم كتابًا شعرًا فى سنة ٩۲۹٩‏ الهجرية ( 677١م‏ ) اسمه « غرغشت 
نامه أو رسالة غرغشت ‏ » فى هذا الکتاب المنظوم الذى قد رأيته أبيات شعرية 
منظومة بنظام الشعر المثنوى » يتناول فيها المؤلف الشاعر قصص الشيخ 
غرغشت بابا قدس الله سره الكريم وحكاياته التى سمعها ورواها عن الرواة 
المشهورين بالصدق والامانة» وجمعها فى کتابه » وقد عثر والدى على هذا 
الكتاب فى «توبه )» وكان الصغار والشباب) فى أسرتنا يقرءونه 
ويدارسونه . 

كتب دوست محمد عليه الرحمة فى كتابه هذا بأن أباه بابر حان قد 
نظم كتابًا بالشعر أيضَّاء اسمه « تذكرة غرغشت » فعندما توفى والدى بابر 
خان ولم أكن أنا موجودًا لغیایی عن البيت فقد هذا الکتاب» وأضاعه أحد 
الأشخاص من الناس» وحين عدت وجفت إلى البيت لم أحزن على وفاة 
والدى كما حزنت على فقدان هذا الكتاب » وموضوعاته» وضياعه » وقد 
كنت قد سمعت مباحث هذا الكتاب وقرأتها مرات عديدة» وكنت قد 
حفظت بعضًا منها غيئاء فتوكلت على الله» ونظمت تلك القصص 
والروايات مرة أخرى شعرًا» جعل الله سعى والدى مشكورًا . 


(۱) نومر: المزبور والمذكور والمرسوم » الكلمة وردت بهذا المعنى فى شعر نوش حال خان أيضًا . 


(۲) توبه : موضع مرتفع فى أعالى جبل كوجك فى جنوب شرق قندهار على بعد ۸۰ ميلا 
تقریکا » تسکنه الآن قبائل أحك . 


(۲) زنى : المراهق » والطفل القريب من مرحلة الشباب . 
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یقول کانب هذا الکتاب ومولفه محمد - عفا الله عنه - بأننى قمت 
بنقل هذه الحكاية عن «غرغشت نامه أو رسالة غرغشت ۲*۱1 .. 


حكاية من غرغشت نامه 
فى رواية ع نالصالحين 


رويت مثل هذه الحكاية نور محمد كاكر هو الراوى 
الذى فيض ه جاردائ ىا 
يقولنقلاعن أفواهالأجداد 
فقولا ااه لأقيم)] بحا E‏ 
وإنالجد كاكر كان زاهدا 
عابدًاللمالك العظيم دائمًا 
یوم بعمبادت ه دا ۸ (۲) 
يارس هذه الرياضة على هذا الطریق 
يسهرالليالى لأداء الصلاة“ 
با ات کح ام وال صرصات 
لم يكنينامءولميكنيأكل 
كانت العبادة حیاته ومعاشه 
حین كان یجلس لل مب اوو(؟) 


)١(‏ منخت : القبول والتوافق. 

(۲) بى : أصل العبارة به يبى » حذف منها ضمير الغائب التفصل ( بى ) تخفيقًا . 

(۳) لموئر» لمانزل » مانزنه» وهكذا نومنزء نمانزل » نمانزنه كلها بمعنى العبادة والصلاة » راجع 
تعليق رقم ۳۹ فى آخر هذا الكتاب . 

4( طونح» لانحل » لمائحته» وهكذا نومنح» نمانحل » نمانحته كلها بمعنى العبادة والصلاة » 
راجع تعليق رقم ۳۹ فى آخر هذا الكتاب . 
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أو حين ینشغل( بالدعاء والغناء 
كان نهاره کله فعلدة واحدة 
ولیله کله سجلدة واحصدة 
كان سيره کله فی اللاهوت 
وکانت اللقمة الواحلدة قوته 
كان غریمقافی ذکر الله دائشا 
فى كل صباح وقى کل مسساء 
كان يقوم بالعبادة فى ليلة 
ويندم على الذنوب والعاصی"۳*] 
فغمضت عیناه وراح فى النوم 
حيث كان يسهرليالى وليالى 
فرأى فى النوم» أيهاالعزيز 
بأن غرغشت يعلمه من العمل الطیب(۲) 
يسول لبة: ایا اميد كنا کش 
إنك على خلق طيب وأنا راض عنك 
قدمك تخطوعلى طريقى 
انت تستقرفى («ماسوی) 
تقوم بالعبادة" ليلا ونهازا 


(۱) کشوتل : الوقوع فى الشىء» الأسرء الانشغال » الأخذ . 

زهة شهانه : العمل الطیب , التحسن ‏ الهداية والرشاد (بتصرف) 

(۲) لمائزنه : العبادة والصلاة » اقرأ لمن ص ٩۰‏ هامش ۳- ۶ وص ٩۱‏ هامش. ۷ والترجمة 
ص ۲ ١‏ هامش ۳- 4» وراجع تعليق ۳۹ فى آخر الکتاب . 
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الا آنك ترکت آشیاء اين 
حيث تقتضی اللیالی والأیام فى البیت 
من عباد:() سبوات طويلة 
من يصلى ويصومدائمًا 
هذاه والشرط الأول فى الدين 
ثمالقيام بخدمةخل قلله 
واخ و الاين 
1 تا نارواد > مش خا 
حعذالسيفع وکن مسجاه لا 
وکین رسسول دين لله 
واجعل هذه الخدمة ديئًا عليك [۲*۳] 
حتى تصبح عبادتك كاملة 


(۱) المانزل : أداء الصلاة » والعبادة » (راجع تعليق رقم ۳۹) فى آخر الكتاب . 

(۲) دی نه : بمعنى يكون » تجنيس بيئها وبين ( دينه » بمعنى الدين . 

649 دينه : بمعنى من الدين » أو من هناء وهو شرح لغوى محصن لا داعى لترجمته » غير أن 
الإشارة إلى التجنیس بینها وبين « دی نه » فى آخر الشطرة الا ولی ضرورية . 
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فحين استیقظ کاکر من النوم 
وتوجه مق /(۱) على الجهاد 
وا دال تدر واوذة 
وقام بحدالنبال" للجهاد 
واف اى فرت 
وأصبح من أنصار السلطان غياث“ 
وقام هناك بح روب الجهاد 
وصار نصیرا من آنصار(؟) السلطان 
خف واه یه عاك 
وعد فى جماعة؟ انجاهدین شهداء الجهاد 
وحیث انه شهیدا تسوفی هناك 
تم دفنه فى الشرى من تراب هرات“ 
هکذا یعیش الرجل حياة الشجاع 
ويموت فى سبیل رضا الله فى اجهاد 


۶ + > 


(۱) نومر : الذ کور؛ الموسوم » المزبورء اقرأ الأصل صفحة 47 هامش 4 والترجمة صفحة 
۱ هامش؟ 

(۲) غشی : أصلها + غشی بى » محذوف منها ضمير الغائب اللفصل (بی) . 

(۳) سلطان غیاث : هو السلطان غیاث الدین محمد سام الذی قام بحروب كثيرة فى أطراف 
هرات وبلاد الغور» وقد حارب سنة ۰۸۸ ه (۱۱۹۲ع) جلال الدين خوارزم‌شاه الذى 
كان فى جيشه امحارب عدد من الخطا غير السلمین . 

)٤(‏ ملونه : جمع مل » بمعنى الصاحب » والتصیر» والرفیق (تصرف) 

(ه) هوری : هناك » فى ذلك الکان . 

(1) تول : الجماعة , عامة الناس . 

(۷) مزار الشيخ کاکر : یعرفه الناس فى هرات حتى الآن › (راجع تعلیق رقم )4٩‏ . 
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(۲۰) ذکر المحبوب السبحانی عبد الرحمان () عليه الرحمة 


محمد رسول هوتك کتب فى كتابه «بیاض » فقال بأن عبد الرحمن 
مهمندی منسوب إلى قبيلة « مهمند ») وعاش فى پشاور» وآبوه یدعی عبد 
الستار » ومن سکان قرية اسمها « بهادر کلی » إن عبد الرحمن بابا قد جاء 
إلى الدنیا سنة ۱۰۲ الهجرية ( 2۱۲۳۲)» ودرس على ید الملا محمد 
یوسف یوسفزی !1*4 فتعلم منه علوم الفقه والتصوف» ثم رحل إلى 
کوهات(۲ » ودرس هناك أيضاء حتی أصبح عالمًا جيدّاء وترك متاع الدنيا 
فى شبابه » وفی أكثر الأوقات كان یجول فى الجبال ویطوف » وأحیاا كان 
يذهب إلى جهة الهند» وكان يواصل عبادة الله . والخضوع له» ولم يكن 
ينشغل بأمور الدنيا ومتاعها » كان عبد الرحمن رجلا عالمًا » وربانیا عابدًاء 
وقد أنشد كثيرًا من الأشعار فى محبة الله جل جلاله » واشتهر بين الپشتون 
(الأفغان) بلقب «رحمان بابا» وقد أدركته الوفاة سنة ۱۱۱۸ الهجرية 
(1707م)» والناس يزورون ضريحه فى مقبرة پشاور حتى الآن0©, 
ويقرأون أشعاره » ولرحمان بابا ديوان شعر وغزل » يوجد بين الناس بكثرة . 

يقول الفقير إلى الله محمد هوتك - غفر الله ذنوبه - بأن املك شاه 
حسين ظل الله فى الأرض قد أرسل كتبة » وأتوا بنقول ( بنسخ نسوخها) من 
ديوان عبد الرحمن بابا عليه الرحمة من پشاور» فقام العلماء والزهاد فى 
قندهار بكتابتها ونسخهاء وهی الآن كثيرة الوجود » ومتوفرة » ويقوم الفقراء 


(۱) عبد الرحمان : هكذا فى الأصل . 

(۲) كوهات : موضع يقع فى الجنوب الشرقى من يشاور على بعد خمسين ميلا تقریا؛ 
يذكره أكثر شعراء مهمند وحتك فى آشعارهم » وقد قضى فيه عبد الرحمن مرحلة من 
شبابه . 


(۳) مزار هذا الشاعر العظيم يقع فى مقبرة عامة فى جنوب مدينة پشاور » ويزوره عامة الناس . 
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الصالحون » وأولياء الله بقراءة دیوان عبد الرحمن بابا وأشعاره بکثرق 
ويستعذبونها » ويتفاءل عامة الناس بأشعار هذا الديوان» لدرجة أن جماعة 
النساء(' تقوم بقراءة هذا الكتاب ( الديوان ) بكثير من الاهتمام » وقد وضع 
الله فى كلامه بركة » وجعله مبا رکا بحيث يتداوى به القلوب المتأمة » ويجعل 
كل مسكين ومحتاج مستغنيًا 


روى لی والدى وأخبرنى كما يأتى » وقال : إن ظلم كركين خان 
الرافضى وجوره فى قندهار قد تجاوز(۳) الحد» وقد شق ظلمه ٠“‏ على الناس 
إلى درجة أنهم رضيوا بالوت » فذهبوا إلى المغفور له » امختار الصمدانى الحاج 
مير خان هوتك سالم خيل فى كوكران2؟ » وطلبوا منه علاج هذا الوضوع 
وقال الجميع واتفقوا | على أن ما يقوله مير خان سيعملون به وسینفذونه 
فاستشار الغفور له فى ذلك بقية اخوانین(*؟ والزعماء البشتون ( الأفغان ) يومًا 
كاملا واستمرت المشاورات حتى المساءء وقد تمكن من أخذ مشورتهم » 
وعقدوا العهد على أن يقوموا بقتل هؤلاء الظلمة » وأن ينقذوا أنفسهم من 
ا جور والظلم » وفى النهاية قال الحاج مير خان عليه الرحمة : تعالوا لنسأل عبد 
الرحمن بابا قدس الله سره أيضَّاء فحين فتح ديوانه فوقع الفأل على هذين 
البيتين من الشعر» وهذه ترجمة البيتين .. 


إننى أتحدث كالرسالة المكتوبة بفممقفول 


. شزمتى : طبقة النساء» جماعة النساء » الطبقة النسائية‎ )١( 

زفة تیری : التجاوزء التعدی » العبور » المرورء الاعتداء . 

(۲) كوكران : موضع يقع على ضفاف نهر أرغنداو فى الغرب من قندهار على فاصلة ستة 
ل ور د ا ا اه 


N‏ اا 
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وصوتی الرهیب الرعب یسبق ضوضائى 
زرح العشق فى الأرض الساخنة لیس بأمر سهل 
ينبغى أن يعيش فى صحرائی أعظم البحار 
فعندما قرأ المغفور له الحاج مير خان هذين البيتين من الشعر قال للشعب : 
إن نهاية هؤلاء المعتدين قد حلت » إلا أن السكوت الآن هو الأفضل» كلنا 
سنسعى لذلك فى صمت » حتى يضيع هؤلاء الجائرون ويختفون » وعندما 
يأنى وقت مناسب لذلك سأناديكم » وعندئذ يجب أن يكون الجميع على 
استعداد » حتى نطرد المعتدين عن الوطن . 
ويقولون بأنه بعد شهر من هذه الواقعة قام صاحب الدرجة العليا فى 
الجنة الحاج مير خان بدعوة زعماء الشعب وخوانينهم إلى اللمؤتمر فى 
« مانجه )200 » وتحالف الجميع وأقسموا بالله وعهدوا بأن ينقذوا أنفسهم من 
ظلم المعتدى الظالم كركين خان وجوره» وفى هذا الوقت قام الغفور له 
الحاج ۴۳7" مير خان مرة أخرى بقراءة هذه الأبيات من دیوان رحمان باب 
وهذه ترجمتها .. 
الشمس الثی قد سترت السماء وجهها بالسحاب 
فان الله قد فعح لى تلك الشمس الضيمة مرة ثانية 
الباب الذى أغلقه الحاسدأمامى بالسلس اه 
فان حبیبی قد فتح ذلك الباب أمامى مرة ثانية 
عش یا عبد الرحمن شاكرًا على وصاله » ذاكرًا منته 


(۱) مانجه : موضع فى شمال شرق قندهار على مسافة عشرین ميلا تقریتا على طريق عام 
كابل » متصل بمدينة صفا (اقرأ لمن ص 1۸ هامش 1 والترجمة ص ۱۲۹ هامش ۳) 
وفی هذا الکان وافق المؤممر الوطنی على وثيقة الحرية » لا داعی لترجمة بقية تفاصنيل 
الهامش . ۱ 9 
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لا دحل لسلس‌جوهرة فی السصدف مرةثانية 

یقولون : إن السماء كانت فى هذا الیوم مغطاة بالسحاب بقدرة الله 
وحکمته » فحين قرأ الرحوم احاج هذا البيت ( البيت الأول ) ظهرت السماء 
فى هذه اللحظة » وزال“ السحاب من وجههاء فاعتقد الناس ذلك مددًا 
إلهيًا أيضًا » ثم قال ذو الدرجة العليا فى الجنة الحاج مير خان للناس : هاهو ذا! 
فإن عطف الله تعالى ولطفه بصاحبنا ويناصرناء وقد حان الوقت أن نقوم 
يإخراج السيوف من الأغمادا وننقذ أنفسنا من العدوء فكان الأمر 
کذلك » حيث اجتمع الشعب فى التاسع والعشرين من ذى القعدة سنة 
۹ الهجرية ١177م‏ ) » ودخلوا قندهار بمساعدة أهل الجنة الحاج مير » 
وقتلوا کل هؤلاء الاعداء . 

والآن یقوم کاتب الحروف (المؤلف ) - غفر الله ذنوبه - بنقل عدد من 
آشعار عبد الرخمن بابا .. 

من الذی استولی علي وجعلنی فاقد العقل مجنونًا؟ 

من الذی آحرجنی بعيدًا عن التقالید والعادات؟ [۶۲] 

لست آدری من الذی یقوم بهذه الاعمال ضدی؟ 

من الذی جملنی مجنوئا وأخذ لبی بدمدمة سحره؟ 

ماهذه العیون. ما هه اجفون ما هله الغمزة؟ 

من آغرقنی كالشهيد ملطخا بالتراب والدماء؟ 

لم تكن لدى قدرة واستط اعة تحمل السفتن 


(۱) هيسته : تستعمل حتى الآن بمعنى البعد » والابتعاد والزوال . 


(۲) گرگین : اقرأ تصة گرگین وظلمه فى کتاب للأستاذ عبد الرژوف بینوا باسم «الجد 
میرویس » » أكاديمية الپشتو (پشتو تولنه) کابل ۱۳۲۰ ه ش (الترجم) 
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فمن جعلنی مفتوئابفتن العیون السوداء ؟ 
آنا عبد الرحمن لیس لدی خبر عن نفسی 
من جملنی هکذا عاجرا مغلوبٌامحزوئ]ا؟ 

(۲۱) ذکر الشیخ الصالح محمد صالح رحمة الله عليه 


یقول موّلف هذا الکتاب و کاتبه محمد : بأن الملا الله يار آلکوزی کتب 
فى کتابه « تحفة صالح ) بأن الشیخ محمد صالح من قبيلة ألكوزية عاش فى 
و جلدك »۱ وكان عابدًا عالمّا» قضى حياته فى التدریس» وفى إرشاد 
الناس إلى الحق . 


ورواية تقول إن حاكم قندهار شاه بيك خان" استدعى الشيخ محمد 
صالح وطلب منه ليذهب إلى كابل للقيام بإعطاء الناس من فيضه وعلمه ؛ 
وليقوم بهداية الطلاب وإرشادهم بتدريس العلوم » فكتب إليه الشيخ محمد 
صالح : «لیس لى طمع فى الجاه والسلطان» ولا أرغب فى الذهاب لأجل 
متاع الدنیا» هدفى أن تأتى متاع الدنيا إلى » وليس هدفى فى أن أجرى 
للبحث عن حطام الدنيا» إن كنت تريد تکریی وعزتى فاتركنى وشأنى » ولا 
ترغمنى على السفر لأجل جاه الدنيا وسلطانها»» وعندما وصل هذا 
الخطاب » قال شاه بیگ خان : « كان هدفى أيضًا تكريمك وتقديرك لا 
إهانتك وتحقيرك ) . 


كذلك يقول محمد 5487 : بأن الا الله يار قد ألف كتابًا باسم شيخه 


(۱) جلدك : موضع على مسافة سبعين ميلا تقریبا فى شمال شرق قندهار على طريق كابل . 

(۲) شاه یگ خان : يحتمل أن يكون ذلك الشخص الكابلى الذى كان حاكم قندهار فى 
أوائل ایام جهانگیر بعد سنة 1١١4‏ ه (1108م)» راجع تعليق رقم 5٠١‏ فى آخر 
الكتاب . 
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وأستاذه اسمه « تحفة صالح» کتب فيه أحوال شيخه عليه الرحمة وأقواله » 
ودون فيه أشعاره وضبطهاء منها هذا الغزل الذى كان الشيخ قد كتبه إلى 
كاه ب 
غزل للشيخ محمد صالح 
إننى أتحمل فيض حب ليلى کل صباح 
لماذا إذن أتحم لم الملةالباطلةلاآخحرين 
حين وقع المبيب فسجاة فی دی لیلا 
فإننى أحمل فى صدری قلبا متيرًا کالشمس الخفية فى السماء 
إذا كان الشخص یقوم( فى الدنيا بالتجارة للدنيا 
فإننى أعرض فى سوق القلوب تجارة متاعها العشق 
ماجعل() الله روية لیلی مشمنهء بالشمن 
وان كنت أحمل على ظهری کل خزائن الدنیا 
أيها الرجل! لو جعلتتی آجلس على عرش سلیمان 
فى النهاية آحمل عملی الطيب زادًا إلى التراب 
محرم علی السرور والسعادة من غير العشق 
إن كنت آنا « صالح» راضيًا باللسان » فان قلبی یذرف الدموع 
وغزل له أيضًا رحمه الله 
من دارت( على قلبه نبال نظرة العیون وتعمقت 
لون ويروا وله بار بعادويحة اء 


(۱) کی : شكل من أشكال ‏ كرى » وه كوى » وه کا» وكلها نی يفعل ويقوم . . 
(۲) نه کی : بمعنى ما جعل أو ما فعل » وه کی » هنا كما فى الهامش الذى قبله . . 
(۳) سرخ : بمعنى الدوران » والمراد هنا الدخول بعد أن يدور ويدور. 
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من نجا بدنه من الرض» وبقى قلبه علیلا 
فان الحكماء (الأطباء) ما صنعوا دواء للقلوب 4۹1] 
إلا الكو الاق هی بي تیش شتا 
فإنه یدبر آمور الضعفاء والرضی ويحل مشاکلهم 
ایا ال اسا ل ر نے نمی ای ار 
قول الناص حين الطيب كاللر والجوهر 
النصيحة تتطلب وجود القلب » وصدرى خال من القلب 
حيث خطف الحسان قلبی بمخالبهم القوية 
إن كنت تقتات بدم قلبل مشل «صالح) 
فلیست فى الدنيا ثروة أخرى أحسن منها أيها الطلاب(؟! 
۰ 


(۲۲) ذکر القبول الربانی على سرور قدس الول سره 


يقول « الملا الله يار آلکوزی » فى كتابه ‏ تحفة صالح » : إن الشیخ على 
سرور يتتمى إلى طائفة « شاهوخيل » من فروع اللودیین» كان یسکن"؟؟ فى 


وهكذا يؤيده نعمت الله فى كتابه « مخزن أفغانى » ويقول بأن الشيخ 
قد أظهر كرامات عظيمة » قبلها الناس منه وطاعوه(۴۳» جاء فى « تحفة 
صالح » بان الشيخ كان يرشد مريديه وتلاميذه إلى الهدی » ويعظهم » 


)١(‏ الطلاب : جمع مفردها طالب » والطالب عند الصوفية هو العاشق وا محب الإلهى » أو 
الصوفی الزاهد الذی يطلب وییحث عن الحب الإلهى بالحاح (الترجم) 
(۲) ديره و : كان یسکن ویقضی حياته هناك فى ملتان بالهند » ومی حاليًا فى پاکستان . 
(۳) کروهیدل : الاطاعة والخضوعء اقرأ المت ص ۷۰ هامش ۰۲ والترجمة ص ۱۳۰ 
هامش ۲. 
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0۱۱) 


ویجیب على آستلتهم ویقوم بحل“ مشاکل التصوف ومسائله العقدة . 
سغل الشیخ فى يوم من الأيام ما معنی هذا البيت من الشعر : 
پس ترا هر حظه مرگی رجعتی است 
مصطفی فرمود دنیا ساعتی است 
فللموت رجعة اليك فى کل حظه 
قال الصطفی «عمر) الدنیا ساعة 
متی كان موتنا ورجعته دائمین مستمرین وإذا كان هذا الموث والرجعة 
دائمین مستمرین فان هذا یقتضی أن تکون الحياة بعد المات متعددة » وهذا 
ما يؤدينا إلى عقيدة أهل العناسخ : فأجاب ذلك العارف الربانی وقال3”*؟ : إن 
الذات سوى البدن » الذات ثابتة دائمًاء بینما البدن یتحلل» كما يقولون : 
أنت أنت لا ببدنك » فان بدنك فى التحلل» وليس عندك منه خبرء فأنت 
وراء هذه الأشياء"» وهذا الموت والرجعة بدنية وليست ذاتية » وعندما 
00000 السابقة تقوم مقامها الذرات اللاحقة » وهذا هو التجدد الذى 
يثبت عدم تحقق الدنيا » ويؤكد ما قاله الصطفی عمل ۱ 
من أن الدنيا ساعة . 
" أشعار العارف الربانى على سرور اللودى موجودة فى كتاب « تحفة 
صالح » التى أقتبس منها هذا الغزل 


(۱) حل كول : كان يحل المشاكل » راجع تعليق رقم ١ه‏ فى آخر الكتاب . 

(۲) بيت الشعر الفارسى من مثنوية مولانا الرومى (البلخى) رحمة الله عليه » والعبارة العربية 
لشيخ الإشراق شهاب الدين يحبى بن حبش السهروردى الشهير بالمقتول (المتوفى سنة 
۷ )۰ كتاب هياكل النور » الهيكل الثانى ص ۱۲ طبع مصرء واقتبسها 
الشيخ على سرور اللودى » واستدل بها . 
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غزل للعارف الربانی 
لقدشربت كأس المحبة والودة فى اجاز 
أرى نور الحق وضسيساءه فی عسينى اياز 
أصبح الوطن كله بحرافى نظرى دون أن أراه 
ليست فى مقدرتى رؤية ذلك إلا أن الله هيأ لئ ذلك 
إذمت فإننى سأرفع رأسى من مرقدى 
حين يرفع حبيبى صوته عند المرقد فجأة 
إن م قطع رأسى بسيف الرقيب الصرم 
فاننی سأذه ب إلى الحبيب » إذا طلب ذلك بالدلال 
انتا وخییبی كما نس تا وهنا ترجه 
الا آن الغماز - آمطر الله عليه الحجر - (فرق بیننا) 
إن الفراق أصعب مایکون( على الأحباب والعشاق 
الذين يجلسون دائمًا فى الخلوة بالتلطف والدلال 
إن الغمازين يا سروورا! قد زادوا بلا حساب 
جعلهم الله صورة خالية بلا لب کالبصل ١‏ 


(۱) کی : هذا الفعل یتکرر فى أواخر كل الأبيات فى هذه القطوعة الشعرية» وهی مخففة 


من « کری » بمعنى یفعل أو يعمل » ولیس بمعنى کی الظرفية . 


۵ أياز : أسم عبد من عبيد السلطان محمود الغزنوى فى أفغانستان » اشتهر بوسامته وفطنته 


وإخلاصه وتفانیه فى خدمة السلطان محمود ‏ وقد تردد اسم آیاز فى الشعر الأفغانى كثيرًا 
مصحوپّا مع اسم السلطان » کناية عن احبوب والعشوق » ویضرب به الثل فى 


الإخلاص والتفانی فى خدمة السلطان وحبه (الترجم) 


49 وينه : أصلها « وى » یکون و « نه » لاحقة لوزن أو الترنم أو للوقف . 
(4) دی : أصلها و دی يى » محذوف منها الضمیر التفصل ١‏ بى ) . 
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الخزانة الثانية 
فى بيان الشعراء الذين يعاصروننا ء غفر الله لهم 
(۲۳) ذكر مرافق مجلس الأسرار الملا باز التوخى 
صاحبنا ملا باز التوخى يسكن فى (أتغر» (2 ومن سكانها وهو أستاذ 
ماهر فى إنشاد أصناف الشعر الختلفة » يقول الغزل والرباعى » شريك الشعراء 
ورفيقهم » وشريك أسرارى أنا محمد هوتك» والوقن على رمز الصداقة . 
حين يأتى إلى قندهار» يزيد به مجلسنا حرارة ونشاطا » ويستقبل 
الأصدقاء والأحبابُ رقة طبعه ولطافته بالشكر والممنونية . 
درس ملا باز مبادئ العلوم الختلفة » وهو ماهر فى علم الفقه إلى 
درجة الاستاذیف ویقوم آحیانا بتدریس النطق والحكمة» يدرسهما لطلبته » 
وقبل ذلك رحل إلى الهند فى بداية شبابه, وأخذ العلم هناك من أساتذة 
العلوم اختلفة .. 
مطل ةة 


00 


فى وقت من الأوقات جاء ملا باز من کلات» وحل ضيمًا على فى 
قندهار » فذبحت الد حاجچة على الفور» وقمت بإعداد الطعام ) فلما جاعم 
مفرش الائدة » قال ملا باز الأشعار التالية .. 


(۱) أتغر : اسم موضع» اقرأ ان ص ۸ هامش ۲ والترجمة ص ۸۵ هامش ۲. 
)۲( تیار : استعمالها فى ميدان العلم والكتاب تعنى المهارة » والخبرة » والجودة » وهذا مصطلح 
ما زال موجودًا . 
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0 


شعر 
فى داره أقطاع من الحيوانات 
نصيب باز منهافرخ الدجاجة 
بازيقوم بصید ال غزلان( 
من حظی الآن ذاك(" الحمل الأبيض ۱ 
فقمت وذبحت سريعًا ذلك الحمل الأبيض أيضّاء وقمت بطهيه من 
ضمن الضيافة [كرامًا للضيف . 
وهذه أغنية من أغانيه 1" : 


الأغنية 


تعالى إلى جنبى » تعالى محبوبتی » اقتربى من قلبى 
إننى مجروح » لا تغرزى(”© مخلبك فى قلبى اجروح 
تعالى إلى جنبی » تعالى محبوبتى » لاذا تحاولين مفارقتی ؟ 
هذا قلبى » وقد أصبح وردى اللون محمرًا من غمك 
مهما هربت فان غارة عشقك الليلية لا تترك لى الفرصة 
لا أنجو من أذى الغمازين بالقيام عل الرحیل(* والانتقال . 


# ۶ 
فى سبیل عشقك » جعلت غموم الدنیا كلها وراء ظهری 


(۱) غرستی : الغزال » وتطلق بصفة عامة على حیوانات الصید الجبلية . 

(۲) ها : اختصار « هغه » بمعنى ذلك » اسم إشارة للبعید . 

(۳) نجنى : فعل مشتق من مصدره « نجتل » بمعنى التعزیز » والتنصيب » والادخال . 
(4) لیجدنه : الارسال والبعث » والراد منها هنا السفر» والرحیل » والتتقل . 
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حبك قد قلب حساباتی وتقدیراتی » ومجلسی رأسّا على عقب 
لیس هناك طریق » والا فقد أجلستك فى داخل صدری 


تعالی إلى جنبی ‏ تعالی محبوبتی ‏ لأضمك" إلى قلبی 
أحضرى الکحل لأقوم آنا بتكحيل عينيك الائنعین 
سأقوم بمشاهدة وجهك » وسأنفرغ من التأملات الأخرى 
لست فى حاجة إلى ورود الجنة الصفراء بدون طلعتك 
# ¥ # 
تعالى إلى جنبی » تعالى محبوبتی » لنواسی"؟ بعضنا بعضًا 
إننى مفتون عشقك » وبدون عشقك ليس لى تأمل آخر 
كنت « باز الجبال الشاهقة » فبأى شىء حبستنى فى القفص ؟ 
أطلقى سراحی مرة حتی أتعلم نشر الجناح ثانية 


د RR‏ 
(۲4) ذكر آفضل المعاصرين ظل الله ف العالمين شاه حسين 
لازلال ظلال سلطنة على مفارق المسلمين 


ذو الجاه والسلطان » ظل الله الملك شاه حسين ينتمى إلى قبيلة « شالم 


خیل» أى بنى شالم » الهوتكية» وهو ابن أهل الجنة المغفور له الحاج مير 
نحان » ويحكم البلاد فى الوقت الحالى » وهو ملك شاب » يعيش البشتون 
( الأفغان) فى ظله سعداء, هذا الملك ملاذ للعالم كله قد جاء إلى الدنيا فى 
الثالث والعشرين من ربيع الأول سنة ۱۱۱4 الهجرية (؟1101م) فى 
« سيورى ) بإقليم كلات 1*3 , وعندما سافر الحاج مير خان إلى بيت الله عن 


(۱) يه زره پوری كول : إلصاق الشىء بالقلب أو بغيره » أو ضم احبوب إلى القلب والصدر . 


(۲) خواله : المواساة » وتبادل الأسرار» وللناجاة» وإظهار المشاركة فى الآلام . 
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طریق أصفهان كان ظل الله الملك صغيرًا » وكان یتعلم العلوم ویدرسها على 
يد أعلم العلماء الملا يار محمد الهوتكى » فدرس علوم الفقه والتفسير والمنطق 
وكتب البلاغة وهو ابن ۱۲ سنة» وتعلم من بيه فى قندهار شعون المصالح 
وإدارة الأمور» وحين توفى صاحب القام العالى فى الجنة الحاج مير خان فى 
الثامن والعشرين من ذى الحجة الحرام سنة ۱۱۲۷ الهجرية ( 5 ١/١١م)‏ فى 
قندهار كان ظل الله الملك ابن 4 ۱ سنة » وكان فى رعاية شقيقه الأكبر شاه 
محمود خان » وبعد وفاة الحاج مير خان تولى الملك والزعامة فى قندهار أخوه 
مير عبد العزیز خان » إلا أنه كان قليل الرعاية للشعب » إلى أن سقط فى سنة 
۹ الهجرية (۱۷۱۲م) من سطح قصر نارن“ ليلا وفارق الحياة» 
وتولی مير محمود (شاه محمود خان ) آمور اللك بعد وفاة عمه(۲۳) فقاد 
الجيوش نحو سیستان سجستان ) وکرمان لفتحهما وحن ذهب فى سنة 
۵۰ الهجرية (۱۷۲۲ع) لتنظيم الأمور والشئون فى أصفهان وضبطها 
وربطهاء بعد فتحها > خلف أخاه ظل الله شاه حسين ملكا فى قندهار؛ 
وأعطاه الملك والحكم فی قندهار» وفراه حتى غزنه» وقبله كل زعماء 
وأعيان الفلجية وككرائينها ملكا ونم ا ريات الخطبة » وضرب 
السكة باسمه البارگ . 


(۱) قصر نارغ : یقع فى وسط مدينة قندهار القديمة » وآثارها ما زالت موجودة والصورة 
القابلة دليل عليها . 


(۲) وفاة مير عبد العزيز: نسبها المؤرخون الآخرون إلى شاه محمود » إلا أن رواية المؤلف هی 
الاصح حيث عاصر الحوادث وشاهدها بعيئيه » نما پثبت براءة شاه محمود من قتل عمه 
(بتصرف) . 


(۲) کی : أصلها « کی بى » محذوف منها الضمير التفصل «بی » تخفيقًا . 
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الك شاه حسین - آدام الله دولته - ملك شجاع » و حاکم مشهور » 
يستمع إلى قول من يطلب العدل والانصاف من الرعية » ویسمع شکاوی 
التظلمین منهم » وأيدى الظالین قصيرة (الظلم معدوم ) » والرعية تعيش فى 
هدوع وأمان 3 , 

وطريق ( باب ) بلاط ملاذ العالم الملك « شاه حسين» مفتوح أمام 
العلماء والصالحين » ومن العلماء الشهورین فى قصره أفضل العلماء الد يار 
محمد الهوتکی » أستاذ الملك » وهو عالم کبیر ألف فى علم الفقه كتابًا 
اسمه « مسائل الأركان الخمسة » . 

والعالم الآخر من علماء هذا العصر الذى يعيش ويقضى حياته فى ظل 
هذا الملك ظل الله فى الأرض إمام المسجد الجامع فى قندهار الملا محمد 
يونس التوخى » ابن الملا محمد أكبر» الذى يدرس العلوم الختلفة » وألف 
كتاب « جامع الفرائض ) بلغة اليشتو. 

والعالم الآخر الملا زعفران تَرَمْكيع كان مدار المهام وصدر الأفاضل واليد 
اليسرى للملك » وأستاذ الأمير محمد ابن الملك» والملا زعفران أستاذ ماهر 
فى علوم الحكمة والرياضيات والطب » وألف كتابًا فى الحكمة والطب اسمه 
« کل دسته زعفرانى أو باقة زهور الزعفرانى » الذى شاهدته وطالعته أنا أيضًا . 

الك ظل الله فى الأرض شاه حسين بطل شجاع فى الحروب » وفى 
فتح الممالك » نشيط سريع الفعالية » كل الطوائف الغلجية تعترف بحكومته 
ومملكته حتى غزنه» وفى مناطق الأبدالية يمتد حكمه حتى سيستان 
( سجستان) وهرات» وفى سنة 8١١ه‏ (1776م) جهز الملك جيشًا 


)0( مرنی : الشجاع » والبطل » والفاتح العظيم » والرجولة » والشجاعة » والبطولة . 
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بقيادة بهادر خان » وفتح كلا من ولاية شال( وجوب» وفی سنة ۱۱۳۹ 
الهجرية (۱۷۲۰م) فتح اللك ظل الله بنفسه مناطق عديدة حتی (ديره 
جاب » 20 » وضبط الأمور ونظمها حتی « کومل » (۲ وتتداول الان سکته 
فى كل هذه الأراضى والمناطق » یجری علیها حکمه ساريًا . 


يجلس ملاذ العالم الملك فى مكتبة قصره بقندهار؛ الذى يسمى قصر 
نارخ ٩‏ مرة فى الأسبوع للحكم والفصل بين الناس » ويجتمع فى( 
مجلسه العلمای ویدعو إليه الشعراء والفضلای وأنا محمد هوتك کاتب 
ومؤلف هذا الکتاب أكون موجودّا واأکتب( بالقلم ما یقوله الملك ظل الله 
فى الأرض من الأشعار والأبيات » والأقوال وقد انتظم کتاب دیوانه ورتب » 
وهو ينشد الأشعار بلغة الپشتو أحياناء ويميل إلى اللغة الفارسية آحیائا 
ويُشمع كل ذلك أستاذ العلماء الملا يار محمد» ويقرأه آمامه» حتى يقوم 
بتصحيح وإزالة ما فيه من السهو والسقم » حيث إنه يشاهد فى أشعار الملك 
شىء من السهو والعلماء كلهم يعترفون ببلاغته وفصاحته » ويميلون إلى 
سماعه . 


(۱) شال : وشال كوت موضع بالقرب من كويته الحالية » كان فى العهد الأكبرى من توابع 
شرق قندهار كما يقول ذلك أبو الفضل » وكانت فيه قلعة طينية محكمة » كان يسكنه 
الأفغان الكاسية والبلوجية» آيين أكبرى ص ۰۱۸۹ 

20( ديره جات : جمع بعنی المساكن » وهی عبارة عن « ديره إسماعيل خان » و« ديره غازى 


خان ) . 
(۲) گومل : مر معروف يمتد من حوالی جنوب شرق غزنه وه وازه خوا» نحو شمال جبل 
سلیمان حتی سواحل نهر السند الغريية . 


(4) کی : أصلها « کی بى » محذوف منها الضمير التفصل 3 بى ) تخفیفا . 
(ه) کاجم : أحطه » وتأتى بمعنى الكتابة أيضّاء اقرأ الأصل ص 4 هامش 4 والترجمة ص 
۲ هامش 7. 
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وهکذا یقول کاتب هذا الکتاب محمد بأنه فى يوم من الأيام كان فى 
قصر ظل الله الملك مجلس » تجمع فيه الفضلاء والعلماء معا وفجأة وصل 
الخبر بأن رسولا قد وصل إلى القصرء وأتى برسالة من بعيدء فقام الملا 
زعفران وخرج » وعاد إلى المجلس بعد برهة» وأتى بیشری فتح كل من شال 
وجوب » وعرض هذه الابيات من نشاده على المجلس . 


(۲۵) الملا زعفران( وأبياته الشعرية بعنوان : 


لس 


بما أن زعفران آتی بهذه البشرى إلى حضرة الملك 
فإنه وضع على رأسه فى الجائزة شالا" زعفرانیا 
فمنحه ملاذ العالم الملك وأعطاه على الفور الشال ( الرداء ) الزعفرانی 
اللون » وأعطى كذلك كل واحد من الحاضرين شالا (رداءًا) » وارتفعت 
رؤوسهم بجوائز الملك . 
وكذلك يقول محمد كاتب هذا الكتاب ومؤلفه [1*؟ بأن للملك ملاذ 
العالم أشعارًا كثيرة ومتتوعة» إلا آننی أقوم هنا بنقل غزل واحد من أشعاره 
حتى لا تخلو هذه اجموعة (الکتاب) من « کلام الملوك ملوك الكلام) .. 


. )51 زعفران : الملا زعفران أحد علماء وشعراء البلاط الهوتکی  (راجع تعلیق رقم‎ )١( 


(۲) شال : مكررة هنا مرتین شال الأولى اسم موضع» والثانية بمعنى الرداء» وبينهما جناس 
تام » اقرأص ۱۵۵ هامش ۲ من ترجمة هذا الكتاب » والأصل ص .١١4‏ 
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غزل شاه حسين دامت سلطنته 
نهبنى فراقك بأمواج الغموم والهموم 
وأبعدنى منك فى ظلمات الفراق والبعد 
فراقك أسال دموعى » وأثارها بغزارة 
بحيث أقوم دائمًا بالعبور فى دوامة التأمل فيك 
وقع حبل الفراق والبعد عنك فى رقبتى 
فافتضح آمری فى العالم کله مثل منصو 9 
لا آشعر بالسرور فى وصالك ایا یا محبوبتى 
حیث إن فک الفراق فى قلبی یجعلتی غير صبور 
أصابنى سهم العين فى قلبى 
وتركنى الغمازون بغمزاتهم مهجورًا 
یذ کرنی الناس فى جملة مجانين العشاق 
آنا و حسين ) وجعلتنی احبة هکذا شهیرا 


4 # 


(۲۲) ذکر الشاعر فصيح البیان محمد يونس خان 
ومکذا يروى ابن عمی رحمت هوتك ویقول : بأنتى قد سافرت إلى 
پشاور سنة ۰ الهجرية (۱۷۱۷ع) » وقد رأيت هناك فى منطقة خيبر' MM‏ 


(۱) منصور: هو الحسين بن منصور احلاج» فیلسوف صوفی مسلم » قضى سنوات فى 
خلوات الصوفية » ثم طاف البلدان داعیا إلى الزهد » أنشاً مذهيا فى التصوف » فقدسه 
البعض وکفره البعض» فصلب بعد أن عذب فى بغداد سنة ۳۰۹ھ / 2۹۵۳ من 
ملفاته الباقية كتاب الطواسين (المترجم) . 

(۲) خیبر : : اسم واد تاريخى ذى أهمية إستراتي . تيجية » يشتهر فى التاريخ السياسى يباب الهند » 
وهو همزة 5 الوصل بين نتكرهار وپشاور» كما كان كذلك بين البلاد الأفغانية والهند . 
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الشاعر فصیح البیان محمد يونس خان » وسمعت آشعاره ؛ وکان محمد 
يونس خان فى هذه السنة شابًا ابن واجد وثلائین ربيعًا » وهو ینتمی إلى قبيلة 
« موسی خیل أو بنى موسى » ۲۳ وقد جاء أبوه نور محمد خان من قبيلة 
«موسی خیل أو بنى موسى » الكسية مع البابرية "» سكن واستقر فى 

و وول و رشن كاف زو یات اركف یهن 
پشاور» وکان عبد الرحمن بابا على قيد الحياة فى ذلك الوقت» فتتلمذ 
عليه » وقد نظم ديوان شعره ورتبه » وهو يشتمل على كثير من الأشعار فى 
الغزل وغيره » فعرف فى خيبر واشتهر بين الناس . 

محمد يونس خان شخص كريم » يحب الضيوف ويكرمهم» الغرباء 
عابرو السبيل فى خيبر ينزلون فى داره» ویبیتون فيهاء ويقضون فیها یا 
وإذا نزل فى داره عالم أو شاعر يكرمه ويبالغ فى [كرامه وضيافته » ويلاطفه”"» 
بكل اهتمام وعناية بالغة [كرامًا له . 

يقول رحمت هوتك فى حكايته : إن محمد يونس خان قد استضافتى 
فى داره أيامًا كثيرة» وكل يوم يطلب الب أن أبقى فى داره وضيافته ليلة 
أخرى » ثم أسافر بعدهاء وقد استضافنى وأكرمنى فى ذلك لمدة شهرء وكل 
يوم يقرأ عل ويسمعنى أشعارًا ذات رونق وروعة » وقد أتى رحمت هوتك 
بهاتين القصيدتين من أشعاره فى الغزل » لأقوم بتدوينهما فى هذا الكتاب » 
فظ الله میحمد پونس خان كا معررًا مكرما .: 


(۱) موسی شيل : بنو موسی یقطنون فى جنوب جيل سلیمان التاریخی» وهم فرع من 
الكاكرية . 
(۲) کی : أصلها د کی بی » محذوف منها الضمير التفصل ( بی ) تخفيقًا . 
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غزل 


لولم يكن يقتبس الجمال من شعاع حسنك 
لولم يكن حبى وودى مرشدى ودليلى 
من كان يأتينى بأخبار من طرف محبوبی ؟ 
لووصل عبير رائحة ضفائرك إلى أنوفهم 
من كان یذکر السك والعنبر مرةأحرى ۲*١‏ 
ل قليل من وجد الوصلل ب بسی‌سر وس ولة 
لن يجدليلىالجميلةفىدارهومتزله 
حتی لا یبعمد کاجسون عن کل الناس 
سیجعل الفراق حلقه مها کمرارة الحنظِل0© 
من ذاق حلاوة عسل الوصال وعذوبته 
دع الأمر لکرمه » وسلمه الیه یایون س! 
من الذى حصل على المقصود بصنعةالفن؟ 


)۱( كَنْدَيْرَىْ : نوع من النباتات ذو آزهار حمراء وبيضاء ينبت فى أفغانستان طبيعيًا » ویزرع 
فی ن البلاد فى مي وعلى جانبى الطرق للزينة » لم نون من معرفة اسمه 
RE 49‏ العين » وتور : السواد » تقال بمناسبة 
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ومن ليس فى عينيه سواد فه وأعمى 
الشخص الذى يضع فى الدنیا آساس الصداقة 
فان ذلك الشخص يلاصقه دير الفراق: 
واويلاه! وا آسفاه! من سحرالعشق الكبير 
فان العاشق اجنون قد ابتعد عن الوالدين 
إن لم يثن عليك عدي الشعور » فما حسارتك فى ذلك؟ 
فان آحبار حسنك قد انعشرت فى کل الجهات 
قد حملت علیه تل" ثقیلا من امن 
فان العاشق السکین منحن تحت الحمل الثقیل 
ليس فى مقدرة الریح الوصول إلى حوالی جانبه 
من كان راکباعلی ظهر براق" عشقك 


أنا«يونس») حیث افة 59 فى حبك 
a‏ وطعن ةا 
ومعمياته باسم يونس .. 


(۱) پوری بور: پور الأولى : اللاصق » وپور الثانية بعنی الدين والقرض » واستخدام الکلمتین 
ما منح بيت الشعر رونقا وروعة . 

(۲) وری : بفتح الأول والثانى بمعنى الحمل . 

(۳) البراق : دابه ركبها الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج » كما جاء ذلك فى الحديث 
الشريف (المترجم) , 

ری جارواته : أصل الكلمة مشتقة من « جاروتل» بمعنى اللف والدوران م الشیء الراد 
منها هنا الرجوع والعودة (بتصرف) . 
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خوچه نیم لب یبی نمك أخيستى نه دی 


د«یونس» مکی اسم پر حرام دی 
الترجمة الفارسية .. 
تاكه نيم لبش نمك نه كرفته باشد 


اسم مکی ( يونس ) بر وی حرام است 
الترجمة العربية .. 
إلى ألا يأحذ نصف شفته ملعا 


نا نط فنا 


(۲۷) ذكر رأس ( قمة) الشعراء المعاصرين 
محمد كل مسعود 


كذلك يروى رحمت هوتك بأنه أثناء السفر إلى پشاور قد تم اللقاء مع 
محمد گل بن محمد داود من قبيلة مسعود ‏ وهو شاعر ناضج » يقول 
الأغانى باستمرار وهذه أغنية واحدة من أغانيه نقلها منه ابن العم رحمت 
هوتك » وأقوم بكتابتها هنا .. 


الأغنية 
اش ت علت التنارفى بدنى 
# ¥ و 
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لیلی الجميلة قد ذهبت عنی » أنا منحنی الرأس 
مد جر وق ر ال عار 
ضائع فى صحراء الفراق» مصاب برض الجفاف 
ال عل حال رفس يت كى 
e0»‏ 
جعل الله جمالك ناژا لتحرقك » لأنك جعلتنى فحمًا 
هذا الكلب الرقيب أصبح لصا على بابك يسرق الحب 
اشتعلت النار على بدنى 
۰۰ 
تعال لوجه الله ؛ واسمع و محمد کل » وهو یبکی 
ات كك اون یس نس هتسخ 
لقد أصبح فى آلام عشقك وأحداثه کعود القصب 
اق ای ل ارق د" 
ممه 


(۲۸) ذكر فخر الزمان عبد القادر خان ختك 


عبد القادر خان ابن ١‏ الزعيم الشاعر) خوش حال خان » يروى نواب 
محمد أندر بأن عبد القادر خان قد شوهد سنة ۱۱۱۳ الهجرية (2۱۷۰۱) 
بعد وفاة والده خوش حال خان » وجاء إلى كابل ممثلا عن قبيلته « ختك » 
لإجراء المفاوضات حول مرور القوافل التجارية عن طريق « بنگش  »‏ . 


۱( سورار : يعنى الصحراء اليابسة الملتهبة من شدة الحر. 

(۲) بنگش : قبيلة تعيش فى الأراضى فى جنوب پشاور و « سبين غر أو الجبل الأبيض » »وكانت 
من أهم توابع کابل أيام الغول » وتسكنها قبائل مهمند وخليل وأفريدى وختك » (آبين 
أكبرى ج ۲ ص ۱۹۰ - ۱۹۳) وطريق بتگش كان مفتوا إلى كابل فى ذلك الوقت . 
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۱" 


وهم یقولون إن عبد القادر خان كان زعيمًا قويّا ونشیطا وعمليًا » و کان 
ينقاد له كل خوانين ( زعماء ) قبيلة ختك » وقد جاء إلى الدنيا فى الثالث 
والعشرين من جمادى الثانية سنة ۱۰۱ الهجرية (0٠56١م)»‏ ولا أعرف 
الآن وأنا أقوم بتأليف هذا الكتاب إذا كان هذا الزعيم ( الخان أى النبيل ) قد 
توفى أم ما-زال حًا ؟ وغالب الظن أنه توفى حيث إنه لم یخبرنی أحد بحياته » 
يرحمه الله تعالى إن كان قد فارق الحياة . 

يقولون إن عبد القادر خان قد قضى عمرا طویلا فى الهند» تعلم فيها 
الطريقة النقشبندية» حيث كان شخصًا متعبدًا وزاهدًا متديئاء» ینصف(۱) 
الناس فى زعامته ورئاسته ) ويعاملهم معاملة عادلة » ويخاف الله فى كل 
ذلك . 


ولعبد القادر خان ديوان شعر » وقد نظم ( بالإضافة إلى ذلك ) قصة يوسف 
وزليخا شعرا فى سنة ۱۱۱۲ الهجرية ( ۰ ۱۷۰م ) » وكتب كتابًا باسم نصيحت 
نامه بلغة البشتو ( الأفغانية ) ونقل('© گلستان الشيخ مصلح الدين سعدى إلى لغة 
الپشتو» وفى سنة ۱۱۱۵ الهجرية ( 2۱۷۰۳) نظم كتابًا آخر شعرًا اسمه 
« حديقة حتك » الذى قد رأيته أنا فى سنة ۱۱4۰ الهجرية (۱۷۲۷ع)) عند 
صدر الزمان بهادر حان0 ۰ وكان بخط المؤلف نفسه(* » وكذلك يروى بهادر 
خان دامت شو کته وقوته : بأننى قد وجدت هذا الكتاب فى دیره(۴۳ » وكان فی 


(۱) کی : أصل العبارة : كى يبى وقد حذف منها الضمير التفصل ( بى ) تخفيقًا . 

(۲) راواراوه : تحويل » صيرورة » تغيير» وهنا بمعنى الترجمة . 

(۳) بهادر خان : اقرأ الأصل ص ۱۱۲ و4 ۱۱ و۱۲ والترجمة ص ۱۵6 و۱۵ و ۰۱1 

(4) د سخط : أصلها : دست خط » حذفت التاء تخفیفا لكثرة الاستعمال . 

(۰) ديره : يمكن أن يكون الراد إما ديره (سماعیل خان » أو ديره غازی خان » لأن بهادر خان 
هذا كان قائد جیوش شاه حسين أثناء هجومه علیهما . 
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تصرف أحد اتکیة) . 
بروون أن عبد القادر خان كان شيحًا مرشدًا فى الطريقة النقشبندية 
الصوفية » وخليفة لمرشده » ويرشد مريديه ويعلمهم الطريقة (۱ "1 وقد عينه › 
وأذن له الشيخ رحمانى سعدى اللاهورى9© فى إرشاد الناس وتعليمهم 
الطريقة كخليفة مرشده . 
مائة غزل ( قصيدة ) له وأنا أبدأ بنقل عدد من غزله ( مقطوعاته ) الشعرية 
من ۱ حديقة خحتك » هنا فى هذا الکتاب 1 
غزل 
آسفا! لوأزيلت من قلبی الغموم الأخرى 
وسقی فيه غم حبيسبى آنا داک ما بت 
واصبح البلبل محرومًا منه لانه يصرخ ڈ را 
" حسنا! حيث أصبح لسانك مقلومًا فى المجلس 
أيتها الشمعة! حين بدأت تنشدين قصة احتراقك 


. العاشق لم يكن يعلم شيئًا عن حرارة العشق 


(۱) حديقة ختك : لم نكن نعرف هذا الكتاب من مؤلفات عبد القادر خان قبل طبع ونشر پته 
خزانه » لذلك لم نذ کره فى مقدمة ديوائه حين نشرناه فى قندهار سنة/1؟ ١11‏ هش . 

(۲) الشيخ سعدى : من المشاهير فى عصره » مريد الشيخ آدم بنورى : وتلميذ الشيخ المجددى 
الکابلی » توفى سنة ١١١5‏ ه . أقرأ ص ۱۰ -5؟١7‏ من ديوان عبد القادر خان » طبعة 
قندهار. 


(*) تل تتله : أو تل ترتله تأتى بمعنى إلى الأبد إلى النهاية . 
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فقد آشعلت عليه هذه الشعل2() محبوبته 
متى یتواری الصباح بحجاب الفانوس ویختفی ؟ 
وجهها وان كان مستورا بطرف من العباءة إلا أننى كنت أراه 
فقدأحرق نفسه فى مأتم الفراشةوغمها 
أشعلت الشمعة النار على جبينها أيضّاء وهی ماشية 
ابتليت «عبد القادر» بالصرخحات طول الليل 
ثم آنت فوق سسريسرك دون غسم وهم 


فنا 


لا تفرح باعتلائك العرش السلطانی 
كن فى تفکی رآمر السقوط منه اقا 
العين التی آخرجتها على مظلومينا الضعفاء 
لاتكنغاف لاعن عروج هذه العيون 
من كانت تهمهم إيذاء القلوب دائما 
فان وجوه هؤلاء الأشخاص لا تستحق المشاهدة ۲1۲1 
تتعالى وتتكبر على الملابس الصفراء الذهبية دائمًا 
لأنك فى غفلة وإهمال عن لبس الكفن 
صرحات*) حملهة الأجل تکون قائ 
لا یشجوبیت من البیوت من غاراتها 


(۱) لنبه : أو لبه تأتى بمعنى الشعلة . 

(۲) ديو : اسم إشارة للقريب » لا داعی لترجمة بقية تفاصیل الهامش اللغوية والصرفية . 
زهة آوستل : ارتداء اللباس . 

. سوره : جمعها سورى أوسوروء جوا ورفعًا » ومعناها الصرخات أو الصيحات‎ )٤( 
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القلب الذی ی کون میتّایا«عبد القادر) 
لا یبلیق باحافظءعلیه داخل الصدر 


۰ 
ومن رباعياته 2 
كان موسم الربیع حين شاهدت 
عددًا من البلابل باكية بالدموع 
ذليلة نی تعب » فقلت هذا جزاژه() 
لأنها تعيش بدون الورود والأزهار 
»۰ 
)۹( ذکر كبير آکابر العصر بهادر خان آدام الله بقاءه 
بهادر خان مشهور فى هذا العصر فى قندهار» ومعروف بالفوز والنصر 
وبالشجاعة والبطولة » ساعد ظل الله اللك وعضده وقائد جنده» فاح 
قلاع“ شال" وجوب» ونظم الأمور فى «دیره جات ۲“ بالضبط 
والربط» إلى أى مكان أو جهة يتجه بحر انتصار يستولى على ذلك الکان» 
النصر والفتح من نصیبه منذ الأزل . 
معرفته لكل الناس فى قندهار شاملة» شبع احتاجون والفقراء بکرمه 
وسخائه » يد جوده وكرمه تنثر الذهب » ويأخذ بأيدى امحتاجین ویساعدهم 
دائمّاء ويخاطبه ملاذ العالم الملك شاه حسين بالأخ » ويذكره عامة الناس 


(۱) وى می : قلت » ولا داعى للدخول فى تفاصیل الهامش اللغوية والصرفية . 

(۲) كلاوى : القلاع » وهى جمع مفردها كلا بمعنى الحصن والقلعة (بتصرف) . 

(۲) شال : اترأ الأصل ص ۱۱۲ هامش ۰۲ وص ١75‏ هامش ۱ والترجمة ص ١55‏ 
هامش ۲ وص لاه ١‏ هامش ۰۲ 

(۶) ديره جات : الراد ديره إسماعيل خان ودیره غازی خان (الترجم) . 
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بأمیر الأْمراء . 
خان عالی المكانة والمنزلة ( بهادر خان ) عالم بالعلوم » وعديم النظیر فى 
الأشعار» يحترمه الشعراء والعلماء ویحافظوا على احترامه وتکریه بيد الکرم 
والسخاء» ولا يخلو مجلسه من هذه الطوائف 1" فرید العصر فى الصلة 
والعطاء(۲ » وحاتم فى العطاء والسخاء والکرم للعلماء» يستضيف العلماء 
والشعراء عند العودة من السفر» ویکرمهم بالعطایا والصلات » حمی الله 
تعالی وحفظ كريم العصر وحائم الزمان زمئا مديدًا وعمرا طویلا » آمين يا 
رب العالین . 
وهكذا يقول كاتب الحروف محمد هوتك - غفر الله ذنوبه وستر عیوبه - : 
إن خان عالى المكانة والمنزلة قد أعطانى أغنية ( بدله ) واحدة لأقوم بتدوينها 
وتبيتهاء حتى لا خلو الکناب من ذ کر خير هذا الحم » وکل من يقرأها يدعو له 
بالخير » وهى هذه الأغنية 1 
الأغنية أو بدله 
من قوة فراقك تتقطر الدموع من عينى وقت السحر 
مشلالندىتتوالى فى السقوط 
هذه مواقيت حمراء تتساقط فى حاشية قميصى من غمك 
:ساق طمن حزن وألم 
انظرى » يا ليلى! مطر الدموع يتابع الهطول على حارتك 
کیف یتابم التوطول بان تعظام)؟ 


# ۶ # 


)0( سندنه : العطاء » والصلة والهبة 5 
۵ جم : ذ کرت مرتين » الأولى تعنی الحارة » والثانية تعنی الت رتيب والتنظيم » وبینهما جناس تام 
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جاءت لیلی بخالها() الأزرق ترقص بين الورود والأزهار 
ویضات یهام ل طختء بالدماء 
حين تخرج فى الصباح للنزهة » تحاور البلابل وتنادیها 
وتضع السورود فوق ناصيتها 
تنظر بعینها الجميلتين الساحرتین*" إلى اجروحین 
و کی وه مت از 
بتقطر دم القلب اجروح فى کل ساعة وفی کل لحظة 
E‏ ی ولتت نا GEE‏ تا 
أيتها الفتاة الجميلة! لا تذهبی إلى الروضة ولا ترقصی 
قاس هی ی ك الي اق 
قلبى صارمشویّ بنارحبك » فلاتضحکی على لمحب تمسخرًا 
E REE.‏ اا O‏ مس كك لون 
إننى فراشة وأنت مصباح» فلا تحرقنی( بالنار 
ولاتركبىظلكماآحرثانية 
إننى مفتون بعشقك » معط ر علي آلام امأتم 


هط رالس قسم والسهم وألم الحرن 


HN # 


(۱) الخال : الشامة» وهی فى التصوف نقطة الوحدة الحقيقية » وإشارة إلى نقطة الوحدة » 
وهی مبدأ ومنتهی الكثرة . 

(۲) ملالی : من صفات العين » العين الجميلة » العين المؤثرة » العين الساحرة العين المريضة . 

۳( جلبلا : احترق » اللتهب ‏ الشتعل الحرق ؛ الالتهاب » الاشعال » ومنها جلبل» التی 
تأتى بالاضافة إلى ما ذكر بمعنى الضیء أيضًا (حصرف) . 
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(۳۰) ذکر الشاعر الحقیق ( الجدیر ) 
الملا محمد صدیق يويلزى 

هذا الشاعر « محمد صديق پوپلزی » يمضى أيامه فى آرغسان( ‏ أبوه 
يار محمد يويازى» وهو ابن ثلاثة وعشرين ربيعًا» درس علوم الصرف 
والنحو على الملا محمد نور بريحى » يجيد علوم الفقه والمنطق » وعندما يأتى 
إلى قندهار يراه كاتب الحروف ( محمد هوتك ) » يجالسه ويتحدث معه 
شاب ذو عشق وحب مفرط » هائم قلبه خارج تصرفه » يذرف الدموع حزنًا 
على محبویه » یتضرع با کیا » وینتحب بالبكاء والأئین» صاحب قلب أليم » 
عیناه تترقرقان بالدموع ‏ أحرقه اب إلى حد بحيث نزل الدار والقرية تائها 
ضائگا » یقول وینشد آغانی ملتهبة محرقة » وحين یجلس مع جماعة التألین 
امحزونین من العشاق » یکی أهل الجلس» ویلهب القلوب الحزينة المتألمة 
بصرخاته وضجیجه ويحرقها ‏ أهل العصر یتأسفون على شبابه ويتحسرون › 
حيث وصل عشقه إلى درجة الجنون» يقول الأشعار وینشدها بالبداهة 
ویکن بها قلبه ویسلیه(), وقد قال هذه الأغنية ( بدله) بالبداهة . 


الأغنية ( بدله 
مثل البلبل الذى لا يأمل فى غير الورد 
كذلك العشاق حيث لا يأملون فئ غير الحبيب 


¥ و 
حين آبکی فإنه ليس لى مطلب آخر غير الحبيب 
وحيث أنا ملون باللون الأحمر فليس لذلك سبب آخحر 7*1] 


(۱) أرغسان : اسم موضع » وهو أرغستان الحالية . 
)۲( سوده : التسكين » والتسلية » والاطمئنان . 
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لا آطلب غير الحبيب » ولیس لى مطلب آخر 
ومن یصبح عاشمّا. فانه لا یأمل فى غير الحبيب 


وا 
حين أقدم نفسی فداء لك يا حبیبی الالل 
وأحمل() غمومك دائشایا حبیبی المدلل 
وأذرف الدموع بغزارة یبا حبیبی الدلل 
لأن قلبی لیس فى مقدوره أن یرتاح بدونك ساعة 


إن كفت تقتلنی آو تعرکنی » فالاختیار لك 
إن غمك لم یظهر فى الوجود إلا لأجلى أنا خاصة 
قد حل على القلب ضيفًا فى الصباح وفى المساء 
لا یرحل عن منزل القلب بشكل من الأشكال 


(۳۱) ذكر المختار الإلهى الملا يير محمد مياجى : 


الملا بير محمد الهوتكى من أبناء الملا سرور المغفور له » والملا سرور قد 
تعلم طريقة أهل الزهد والتصوف من ميا فقير الله» واستفاض منهء أما الملا 
بير محمد فانه تعلم الطريقة الصوفية من والده» واستفاض منه فى ذلك » 
وكان الملا بير محمد يرافق صاحب المكانة والمنزلة العالية الحاج مير خان فى 
الحروب والمعارك » وحين ذهب الأمير شاه محمود شقيق الملك ظل الله شاه 
حسين إلى أصفهان طلب الملا بير محمد أن يرحل إلى هناك" » وهو يستفيد 
من أنفاسه الميمونة » ويدعو الناس إلى شريعة الله » وإلى اعتناق مذهب الإمام 


)0( کلول 2 التحمل » الصبر على الشیء الطاقة . 
(۲) هم يبى : فيه تقديم وتأخير» ينبغى أن تكون العبارة (ییی هم) . 
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الأعظم «أبى حنيفة»» وهم بروون أن الشیخ « میاجی ) یخرض فى 
مناقشات ومناظرات مع الروافض » ويغلبهم فيها ويقنعهم بالادلة والبراهین 
وهكذا يحترمه علماء الروم الوجودون فى أصفهان» ويلقبونه بلقب ١‏ بير 
أفغان أو المرشد الأفغانى ) . 
وقد ألف الشيخ «میاجی ) كتابًا فى الأخلاق اسمه « أفضل الطرائق ) 
يبين فيه العقائد والأخلاق » وله كتاب آخر اسمه « القرائض فى رد الروافض » 
873 وقد كتب فى كتابه «آفضل الطرائق) هذه الحكاية التى أثبتها 
(أدونها ) هنا لتكون ذكرى فى هذا الکتاب( .. 
الحكاية 

الشيخ متی الذى كان خلی لیگ( 

كان قن الأصكل ولي سكديا 

فى يوم من الأيام كان يسير فى الطريق 

مستغفراربهمنالذنوب 

وكان يذكراللهلغفار 

ولايغفلعنذكرللحطظة 

كانت فى هذا الطريق أحجار حادة 

معغطية بها اأرض والطرق 

فجاءهذاالوجيهليالى كثيرة 

ونظف الطريق من الأحجار 

وكان هناك مزارع يسقى الأرض 


(۱) پیر محمد مياجى : راجع تعليق رقم ۵۳ فى آخر هذا الكتاب . ` 
زهة أسرة الشيخ متى وأحفاده : راجع تعليق رقم ۷ فى آخر هذا الكتاب . 
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یعحمل الکد والشقة لیالی متوالية 
وكان الزارع يرى فى الليلة المظلمة 
الشيخ متى وهويعمل بجدوكد 
وقدترك الراحة والاستراحة 
SR NS EEE‏ 
وذات ل يلة جا الزارع 
وبدأ يحدث الشيخ متی قائلا: 
«أيها الخعارالإلهى! ماذاتعمل؟ 
لاذاتقوم بهذاالقدرمن‌الكد؟ 
اك ااا 
وقدوة حسنة للصالين الأتقياء 
إن تراب بابك ذهب أحمر 
وکحل لبصر كل واحد من الناس 
لا نوم لك من لیالی عديدة 
وفى تعب واضط راب ٠1‏ 
تقوم بتنظيف الطريق من الأحجار”!» 
ماالفائدةفى هله ‌الاتربة) 
وقال الشیخ متى الذى كان 
مشرفًافخورًا بالعشق الالهی : 
«إن القيام بخدمةخلق‌الله 


(۱) كتى : ذكرت مرتين » الأولى بمعنى الأحجارء والثانية بمعنى الفوائد » وبينهما جناس تام . 
(۲) پتی : منسوب إلى پت بمعنى العزز » احترم » المكرم » المشهور . 
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ساعة واحدة وبنفس واحد 


تعلمهذاالكلاموتنبه) 


¥ نيط و 


(۳۲) ذكر الشاعر العذب الكلام اللهيار أفريدى 


وهكذا يروى عبد العزيز کاکر : بأن هذا الشاعر اللهيار آفریدی يسكن 
فى « بورى »۰۱ وعمره الآن أربعون عامّاء وله ديوان شعرء وكلامه عذب 
كالعسل » وقد أعطانى عبد العزيز كاكر هذا الغزل من شعره ليتم ثبته فى هذا 
الكتاب .. 
غزل 
بماأننى سجينغبمك فلن أخرجمنه 
آسکب دموع الفراق » فلن أكون دون جراے 
لطخك الله بغم العشق » لکی ترى وتبصر حالى 
العشق شجرة عقيمة" بلا ثمر» فلن أكون ذاثمر 
واقف على بابك کالشحاذ ولا تلقى ال نظرة 
إن كنت أموت يا حبیبی التهور» لن تنظر ال أيضًا 
آشعلت نار الحب لأجلى » فحرقتنى بها وشويتنى 
لن يبرد كبدى احروق حباء بماء وصالك 
آنقوم بال جفاء أم بالوفاء فإننى واقف على بابك 


(۱) بوری : اسم موضع فی إقليم كاكرستان جوب . 
(۲) برهر: بمعنى الجرح (بتصرف) . 
(۳) شنده : مؤنث شند بمعنى العقيم » عدي الثمرء الأبتر . 
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لن حول وجهی من باب قصرك » ولن أقف على باب آخر 

« اللهيار» واقف على باب قصرك نظرة منك يا لیلی 

مهما هددتنى بالتوبیخ* وطردتنی لن أكون حذرالة'؟ 
¥ # ا # 


(۲۳) ذكر صدر الدوران بابو جان بابى 


بابو جان بابى ابن أبيه کرم خان بابى » الذی كان يسكن فى أتغرء فى 
الوقت الذى كان ذو المكانة العالية الحاج مير خان يلحق الهزيمة بجيش الظلم 
والطغیان » وكان فى سبيل قتل گرگین خان فى قندهار» قام بابو جان بابى 
پاحضار المقاتلين الأقوياء من كلات» الذين حاصروا قندهار من ناحية 
ماشور(۲ » وبعد قتل گرگین خان تعين بابو جان بابى حاكمًا فى كلات من 
طرف الحاج مير خان . ۱ 


وهكذا يقول كاتب الحروف محمد : عندما قام شاه محمود شقيق 
ملك العهد شاه حسين بقيادة الجيش وعزم(؟ فى سنة ۱۱۳6 الهجرية 
(۶۷۲۱) مهاجمة أصفهان » فتوجه بابو جان بابى بقيادة ثلائة آلاف من 
شبابه الهوتكيين المحاربين الأقوياء » والتوخية والترهكية وبعض من الأكاخيلية 
إلى قندهارء ورحلوا جميعًا مع شاه محمود إلى أصفهان» وشاركوا فى 
الحروب» وقد أبدى فيها بابو جان بابى شجاعة وبطولة بحيث جفل رستم 
العصر نسيًا منسیّا . ۱ 


(۱) رتنه : التهدید » والتوبيخ » والطرد . 


(۲) ماشور : قرية صغيرة فى اللجنوب من مدينة قندهار القديمة » وفى الجنوب من قندهار الحالية 
على مسافة ۷ أميال تخمینا . .. (أبو الفضل : أكبر نامه ج١)‏ (بتصرف) . 
(۳) وكاوه : آراد» عزم » ویقولون أيضًا : وکر › ووکئ › ووكا. . 
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بابو جان بایی كان تلميدًا من تلامذة الشیخ میاجی» ومریدا من 
مریدیه » وقد نظم فى سنة ۱۱۲۹ الهجرية (2۱۷۱۹) قصة «شها 
وکلان ۲6 شعها مثنويًا تلك القصة التى يقرأها الپشتون (الأفغان) فى 
مجالسهم ویرددونها كثيئاء واسم هذا الکتاب « قصص العاشقین » آشعاره ' 
جيدة حسنة طيبة » يصف فيه الوّلف العشق » وهکذا یقول .. 
مشوية العشق 

العشق سياف شجاع بحيث 

ينتصرفى كل موقع ومکان 

نارالعشق حامية محرقة بحيث 

حرق العالم كلهبحرها 

القلب بلا عش ق لیس بقلب 

الأذقلباليت بلا عمش و۲۱۹ 

العشق لیس على طراز واحد 

یا رام وح ياقتال 

الپشتون یقولون فى آمشالهم : 

العشق ألذ وأعذب من العسل 

«الرأس بلاعشق کال قرعةه 

خال من اللهب کالغلاف المجوف 

القلب عدي العشق بلا نفع 

وایشالیس کل قلب بلاشق 
(۱) هذه القصة من أجمل وأعذب القصص فى أدب اليشتوء أبطالها شخصان : «شها» 

المعشوقة » وه كلان » العاشق يمثلان الحب العذرى الطاهر والخلق الطيب (بتصرف) . 
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حين يأتى الحديث عن العشق 
فإنهيصغى إلى هذه الدرر 
العشق جدير بالأصفياء الأطها (۱) 
إن همذالأمانةمنعندالله 
۰ 
(۳۶) ذکر أفصح الناس فى عهده ریدی خان مهمند 
ریدی خان من أبناء غیاث خان » وحفید مسعود خان مهمند من سکان 
قرية تدعی « مهمند » (۴۳) وکان غیاث خان مؤتمن سر الحاج عالی القام مير 
خان وصدیقه؛ وهو الآن فى هذه الأيام شخص قوى» وشريك منافس 
للأصدقاء » وشاعر آئیس مصاحب لهم » معزز مكرم عند ظل الله املك » ذو 
شوكة وقدرة وتمكين لديه» عطوف على أصدقائه» ومجالس لكاتب 
الحروف وشريكه فى المجالس » أشعاره حلوة فى التنغيم » عذبة فى الترنيم . 
درس علوم البلاغة » ودراسته لعلوم التفسير » والفقه ؛ والصرف » والنحو 
جيدة طيبة » وحسنة كاملة بحيث يقوم بحل مشاكل الطلاب العلمية 
والدراسية: 
سافر ريدى خان إلى أصفهان فى سنة *"1١١ه‏ (0/91١م)‏ وهناك 
قابل الأمير شاه محمود خان «حاکم أصفهان) وبعد اللقاء معه عاد إلى 
قندهار » وقام بتأليف كتاب تناول فيه أحوال وحروب الحاج مير خان » وشاه 
محمود خان شعرا ؛ عدد أشعاز هذا الكتاب 1 ۲۲ أربعة آلاف بيت من الشعر 


49 بابو جان بابى : راجع تعلیق رقم 4ه فى آخر هذا الکتاب . 
(؟) مهمند : اسم قرية تشتهر حتی الآن بهذا الاسم على بعد ٩‏ أميال فى شرق مدينة قندهار 
على طريق كابل العام » وتعتبر أول رباط على هذا الطريق» (واسم قبيلة مشهورة من 
القبائل الأفغانية أيسًا) (الترجم) . ۱ 
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الجيد » اسمه « محمود نامه أو رسالة محمود » » وحين قام المؤلف ریدی خان 
بقراعته أمام ظل الله الملك وتقدیه إليه نال منه ألف « دینار» '“ من الذهب 
الخالص جار ة له » وبطبعه الكريم وما فيه من الجود والسخاء نثر هذه الصلة أو 
العطية فى عدة أيام على الأحباب والمعارف . 
ولريدى خان ديوان شعر فيه غزلياته ومثنوياته ورباعياته » وكذلك كتابه 
( محمود نامه أو رسالة محمود) كتاب عذب لذیذ بأسلوبه » والذى يقرأه 
البشتون ( الأفغان) فى مجالسهم » ويرددونه كثيرًا فى اجتماعاتهم» » يشتمل 
على 5 لمك رار ی برعاي كن Ege‏ فغانية 
فى أصفهان . 
وهكذا يقول كاتب الحروف محمد : بأننى عرضت على ريدى خان 
واستأذنته بأن أقوم بتدوين قسم كبير من « محمود نامه » فى هذا الكتاب » 
فأعطانى أحد أبواب الكتاب » يشتمل على قصة قتل گرگین خان » وقد 
كتبته هنا بتوفيق من الله تعالى .. 
المثنوية نقلا عن محمود نامه 
فى بیان قتل گرگین خان » ومدح الحاج مير خان صاحب المكانة العالية 
فى العلیین 
ستاخ‌کتین لك الآنزقصةجميلة 
قصةالقضاء علی گرگین خان اللذيذة 
كان أميير مان قد شافرالی أصفهان 


(۱) طلاوى : أصل العبارة کالاتی: «طلاوی يبى » حذف منها الضمير المنفصل للغائب 
ال مفرد . 
)2( ونه : أصلها « و ) يعنى كان : وألحقت بها « نه» للترثم . : 
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متجهٌاوجهته نحوبیت الله فی مكة 
وقدم إلى اللث( هناك كل مطالب الپشتون) 
من ظلم گ رگین على البشتون وحالعهم السيغة 
قیال الك انیس سل ای بیس 
للقيام بمعالجة ظلم گرگین خان وجوره 
لن یقوم بترك الظلم واجور» وشعارو ۲۷۱1 
ك ركين ذئب والذئب لايتخلى عن الظلم 
یسف لك( الدماءء ويمزق الأغنام 
إننى لخائف أيضًاء ماذا سأفعل بگرگین؟ 
زا تس مش سم ار ی لا امن له 
لا یی هه توت بالإسلام 
و هه تفت ان ولا چ ھی نیو 
إننى لخائف من أن يغضب الله علینا 
فقال میرخان : «أیهااللك حسين انظرا 
انظر حال الحاكم ول مه على الرعيةا! 
أطلقت الذئب» فأصبح راعيًا للأغنام 


. پاتی : أصل العبارة « پا ته یی ) حذف منها الضمير انفصل للمغرد الغائب‎ )١( 
. الپشتون : الأفغان (الترجم)‎ )۲( 

(۳) تووینه : أصلها «توی » يريق » يسيل » يسفك » ألحقت بها « نه » للترغ . 
(4) كنينه : أصلها ‏ کنی » : يعد ویحسب ألحقت بها « نه » لترثم . 

(0) بيرنه : بيرى : يخاف ویخشی ألحقت بها « نه » اترم . 
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ليست لدینا قدرة بأن نعحمل أكثرمن هذا 
ونصبر على ظلم الظالم الأرمنى وجوره 
هذه هى الرة الرابعة آتى إليك أيها السلطان! 
آشعکی إليك من ظلم الظالم أيها السلطان! 
إذلم ينصذف المظللوم ولا يأحذحقه 
فإن الحاكم الظالم يزيد ظلمًاعلى المظلوم 
وحين يزيد الظلم» ينزل الخراب على السلطنة 
وقصر الظالم يكون عدي الأساس( وغیر ثابت 
يقال بالعربية«الملك يبقى معالكفر 
ولايب قت معلل طلم 
والكافريمكنأن يكون سلطان مملكة . 
إن عدل بين الناس» ولم يكن جبازا على الأنام 
إلا أن الظالم لا یستطیع أن يكون سلطانًا 
إن الله تعالى رحيم يع طى الخلافة 
لن كان قلبه عامسرًا باب والوداد 
یعتبرالانسان قن الأرض وعيال الله» . 
أيها السلطان! اسمع هذا الكلام بأذنك اليمنى 
ولاتظؤِل,مأحدامن خحلیق الاله 0۷۳1 
عاقبةالظلمةونهايتهم حراب ودمار 
نارالسظلم جعل هم ترابافنی تراب 


4 بينا : معدوم » مختف » یعنی عدم الأساس » « اعتقد أن هذه الکلمة تحریف لكلمة البناء 
العربية » والبناء معروف » (الترجم) . 
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ان_ظرا إن آهات الظل وم تفمل نم لا 
بحيث لا تخمد وارها فى بيت الظالم 
ستعشعل لهب النارفسی منزل الأسرة 
ستجعل الكل بلا شىء فقراء بهذه النار 
ينبغى للظالم اجبارآن یرجم نفسه 
ولا یجعل نفسه ولا العالم ذلیلا بهذا الظلم 
ولا تدمر بيتك وبیوت آسرتك بالظلم 
هكذاوجهميرخان حديثه إلى املك 
الا أن اللك لم يكن لدي هأذن صاغية 
فترك كركين الظالم الجبار فى قندهار 
ولم يقطع يبده عن لع السصالم وجسوره 
جعل الذئب راعيا ليقوم بعذلیل الرعية 
وليمزقهم كالذئب بالظلم والوحشية 
وتوجه مير خان إلى الحجاز حزيناء ليطلب 
إلى رسول الل هالعد والإنصاف 
مير خان یرجوالصلل والإنصاف من 
سيد الإنس والجن علیه الصلاة والسلام) 
ذهبء وبدأً يستغيث فى یشرب ليلا 
برسول الله شاكيا إليه « بأن الشعب قدهلك 
حيث حل بأمتك عهد الظلم والطغيان 
واسمع أيها الرسول! استغاثة هذه الأمة 
إن الپشتون"؟ يقدمون حياتهم فداء باسمك 


(۱) الپشتون : الأفغان (المترجم) . 
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فاسمم یا خیرالبشرا نداءهمهذا 
أنقذهم أنت من يد الظالم وجوره 
اضرع کو راخت مرن رو 
إن الپشتون(۲) ناطقون بكلمة التوحيد بدعوتك 
لن یعراجعوا عنك» ولن يعركوك آبا 
إن حيائناوومسات فالأجل الإسلام 
لأجل السلام عليك فى مسكنك ودارك 
لأا مانا پبارشتول الل با سیم النورئ! 
يا فخر الکونین! يا نور الهدى! أيها الرسول! 
تعساقط دموعی ؛ واقف على بابك 
وشعبى کله قد احترق بنارالظلم 
انظر إلينا مرة لنحظی(؟ بالفتح والنصر 
إن لطفك وکرمك یشمل المالم كله 
وکل قلب خرب یصبح صافیا معمورًا بحبك 
إن لم تكن نظرتك على الپشتون*؟ فانهم قد هلکوا 
وبنار الظلم قد تم شيهمء واسودوا كالفحم 
قد جعت إلى دارك يارسولاللهمن بعيد 
فکن شفیعالی با رسول الله عند الله الخفار 


(۱) البشتون : الأفغان (المترجم) . 
(۲) الپشتون : الأفغان (الترجم) . 
(۳) ور : اللائق » المستحق » الفاح » الظفر» وهناك تشابه بینها وبين « ور 4 بمعنى الیکروب . 
(4) الپشتون : الأفغان (الترجم) . 
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لینزل رحمته الواسعة على القوم الپشتون( 
ولیحفظ برحمته الواسعة شرفهم وناموسهم 
ولیقصر يد الظالم الذی شبکها فى صدورهم 
ولیجف مستنقم(؟) میاه الظلم النتنة الفاسدة 
ولتظل شريعتك المحكمة قائمة بين البشتون) 
ولیختفی الظلم والاعتداء » ویخف ألم الپشتون*) 
هذا هوطلبی وهاآناذا واقف على بابك 
محتاجاللی نظرة واحدة من عطفك وکرمك 
عارضشاعليك حال قومی بأدب واحترام 
یامن آنست سيد کل العسجم والعرب 
لیس للپشتون(۳ مواسیّا ومنفشا(؟ عن الکرب غيرك 
آنت مرهم جراح القلوب المجروحة المعألة 
فاحفظ شهرتنها وشرفنا فى أمان من الظالم 
حيث أساء الجائرون إلى الناموس وأهلكونا 47" 
ارفسع راسك «المبارك » وانظر أحوالنا 
وانظر ظلم الظالم» وأحوالنا السيئة 
إنه - يا رسول الله - لا يستحيى منك ولا يخجل 


)0 البشتون : الأفغان (الترجم) . 

(۲) دند : الحوض » المستنقع » البركة » السهل الواسع الخضر . 

(۲) الپشتون : الأفغان (الترجم) . 

63 الپشتون : الأفغان (الترجم) . 

)22( البشتون : الأفغان (الترجم) . 

(") خواله كر : المواسى » المنفس عن الکرب ‏ الصديق الخلص » شريك الآلام والهموم . 
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ولا یستحیی ولا یخجل هذا الأرمنی من عیسی( 
فقد قمت بعرض الحال عليك آیها القعدی 
ليس لنافى هذهالدنيامواس غيرك 
الاج مير خان يرى فى المدينة الطيبة 
رؤيا طيبة تبشر بالنجاة من الظلم والجوار 
حين قام مير خان بعرض حال الظلم هكذا 
فعحطم فى تلك الليلة ترس الظلم وسيفه 
فقد رأى مير خان الصديق الأكبر فى المنام 
الذى كان يصاحبه عمر الفاروق ( رضى الله عنهما) 
فقالا : أيها الشيخ » لا تقلق ولا تحزن أكثر من هذا 
فقد نا قومك من الظلمء فلا ئقع مجلس الحزن 
آذهب ‏ وبشر قومك عاجلا بهذه البشری 
وأخبرهم بأن آذی الظالم وضرره قند قل 
وسوف يحرر الله هؤلاء السقوم من الجائر 
لن تضيع بفضله عزتهم وشرفهم 
سيجعل الله هؤلاء القوم عامرين سالین بفضله 
وسيظل اسمهم فى العالم « مجاهدًا ) (© على الدوام 
سيكون عاليًافى عبوديتهوتذللهلله 
لن يستطيع أحد أن يجعل رأسه منحنی) 


)0 آرمنی : گرگین خان گرجی كان آرمنی الأصل نصراتیا » ومع هذا لم يكن یستحیی من 
عيسى عليه السلام . 

0( وينه : أصلها وى » ألحقت بها « نه » للترنم » وللوزن . 

(۲) زور : الانحنای الانزال » الأسفل . 
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ستظل كلمة الله جارية دائمًا على أفواههم 
وسيض حون فى هذا الطريق بأرواحهم 
وإلى أن تظل طرة الإسلام منصوبة فى عمائمه.”» 
فلن يضيع اسم هؤلاء القوم مفقودًا فى العالم [*۷] 
الحاج مير خ ان يسمع بشرى النجاة 
ويسعصدر الفتوى الشرعية من العلماء 
هذه البشری؟ قد سمعها ميرويس خان فى المنام 
ففرح بسماع کلام هم الطیب الطاهر 
ثم وجد علماء الحرم الشریف بعد الب‌حث 
وجدالمفتى والقاضى وإمام الرم 
بين لهم حال ظ لم كركين على الناس 
وطلب منهم الفتوی الشرعية بهذا الشأن 
قات ميل علا ادن سے 
وهكذاحرروها»وهكذاأنشأوها: 
«إذرفع ظسلسم السظالم جائز وحلال 
وبخاصة إذا كان الظالم خارججما عن الاسلام » 
وقد عاد الحاج مير خان إلى الوطن فى السنة التالية 
ورأى قومهمطحونين بأقدام للم 
فأكب فى التدبير والتفكير للمحافظة على حياة الناس 
وللغيرة على شرف الأمة والحفاظ عليه كاملا 


)١(‏ پکری : العمامة. 
)۳( زيرى : جاءت فى الأصل كلمة و » بعد كلمة «زیری » وتبدو أنها زائدة . 
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وقابل الزعماء وشاور) معهم فى الوضوع 
وقص() علیهم( ما جری فى الحرم الشریف 
من الدعاء فى الحرم » ورژیاه » وفتوى علماء العرب 
ولفت نظرقومه إلى مصالحهم القومية 
علم گرگین با يقوم به مير خان من الأفعال 
ورأى ما يقوم به الأفغان من الأعمال 
فازداد ظلمه وجوره على ضعاف القوم 
وجعل من نفسه ذئبًا يسبب الالام لضعاف القوم 
فألقى بزعماء القوم مقيدين فى السجون 
ورفع من شأن المنافقين بينالقوم!1"3 
مير خان يستشير قومهء وقومهيعاهدونه 
قسما بالقرآن» ویعفقون على قعل كركين 
قامالحاج مير خان بالشورى والتدبير 
فاجتمع الپشتون «الافغان) غيرة على الشرف 
وأقسم الجميع بالقرآن » وتعاهدوا على إنقاذ آنفسهم 
من ظ لم الظالم الأرمنى وجوره الجائر 
من أمشال سيدال ناصر» وبابوجان بابى 
وبادر ان9¿ وهم من أحفاد الشجعان 


(۱) سلا : المشورة » الشورى فى الأمر . 

(۲) تى : أصل العبارة « ته يبى » حذف منها الضمير التفصل للمفرد الغائب (بى) تخفيقًا . 

(۳) ووى: صورتها التطورة الآن «وويل»» اقرأ الأصل ص ١١١‏ هامش ۶ والترجمة 
6 هامش ٤‏ (بتصرف) . 

(4) اقا بادر (بهادر) خان فى الأصل ص ۱۲5 والترجمة ص ۰۱۲6 وسيدال خان فى = 
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كساجاء ماج لستاعتده متیر خان 
وقام یوسف") بجمع هوتكية سیوری 
وعصزیسز نسورزی( بطل دلارام 
وگل خان بابر ون ور خان بريس”) 
وجاءنصروألكوزى من جلك“ 
وکان شبابه ی قومول بمساعدة الجيوش 
وکان كذلك یحیی خان وابنه محمد خان“ 
ويونس”؟ کاکرقام بالهجوم على گرگین 


= الأصل ص ۱۷۰ والترجمة ص ۱۹۷ وبابو جان فى الأصل ص 2114 والترجمة 
ص ۰۱۷۲ 

(1) اقرأ مياجى فى الأصل ص ۱۳۰ والترجمة ص 2154 وراجع تعليق رقم ۵۳ فى آخر 
هذا الكتاب . 

(۲) يوسف : لم يأث ذكره فى مراجع أخرى غير هذا الكتاب » تاريخ سلطانی وخورشيد 
جهان وحيات أفغانى كل هذه المراجع تذكر أسماء الآخرين فى حوادث العهد الهوتكى » 
ولا تذ کر يوسف (بعصرف) . 

(۳) لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن عزيز خان نورزى . 

(4) لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن گل خان بابرى . 

(ه) لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن نور خان بريسى . 

(7) لم أجد فى المراجع الأخرى معلومات عن ونصرو خان جلدكى . 

(۷) يحيى خان : شقيق الحاج ميرويس خان » ومحمد خان بن يحبى اين شقيقه » وقد اشتهر 
محمد خان هذا فى الأحداث التى وقعت بعد قتل كركين خان وتحرير قندهار باسم 
الحاج آنگو وقد تولى تدبير الأمور فى جختران مدة طويلة » وابنه عبد الغفور نحان كان 
حاكم كلات أثناء اجتیاح نادر شاه » وقد قابله عبد الرسول خان شقيق عبد الغفور بمزيد 
من الشجاعة والإقدام (حيات أفغانى ۰۷ ۹4-۲ ۲) ( بتصرف) . 

(۸) يونس خان : لم يأت ذكره فى مراجع أخرى» ويتفق كل من تاريخ سلطانى وخورشيد 
جهان على أن هذه الحركة بدأت بتنبيه الطائفة الكاكرية» وكانت بقيادة يونس خان 
(بتصرف) . 


201 


فأنزل الپشتون() على الگرجبین() ال هلاك 
فقضوا على كركين» وأنزلوا القتل على کل الگرجیین 
فأنقذ الله الغفار القوم من الظلم والبوار 
وجمعلقومء ووجهإليهم النصائح 
« إن الظالم قد هملك وأصبحناالآن آحراژا 
إن الملك فى أصفهان ظالم وقد قمنا"؟ بنهب جيشه 
فینبفی أن نحفظ أنفسنا من أعمال الش ۲۲۷1 
إن أصفهان كانت تضج بجيوش لملك 
یحتمل أن يأتى هناآلاف من جنود اجیش 
لن يت ركوا الپشتون (الأفغان) أحياء فى الدنيا 
وسيقضون على اسم وغيرة الافغان وعلائمهم 
إن العدو ذو قوة هائلة فعليكم الاتفاق والاتحاد 
وأعدوا؟) له العدة» واتركوا النفاق والتفرق» 
وقام بجمعالخوانين (السادة) فى قندهار 
جمع زعماء الأقوام » أصحاب الإرادة والاختیار 


(۱) الپشتون : هم الأفغان » فهما من الکلمات الترادفة (المترجم) . ۱ 

(۲) الگرجین : المنسوبون إلى گرجستان» ومنها اللغة الكرجية» والطوائف الگرجية 
(الترجم) . 

(۳) يى : محذوف منها الضمير التفصل للمفرد الغائب تخفيقًا . 

)٤(‏ تو: الستعد» العد » المهيأء و« كاندئ» صيغة الأمر للجمع بمعنى كونوا على استعداد؛ 
أو أعدوا . 
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كل قوم من الأقوام موا شبات رین 
كان الجميع من الغيوريسن الاقویاء المحاربين 
فاجتمععشرونألفافى وسطالمدينة 
واقفين متمسكين جميعًا بمايقولهميرخان 
مير خان كان أبيض اللحية منصفّا وزعيمًا وقورا 
EEE‏ و00 له الا باع زمار 
وبما فعله الحاج الجاد"“ من مشل هذه الأعمال ال جادة 
فقد حافظ بذلك على ناموس البشتون” وشرفهم 
وكانت السنة ألف ومائةوتسعةعشر 
آیها الناس! هکذا يكون مصير الظلم ونهايته 
لا يوجد أحد أن يعيش مترفهًا مع الظلم أيها الناس! 
حين يشتعل لهب نار الظلم يحرق العالم 
ويتشوى فيهاالجائرون من أهل الظلم 
إن الظالم الجائر يظلم نفسه لا غیره 
ينال كل واحد من الناس جزاء عمله الس !۲۲۸ 


##«# 


(۳۵) العالم الكامل الملا محمد عادل بريس 
هذا الملا محمد عادل من قبيلة ( بریس ) عالم من العلماء وتقی من 
(ا) کرندی : لغة السريع » والراد الفعال , الجدى » العملى » الجاد .( بتصرف) . 
(۱) ونه أصلها «و» ألحقت بها و نه » للترئم ووزن الشعر. 


6 البشتون : الأفغان» يشتهر الناطقون بلغة الپشتو بعديد من الأسماء: كالأفغان» 
والبشتون .والپختون »والپتان .( المترجم) . : 
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الأثقياء » برشد خلق الله إلى الخير» یسکن فى « شوراو کر » ویقوم بالتدریس 
للطلاب ‏ وكان أبوه الملا محمد فاضل عالم جيد » ألف كتابًا اسمه 9 روضة 
ربانی » » واللا. محمد عادل کتب كتابًا منظومّا أيضّاء اسمه «مجالس 
الصلاة ) » تناول فيه بالکتابة مسائل الصلاة وأحكامهاء وجزاء الصلاة 
وئوابها عند الله » وعذاب تارکی الصلاة وهذه عدد من الأبيات الشعرية › 
أقوم بنقلها هنا من ذلك الکتاب للذ کری .. 


الأبيات 


عصةة هؤلاء الأشخاص من الناس 
الذين هم فى أداء الصلاة کسالی() 
فالذينيتركونالفرض قصدا 
فإنهم كفرةمردةدون شك 
والذى يقول" : أفعله » إلا أننى لم أتعلمه 
فهؤلاءهم من البهائم وان كانواياكلون الطعام 
طلب العلم فرض على كل شخص 
فالذين لا يؤدون الفروض » فما حكمهم؟ 
من يترك صلاة واحدة قصدًا وتفوت منه 
فإنه فاسق » ومكان الفاسقين فى جهنم 
إلهى : أطلب منك الأمان » وأعوذ بك 
من الذين يفاخرون الناس تكبا وعلوًا 
وارزقنی مجالسة أولعك الذين 


(۱) كهالان : الكسالى » المهملون » الضعاف » العجزة . 
(۲) وای : أصلها وايبى » حذفت الياء الأخيرة تخفيقًا . 
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هم أصحاب الإيمان الخالص والنقی ۷۹3 


۶ # # 


(5) ذكر الشاعر النابه محمد طاهر جمرياني )١(‏ 


هذا الشاعر النابه محمد طاهر من أبناء محمد على جمريانى » يعمل 
تاجوًا فى قندهار» تجارته تتم عن طريق « شکار" بور ) » ومن أجل ذلك 
يذهب إلى هناك » وهو شاب جميل الذوق » وفى ذوقه الجميل ييل" إلى 
المداعبة وإلى المزاح والهزل » وينشد أحيانًا أشعارًا جيدة » عاش مع والده فى 
مستدگ) سنوات وسنوات » وهناك درس العلوم على أيدى أكمل العلماء 
وأحسنهم » وعلى أيديهم درس العلوم الدينية . 

له معرفة وصداقة حميمة مع كاتب الحروف » متجره مجلس لتجمع 
الفضلاء والعلماء » يداعب الأصدقای ظريف معهم » وهكذا يقول كاتب 
الحروف محمد هوتك : بأنه فى يوم من الأيام جاء أحد أصدقائه إلى متجره» 
اسمه محمد عمر خان من قبيلة « لون » ”» هذا الشخص بطبعه اللطيف 
يقيم الصداقة مع الشعراء ويؤانسهم » وهو بنفسه شاعر ینشیع الأشعار أيضًا . 

محمد عمر خان يداعب محمد طاهر» ویظارفه » ويوجه كل منهما 
اللطائف إلى الاخرء قال محمد عمر خان منذ عشر سنوات اشترك مع 


(۱) جمریانی : اسم قبيلة أو طائفة من پشتون التوخی (الترجم) . 

(۲) شكابور: نطق 9 شکار بور» بالپشتو »مدينة فى السند» منها كانت تأتى البضائع إلى 
قندهار . 

() مايله : أصلها مايل (مائل) » وقال مايله لأنها صفة للطبع » وهو مؤنث فى الپشتو. 

(4) مستنگ : من البلاد التاريخية العروفة فى بلوتان » وذكرها ياقوت مستنج ويقول إن بينها 
وبين بست سفر سبعة أيام » (مراصد ص ۳۹۹) » و(زین الأخبار ص5 ه) (بتصرف) . 

(۰) لون : اسم قوم أو قبيلة من الكاكرية » يأتى فى التواريخ بلوحانى أو نوحانى . 
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محمد طاهر ذ فى اجلس والحديث » ولا یری أى آثر لهذا المجلس » ولا يبدو 
مصداق قولهم « الصحبة مؤثرة ) واضححاء وعلى سبيل المداعبة قال القطعة 
الشعرية التالية .. 


* 4% 
(۳۷) محمد عمر خان ينشد ف المجلس 
ويداعب بقراءة هذه القطعة الشعرية 
يقولون: إن الصحبة معا 
تؤثر كشيرافى أحدهمالآخحر 
أصبحت مصاحبًا لك سنوات 
ولم تجعلنى صحبتك حمازا 
ومحمد طاهر الذى له طبع ظريف » وذوق سلیم » ويقوم بأداء مثل هذه 
الطرف واللطائف أداءٌ جيدّاء أنشأ فى الإجابة مثل هذه القطعة 3"*] .. 
القطعة الجوابية 
انظرإن الصحبة تؤثر كفيرًا 
لاتكن منكرالعأئيرهاالكثير 
أنت كنت فى القديم ذلك الشىء 
فأصبحت الآن! إنسانًا من البشر 
محمد عمر خان سأل محمد طاهر مستظرقًا بأن اسمك طاهرء إلا أنه 
ليس مطهرا فقال محمد طاهر هذا البيت من الشعر .. 


بيك 


۰ 


إننى طاهر بالنسبة لتفسی ‏ إلا أننى مطهر بالنسبة إليك 


00 


206 


(۳۸) ذکر العاشق العذری » العارف بالسر 
الملا محمد آباز نبازی 

اللا محمد أياز الزاهد فى متاع الدنياء یقوم بالرياضة الروخية بالزهد ٠‏ 
والورع » والتقوی» وفی الطريقة الصوفية مرید من مریدی الشیخ ميان عبد 
ا لحكيم"“ قدس الله سره العزیز » ولو أنه من سکان مدينة قندهار إلا أنه یکون 
مختفیا غائبا عن داره شهورًا وشهورًا للقيام بالسياحة الروحية » ویحضر دائمًا 
مجالس أولياء الله الصالحين » ويقوم بعبادة الله فى الزوايا البعيدة عن الأنظار . 

يقولون : إن الملا محمد أياز يسهر ليالى ولیالی» للقيام بذكر الله فى 
الأودية والصحارى والجبال» وإذا قابل مرشده وشيخ طريقته ال( 
يذرف الدموع » ويقول : « لا طاقة لى بتحمل مظاهر الجمال والكمال » فأقوم 
بالهرب » . 

الملا محمد أياز صاحب صوت جمیل » ييكى الناس حين يترم بأشعاره 
متغنيًا متنغمًا» وديوان أشعاره محكم متين جدّاء يشتمل على كرف» 


ولطائف » ونکات عرفانية قيمة . ۱ 
يروون أن اللا محمد أياز فى أكثر ا الأوقات یطوف ویجول فى 
الجبال ولا تتعرض له الحيوانات الجبلية الوحشية الفترسة بالضرر والأذى » 
يقول الملا عبد الحليم وهو أحد تلاميذه : « إن أستاذى لم يرجع إلى البيت منذ 
عدة شهور» وكنت أنا أجول وأطوف فى الجبال بحا عنه فشاهدت فى أحد 


(۱) ميان عبد الحكيم من مشاهير أولياء الأفغان الصا حين » اشتهر كثير من مريديه فى الطريقة 
الصوفية » كان يعيش حيّا فى حوالى سنة ٠14١١ه‏ (11777م)» وقد انتقل من قندهار 
إلى كاكرستان قبل سنة ٠‏ 5١١ه‏ (2۱۷۳۷) ۰ ومزاره هناك ما زال يزروه عامة الناس . 

زهة المعين : ترجمة كلمة « ستكير) فى قوله « بير ستكير) ومعنى هذه العبارة و المرشد المعين » 
(المترجم) . 
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الأماكن قطيعًا كبيدًا من الذئاب تدور» ويشتبك بعضها البعض ببراثنها 
ومخالبها » فقمت يإخفاء نقسی » وتواریت مختفيًا فى الجبل» فلما رحلت 
الذئاب ‏ فذهبت إلى مکانها فوجدت فيه محمد أياز نائمًا نومًا عمیقّا 
سالمًا تماما ولم تتعرض له تلك الذئاب الوحشية المفترسة بالإيذاء والضررء 
إلى درجة أنه لم يكن قد استيقظ من نومه العميق » » فحينما قمت يإيقاظه من 
النوم » وبينت له هذه الواقعة » فقال : 

«القلب الذى يكون عامرا بمحبة اللهء لا یخرب بأنياب الحيوانات 
المفترسة » إن مرتبة الإنسانية الحقيقية مرتفعة عالية بحيث لا تطول إلى هناك 
يد الحيوانات المفترسة» وكما أن النفس الأمارة تفر وتهرب من النفس 
المطمعنة('2 » وتفنی » كذلك وبالطريقة عينها أيضًّا لا تستطيع تلك الخلوقات 
الغارقة فى بحر الحيوانية أن تحارب الانسانية فى الوغى » بل إنها تفر منها 
هاربة » رعبّا وخوفا من جلالها ) . 

الملا محمد أياز صاحب ديوان شعر مرتب » وقد جمع فيه كثيرًا من 
و وی تس یت 
الطرف واللطائف والنكات العرفانية .. 

الرباعية 
القلب الحقيقى هو ذلك الذی فيه نصيب من العرفان 


(۱) النفس فى لغة العرب تأتی بمعنى الروح والدم وامجسد وشخص الانسان وغیر ذلك 
(النجد) وعلماء الأخلاق یقسمونها إلى : الشهوانية » والقهرية » والناطقة » وقسمها أهل 
التصوف إلى الأمارة : أى كثيرة الأمر با تطلبه النفس البشرية » واللوامة : التى توجه اللوم 
إلى التفس إذا هی ارتكبت الأخطاءء والمطمئنة : وهی المتحلية بالقرب الإلهى « يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية » » (فلسفة الأخلاق للشيخ محى الدين العربى) 
وغيره » (بتصرف) . 
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وهذا النصیب أحسن نصیب للانسان فى الدنیا 
القلب الذی لا محبةفيه ولا مودة ولا عرفان 
فانه ينال فى الدنیا نصیب حیوان تا ف»۸۲1] 
وله أيضًا 


إن محبة الاء والتراب لا أساس لها ولا صل 
تعال! لأجل أى شىء تقوم باعمار الدنیا 
إن كان قلبك أبيض مضيمًا بمحبة الله 
سيجعله سعيدًا فى الصحراء بلا دار ولا مأوى 
وله أيضًا 
قم یارضاء القلوب وإسعادها , فان هذه هی الطيبة الحقيقية 
لا تعتدی() على أحد من الناس بالظلم والجفاء . 
لاتهدم بيت الله بالاعتداءات والظلم 
اعتبر القلب بيت الله حينيكون نقيًا 
.وله أيضًا 
۱ من يفكر فى غمه وألله وحده » ليس بعاشق 
هنذا الذی لایلیق ولا یستحق حب الله 
إما أن یطیم() نفسه أو يطيع حبیبه 


من لا ینسی نفسه فى ذلك لیس بصادق 


HH 


)0( تيرنه : الاعتداء والتجاوز عن الحد» مشتقة من « تیری » الاعتداء » راجع الأصل ص o4‏ 
هامش ۱۳ والترجمة ص ۱۱۹ هامش ۰۳ 


(۲) پرستنه : مشتقة من پرستسن بعنی العبادق والصلاة » والطاعت والعبودية . 
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زذلف 


٠‏ (9") ذکر الواعظ الکبیر الملا محمد حافظ بارکزی 


هذا العالم الفاضل محمد حافظ أحد آبناء محمد أكبر بارکزی» 
ویسکن فى الناخية السفلی( من قتدهار» درس العلوم الرائجة فى عصره 
أستاذ ماهر فى علم الفقه» يقوم بالقاء الخطب فى الواعظ آیام الجمع فى 
الجوامع » وقد اشتهر لذلك بالواعظ وأحيانًا يقول أشعاره فى الخطبة 
والموعظة » وهی كلها نصح ومواعظ وعبر» وقد ألف كتابًا اسمه « تحفة 
واعظ » تناول فيه بالكتابة موضوعات التقوى والزهد والمواعظ والعبر» يأمر 
فيه الناس بالمعروف ؛ وينهاهم عن المنكر . 


یشتهر محمد حافظ واعظ بقول الصندق › و۳1" يبين أمر الله بوضوح 
حتی أمام الملك » و کبار الشخصیات » دون الوجل والمواراة» ولا یحابی فى 
ذلك أحدّاء ولا یخاف من آحد » وفی الطريقة الصوفية من مریدی ميان نور 
خی ويقوم بتدریس أحكام الفقه فى قندهار » ویستفیض طلاب العلم 
والعرفة من فیضه العلمی » ویحضرون لدیه إلى حلقات تدریسه ‏ وفیما یلی 
أغنية له فى الوعظة الدينية » أخذتها أو احترتها وقمت بنقلها من کتابه « تحفة 
۰ الواعظ » » ودونتها هنا حتی یقرآها السلمون .. 


(۱) کشته خوا : الناحية السفلی » الطرف الأسفل» الجانب الأسفل . 


(۲) ميان نور محمد : ینتمی إلى قبيلة نورزی » أحد مشاهیر قندهار» تعلم الطريقة الصوفية 
من الشیخ ميان عبد الحكيم (اقرأ الأصل ص ۱۰4 هامش ۱ والترجمة ص ۱۸ هامش 
۱ وکان يعيش فى عصر الامبراطور أحمد شاه باباء توفی سنة ۱۱۷۲ه (6۱۷۰۸) 
ودفن فى قرية مناره فى جنوب قندهار» یزور قبره عامة الناس » وله تألیفات عديدة منها 
« القالة العالية » فى التصوف » وقد کتب اللا أحمد قندهاری شرا عليه باسم « تعلیم 
السلوگ ) . : 
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آغنية ( بدله ) فى الوعظة 
ياقليطلالحظالاتغقربمتاعالدنيا 
إن كان قلبكهيرغب فى أزهار الجنة 
¥ ¥ # 
يا قليل الحظ! نحن نعيش ضيوفًا فى هذه الدنيا 
وطننا غير هذاء سنرحل إليه فى النهاية بصدق 
سيظهر لنا الطيب من السىء فى العقبى 
فاحفظوا آنفسکم من النار اللتهبة بأمان 
يا قلیل الحظ! لا ترتکب ارام لکونه عملا سيكًا 
من يرتكب ال حرام فإنه فى باطنه حیوان مفعرس 
آعماله کلهامردودة یوم العقبی والاخرة 
یوم القيامة سیکون وجوه هؤلاء الناس مسودة 


+ ب ۰ 
يا قلیل الحظ! لا تكن طماعا جامحاء واهداً 
خحذ معلك زاد السفر من الدين » واعمل بهذه المشغولية 


يا قليل الحظ! لا تخطوولا یل نحوالرام 
ف بانسب الله رمك تفت 
إن كان قلبك يرغب فى « حور عين) فى الجنة 
لاتضعأقدامك فى غير محلهابلا خوف [**] 


#۲ 4 ¥ 
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4۰۱( ذکر نصر الدین خان آندر 
نصر الدین خان أبوه محمد زمان خان » وقد جاء فى عصر الملك العظم 
شاه حسین من غزنه واستقر فى قندهار » و لطیعه الصافی » وذوقه النقی التحق 
بخدمة عظیم العصر بهادر خانء وسلك الطریق» وأصبح من جملة من 
یخدمون ظل الله الملك » حيث كانت الشجاعة والبطولة مزوجتین فى طبیعته 
وطینته » لذلك فقد حاز على تقدير الملك وبهادر خان عالى المقام واحترامهما 
فى أيام قليلة » وصارت له معرفة بأصحاب الطبع المستقيم » والذوق السليم . 
نصر الدين خان أندر يقول وينشد أشعارًا جيدة طيبة » ويعتبر من 
الشخصيات القيمة ذات الوزن والثقل فى زماننا » له ديوان شعرء وتخلصه 
(لقبه) فيه « نصر) » وفى الحق أن نصرًا صاحب نصر فى الحرب والجدال » 
وفى مجلس الأنس والطرب» وصاحب قبول حسن بين الأحباب 
والاصدقای ويين الاشخاص ذوی الوزن الفکری» والثقل العنوی . 
أكتب فى هذا الکتاب أغنية ( بدله ) واحدة من آشعاره کذ کری» 
ولكى لا تخلو هذه الخزانة من ذكراه 55 
أغنية نصر الدين خان 
العاشق العاجز يبكى دائمًاء ماهذاالأم ۴۱ 
٠‏ وان كان فمه مقفولا صامئًاء فذلك هوحديثه 
# # نا 
إن هدف العاشق الضعيف حين يذرف الدموع 
هو أن يقوم من سلب قلبه بإراءته”"© وجهه الجميل 


)00 دینا : أصلها « دى » ألحقت بها « نا » للترنم والوزن والقافية (بتصرف) . 
(۲) خبله : أصلها « پخپله » أى بنفسه وبرضاه (بتصرف) . 
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وأن تقوم محبوبته بإرضائه وإسعاده آثناء الوصال() 
فهویأمل فى ذلك وحده؛ ولا یطالب بشیء آخر 
مه 
نار ملتهبة أشعلها الله فى قلوب هؤلاء العشاق 
توهان فى اضطراب » وغموم كثيرة » قد صادفوهال**] 
الآحرون فى راحة وهدوء» ينامون فى الليل كله 
وعلى العشاق غارات غم تنزل عليهم كل ليلة 
# # ا 3 
قد وضع الله على قلوب هؤلاء العشاق علامات حامية 
حيث إنهم يأملون فى أن يرون الوجوه الجميلة 
يذرفون الدموع داثماء ويصرخون ويستغيثون 
نعم! حين يعشق الانسان؛ فمتى یهداً له بال؟ 
مه 
إنه حطم قلوب العشاق لايتم شفاؤها 
نعم! متی يتم وصل الزجاج بالقطعة العدنیة؟ 
کل عاشق يعيش دائشا على أمل الوصال 
لولم يكن له ذلك فإنه مريض کل لحظة 
# ¥ # 
إن وصال العشاق واحبین عيد كبير بعینه 
إلا أن « نصرا) الوحيدغيرراض عن حظه 


(۱) الوصال : عند الصوفى أن يتصل سر الصوفی بالق بحيث لا يرى سواه» ويغيب عن 
نفسه حتى لا يعى وجودا لأحد» وهو يتم بلزوم الأسباب وترك الخلاف والنفاذ فى 
الخدمة » والصبر على الشدائد وصيانة الكرامات (المترجم) . 

زهة ناتار: الغارة والهجوم . 
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وقد احترق صدره كاملا بنارالفراق 
لايتم شفاژه أبدًاء لأن الفراق شغله تجریح 
*# + ۲ 


الملا نور محمد الشهور بغلجی » وفی الغلجية توخى » وهو ابن الملا يار 
محمد ويسكن الآن فى «پنجوایی» ٩۱‏ درس العلوم الشرعية» ويقوم 
بالتدريس » متقدم فى السن » يبلغ من العمر ثمانين عامّاء وقد ظل فى مدينة 
قندهار أستادًا (مدرسًا) لنساء وبنات أسرة عالى القام الحاج مير خان لمدة 
حمس سنوات متوالية » يقوم بالتدريس لهؤلاء النساء العفيفات المستورات من 
الرأس إلى القدم . ۱ 

وللملا نور محمد آشعار ونشائد » وألف كتابًا باسم « نافع مسلمين) 
وقد تناول فيه بالكتابة والبیان والأحكام والسائل الشرعية وأهداه باسم 
الملك العظم شاه حسين» وجمع مسائله وأحكامه وأخذها من کتب الفقه 
والأخلاق العتبرة الموثوق بها . 

والملا نور محمذ الغلجى يقوم الآن فى «پنجوایی ) بتدريس كتاب 
المشكاة 11 *؟ الشريف » وصحيح البخارى الشريف » والهداية » والکنز» 
والطريقة المحمدية وغير ذلك من الكتب الرائجة » وفيما يلى أذكر هذا النظم 
المخمس من آشعاره فى النصيحة .. 


(۱) پنجوایی : وينجواى » وفنجواى » وبنجواى » وپنجواهی » ذکرها المؤرخون بهذه الأسماء 
العديدة » وهی من أشهر بلاد الرخج التاريخية » تقع على مسافة ۱۵ ميلا فى الجنوب 
الغربى من قندهار ا حالية » فيها مرك زإدارى حكومى . 
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نظم فى النصيحة 
إنك مؤتمن » تعيش حيًا بالدين أيهاالحبيب! 
اذرف الدموع واستغث بالصرخات 
استغفرللهلنفسكء وتب من الذنوب 
احفظ نفسكء واطلب العوذ من النار 
استيقظ وقت السحر للنجوى» يا محبوبى! 


eT 
إننى أقول لأجلك أنت قولا”؟ » ياأحى أنا!‎ 
اعوط وت الم نيك )انر اع‎ 
إما أن تمكون آنت فى الجنان» وإمافى النار‎ 
الست أدرى» كيف تكون حالك مع القبر6؟‎ 
فيفك ودف ای و ونا مسرن‎ 


مه 
كنوت شواساه سني وتى تشه تا 
وفى الغلث الأخير من اللیل" استيقظ كثيرًا 
اذرف الدموع حسرة على نفسك » وتضرع بنحيب 
. اعتبر نفسك حباباء وتبرأبالبعدعنها 
استيقظ وقت السحر للنجوی ‏ يا محبوبی! 


۲ ۶ # 


لا تکذب هه لا تعحایل(* فى هذه الدنیا 


۱( وبی : بمعنى القول » راجع تعلیق رقم هه فى آخر هذا الکتاب . 
(۲) وكوره: انظر » بینها وبين وله کوره » بمعنى القبر جناس . 

(۳) دريمه شيه کی : يعنى فى الجزء الثالث من اللیل (بتصرف) . 
(5) ألابلا : یعنی الخيانة » والتحايل » والخداع » والتفاق » والکذب . 
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هذه الأفعال» یاروحی! حسارة لك فى الآخرة 
إننى أقول لك بأن نفعك وربحك الكثير فى البكاء 
وفى الدعاء إلى الله نجاة أكثر تأكيدًا من الذنوب 


-- 
لا حول عنقكء ولاتعوجهعن حکم الله وأمره 
واطلب الأخلاق الحسنة » والخصال الحميدة ۲۸۲1 
تضرع إلى الله» واجعل نفسك یابشا كساق”2؟ النبات 
إنك تكونت وتشكلت من الطين» وبدنك فان 
استيقظ وقت السحر للنجوی يا محبوبی| 


»+ 
كن على أمل» وارج رحمته» یا روحی آنا! 
. إن باب رحمته وفضله مفتوح» يا محبوبی آنا! 
تنزل رحمة الله من السماء فی کل صباح 
اطلب مغفرة الذنوب من الرحمن فى کل صباح 
استیقظ وقت السح للنجوی, يا محبوبی! 


ا ¥ نا 
(؟4) ذكر الشاعر الظريف الحافظ عبد اللطيف أسكزى 

هذا الشاعر عبد اللطيف الأسكزى حائز على الدرجة الأولى الممتازة فى 
الفضل بين جماعة الفضلاء والأدباء » كما أنه متاز فى الظرافة والحذق » وهو 
فى الاصل من موضع « بوستان ) ۲ أبوه غلام محمد » جاء إلى قندهار» 
(۱) تاره : تأتى على معتيين » الأول لعاب الفم » والثانى ساق النبات » والثانی هو المراد هنا . 
(۲) بوستان : موضع شمالی كويته فى بلوجستان على بعد عشرين ميلا تقريئاء من منازل 

قبائل الأسكزية . 
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وسکن فى «ماشور » ۴ واستقر فيه . 

بدأ الدراسة وتحصیل العلم منذ الطفولة » درس القرآن الكريم وحفظه 
غيباء وا أنه يتميز بطبعه اللطیف وذوقه السلیم ومیله الفطری بدأ ينشد 
أشعارا عذبة جميلة » ويميل بحسن طبعه إلى الظرافت والطرافة » والمداعية » 
ومع ذلك يقوم بنظم قصص وحكايات شعرا بحيث يؤثر فى السامعين 
ويأخذون منها الوعظة والنصيحة والعبرة » وفى شعره الظريف والطريف يقدم 
أيضًا نصائح ومواعظ مفيدة» ومن حسن ظرافته وطرافته ولطافته یفرح 
الأحباب والأصدقاء ويسرون فى مجالسهم بوجوده دائمًا» کاتب الحروف 
( مؤلف الكتاب ) يراه أحيانًا» ويسمع أشعاره »وعلى الرغم من أنه ناضج فى 
السن حيث يبلغ من العمر أربعين عاماء إلا أنه ما زال يعمل بحيوية كحيوية 
الشباب » وأهل المجلس يجدون النشاط والسرور بمودته وصحبته » وهو ينشد 
أشعاره فى اجالس ارتجالا » ويقدم فيها القصص وا حكايات » وهذا الفقير إلى 
الله كاتب الحروف (المؤلف ) يقوم بنقل قصة واحدة من قصصه فى هذه 
الخزانة » حتى لا يكون الكتاب خالیا من ظرافته ** .. 


قصة الأرنب والجمل 


أعزائى! اسمعوا قصة الجمل والأرنب هذه 
وهى فى غايةمن الحلاوة 


HF #‏ 
حد الأرائت صار صديةقاللجمل 
صر رفيقه اسب بلا دود 


(۱) ماشور: قرية صغيرة فى الجنوب الغربى من قندهار الحالية على بعد سبعة أميال تخمینا؛ 
أقرأ المئن ص ١‏ هامش ۱ والترجمة ص ۱۷۲ هامش ۰۲ 
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أحب آحدهما الآحر» واشتدت بينهما الودة والصداقة 
باءت الق صهأک شر حلاوة 
# ا # : 
فقالا لجسلل صديقه الأرنب 
ياصديقى ياحسن اللسق! 
« لا سعادة لى بدونك » بك سعادة لیلی ونهاری 
EEE MES TE‏ 
4 4 
كان اجمل یصاحب صدیقه ویحادثه على الدوام 
: ع ال یواست اشنم هة 
لايفارقهلحظةءيتشاورأحدهمالاح ° 
باءتالقصةأكفرحلاوة 


۶ ¥ ¥ 


وكتنانالأرقن و ج داي 
وكانسعيدافىحياتەمعه 
يبدأ الحديث معه فى الصباح حتى ينتصف النهار 
باءت القص ةأكفرحلاوة 
# # 3 
كان الأرنب ضيقًا فى بيت الجمل دائمًا) 
وکان حاذقاجدًا ف ىالصداقة 
فأصبحت القرابة موثقة بحيث لا يقطعها المكقب 
باءت القص ةأكفرحلاوة 


)0( شه : الطيب » الحسن ؛ التحسن » السعادة . 
(۲) بلی : أصلها « بلی بى 4 ومعناها آحدهما الآخرء حذف الضمیر « بى ) تخفيقًا . 
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كان الجمنل يقوم با کرام الأرنب واحترامه ايا 
یف ظ<) كراستقه واعتسباره 
لارضاء قلب الصدیق, لم تكن الیل مقبول2) 
باءتالقصةأكفرحلاوة 
HF #‏ # 
فى يوم من الأيام قام الأرنب باستضافة الجمل 
عسمل لك لإرضال"”" لمل 
وقام باستضافة الأقارب » وحل الجميع ضیوفا عليه 
باءتالقصةأكفر حلاو و۲۸۹1 
: نا 4 #۶ 
فجاء الجمل إلى بيت الأرنب وحل ضيقًا عليه 
فرأى هناك وشاهدمفغارة 
ضیقة(*) بحيث لم تكن تسع حتى لركبة واحدة 
باءتالقصةأكفرحلاوة' 
# 4 ۶ 
وکان قدأحضرشيئًامن الأكولات 
کو ي و اا ی يكن 
كل ما أحضره صارت لقمة واحدة للجمل 


باءتالقصةأكفرحلاوة 
0 5 


(۱) ساتنى : أصلها « ساتنه یی ) ومعناها : امحافظة » حذف الضمير بى » تخفيقًا . 
(۲) پلمه : الحيلة , المخداع . 

(۳) دپاری : أصلها ‏ ديار یی 6 ومعناها من أجل » حذف منها الضمير ( يى » تخفيقًا . 
)٤(‏ : أصلها « بى » ومعناها : الذى هوء حذف منها الضمير 9 بى » تخقيفًا . 
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عاد ام ل إلى بیته. ورجم جائعًا 
یرف ادر على ال صسصس ود . 
لم يكن لدی الأرانب مکائا له » فصارت فى خجل 
باءتالقصةأكفرححلاوة 
# #6 
ناج ت الأرانب فى اجتماع عام 
قالت(؟)ما الذی بينك وبين الجمل حيث حمیت صداقتکما؟ 
باوت القصةأكفرحلاوة 


5 
حين یصبح الأرنب صدیقاللجمل 
يجب أن یک ون فى قلیل من الحذق 
ینبغی أن تعد للجمل قطعة”" من الأرض الزراعية 
باءت القصةأكفرحلاوة 
* ۶ ¥ 
کل من يصادق مع الآخرين علیه العمل بهذا الشل 
ومن يربى الافیال ي صنعالحظيرة ) 
يجب أن يكون لكل واحد صداقة مناسبة وطریقتها 
باءتالقصةأكفرحلاوة 


KH  دج‎ 


(۱) ها : أصلها و هغه ) ومعناها ذلك » حذفت بقية حروف الكلمة تخفيقًا . 
(۱) ول : أصلها « ویل » ومعناها قال » حذفت الیاء تخفيقًا . ۱ 
(۲) مامته : السور المحيط بالأرض الزراعية » وهنا كناية عن قطعة الأرض . 
(4) «من بربی الافیال يصنع الحظيرة » ترجمة مثل آفغانی مشهور . 
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کل من اراد أن بعمل‌عملا یناسبه 
فا هه ای ون هذا للدي 
کل إنسان يمد رجلیه على قدر بساطه(© 
باءت القصةأكثرحلارة'"] 


HW #‏ 
5( ذكر رستم الزمان » قائد الجند » ذى النسب العالى » 
مختار الزمان سيدال خان ناصر(؟) 


يروى محمد هوتك (مؤلف الکتاب) عن «آلف خان ناصر» بآن 
سيدال خان بن أبدال خان ناصرى من « الباريزية » وكان والده أبدال خان 
يقطن فى «دیله ) موضع فى أعالى منطقة « وازه خواه ) وحين نال السلطان 
ملخی التوجی( استقلاله فى الحكم » وبدأ يحكم المناطق من غزنه حتى 
« جلدك » جاءت « الباريزية» مع أبدال خان» واستقروا فى أتغر(*۴» وقد 
حاض أبدال خان ومعه عادل خان التوخى كثيرا من الحروب ضد بیگلر 
بیگلی ( الوالى ) الذى كان حاكما فى قندهار من جانب الملك الصفوى » 
ولم يترك له الفرصة ليحكم « كلات). 

سيدال خان الذى كان ابن والده الغيور الثائر» صار خلاصة عصره 
ومختار زمنه فى الكرم والسخاء» وفى الشجاعة والبطولة والإقدام » وعندما. 
قام صاحب القام العالى فى العليين الحاج مير خان بقتل كركين خان 


(۱) « کل إنسان يمد رجليه على قدر البساط » ترجمة مثل أفغانى مشهور . 

(۷) سيدال خان ناصر : اقرا تاريخه وأخباره فى التعليقات » راجع تعليق رقم ”8. . 
(۳) السلطان ملخى التوخى : اقا تاريخ السلطان ملخى وأسرته وابنه عادل فى تعليق ۵۷. 
)٤(‏ أتغر : اقرأ أتغر فى ص ۸ هامش ۲ من الأصل » وص ۸۵ هامش ۲» من الترجمة . 
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بیگلربیگی() فى قندهارء كان سیدال خان ناصر قائدًا جیش الپشتون 
(الأفغان ) الذی شارك فى الحرب . 

درس سيدال خان العلوم الرئجة فى عصره وزمانه كعلوم الفقه والتفسير 
والعلوم البلاغية » وعلوم الصرف والنحوء كما درس الكتب الفارسية الرائجة 
فى عصره . 00 

عندما جاء الجيش الصفوى للانتقام من أهل قندهار فى حياة ميرويس 
حان » كان سيدال خان قائدًا جيش البشتون (الافغان) بالنيابة عنه » وقام 
عدة مرات بعمليات القتل» وقتل كثيًا من الجيش الصفوى الذی كان کبیرا 
لا يعد ولا يحصى » وقد انتصر سيدال خان ناصر فى كل هذه الحروب » 
فكان الفتح والنصر من نصيبه دائعماء وذاع صيته فى الشجاعة "٩۱1‏ والبطولة 
والقهر» وبعد وفاة صاحب القام العالى فى العليين الحاج مير خان» صار 
سيدال خان عالى الشأن قائدًا لجيش ابنه شاه محمود خان» وقاد جيشه 
وزحف على أصفهان » غلب وفتح وانتصر فى ميادين جميع الحروب ضد 
الصفویین وتم .له فتح أصفهان» وتغلب على الأعداء وجعلهم مقهورين 

وهم يروون أن سيدال خان ناصر كان يقول الشعر وينشد القصائد قبل 
انشغاله بالحرب والضرب » ووقوعه فى حيص وبيص ١‏ فى الضيق والشدة ) 
وكان ينشد أغانى عاطفية ويكتبهاء والآن حيث يقوم بأداء الأمور المهمة 
العظيمة فى أصفهان » وهو مشغول بها ومنهوك » فإنه لا يجد الفرصة لإنشاد 
الشعرء وتمضى أيامه فى حروّب يخاف منها رستم ويرعب . 


)۱( بیگلرییگی : كبير المدينة » رئيس القوم » الوالى » الحاكم » كانت قندهار يحكمها حاكم 
فى العصر الصفوی بهذا اللقب (بتصرف) . 
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أقوم بكتابة هذه الأشعار من أشعار سیدال خان ناصر وأدونها فى 
الخزانة » حتى لا يكون هذا كعباتا من كر ويكون مزيئًا بذكر هذا 
الخان العظيم الشأن والمقام .. 
أغنية ( بدله ) سيدال خان عالى القام(۱) 
صار الحبيب عزيرًا على غالبا 
أقدم علی فهو أقرب من العالم كله 
لا آری قي جا حون 
أصبح العالم كله معشوقّا فى نظری 
۱ ¥ # #۶ 
آرعنیت اعات شیر يتالا مشن 
وقمت بنشرهماعلى وجهك الجميل 
ووضعت على جبينك حلیّا من الذهب الحمر) 
تقومين بنزهة فى الروضة بفخرودلال 
أحرقتنى بالنار اللعهبة یا حبيبى! (حبيبتى) 
حيث تحولت الحديقة الناضرة ناژا فى وجه 13111 . 
عه 
العاشق خين يقع فى العشق, وأن يعشق 
فقد فرض عليهالبكاءليلا ونهكرًا 


(۱) هذه الأغنية : غناها أو أنشدها أو قرضها أحد القواد المعروفين بالشجاعة والإقدام » وهی 
من التوادر الأدبية فى لغة الأفغان القومية من حيث البحر والعروض» فبحرها العروضى 
الخاص لم أعثر عليه فى الأشعار الموجودة عندى إلا نادرًا » وهى وديعة محفوظة فى هذا 
الکتاب . ۱ 

(۲) أشرفى : الأشرفى سكة نقدية من الذهب الأحمر منسوبة إلى أشرف من أمراء آفریجان 
كانت تستخدم کحلی للزينة (لترجم) . 
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إن الملعشوقة يناس مج العلوب السرورة 
حيث إن حواجبها قوس وأهدابها نبال 
أيهاالناس!انظروابدقةإلى جرحى 
# وه بو 
العاشقيسلك طريقالجبالالهائلة 
يسير عارى الرأس تواضعًا فى أنصاف الليالى 
یخرج من الوطن ويغادره سائرا فى الصحراء 
يستغيث صارشا ويسير باکیًا بالشكوى والانين 
تنبه! فان قلبهقدامتلاً باللهفة والحسرة 
ع #6 
إننى - يا أيها الناس - أصيح صائئًا صارتًا 
ابعداء من أول اللیل حتی وقفت الصباح 
غیر قادر على تحمل الفراق » لا آهداً للحظة 
من غيرك 7 تنزع روحی ‏ آقبل علی یا مونسی! 
ان ظرالی أناء إلى هذا العاجز« السیم» 
١‏ # ۷ 
إن الندی یبدو واضجا ظاهرا فوق الورود 


(۱) شهی » شهاء شاه : تعنى باليشتو العشوق أو المعشوقة ع وتستعمل فى الاداب بکثرق 
راجع تعليق ۲ فى نهايات هذا الكتاب . 
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من غمك ینهال ديق الدموی علی کل مسالك وجهی 
أقضى لیلتی كلها بالبکاء والصراخ والصیاح 
وقد بداواض حًحاجليًا بأننى مسجنون 
وجنونی الآن ظاهربين لعيان 
¥ # #۰ 
أف دة الا رشا ج اة نت اة 
ملونةزاهيةاللون من رى دموعى 
وجرح قلبی وردی اللون » والبلبل معجب برژیته 
تمزق قلبی بسبب العشق » وأنت تقول بأنه یضحك 
إننى ضعيف مغلوب بسبب البعد والفراق 
آنا «سیدال » وهذا صارعیان بیانی 1" 
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۱۰ 


الخزانة الثالفة 
فى بيان الدساء الشاعرات اللائی آنشدن الأشعار 
(44) ذکر صاحبة العصمة والعفة نازو التوخية 


يروون أن السيدة نازو (دلال) ابنة السلطان ملخی التوخى » قد ولات 
سنة ۱۰۲۱ الهجرية ( 2۱۱۵۰) فى موضع قريب من الکان الذى یسمی 
« تازی » ٩‏ » وکان أبوها سلطان ملخی فى ذلك الوقت حاكمًا وزعيمًا 
للقبائل اللتشرة من غزنه حتی جلدك, وکان یحکمها حكمًا مستقلاء لا 
یعارضه » ولا ینافسه فى ذلك أحد من آمثاله . 

درست القراءة والکتابة» وتعلمت فى صغرها على أيدى النساء 
الأفغانيات العريقات » ومن العلماء الكبار فى العلم والسن » وكانت سيدة 
ذكية ,تتصف بالهمة والرجولة“ والشجاعة والشهامة » بحيث كان الرجال 
فى حيرة ودهشة من همتها ورجولتها وشجاعتها وكرمها . 

جاءت فى رواية من الرواة الثقاة أن سلطان ملخى التوخى قد توفى 
فى قتال بالقرب من « سورغر أو الجبل الأحمر) » فذهب الحاج عادل شقيق 


(۱) تازى : الرباط الثانى فى شمال شرق كلات على طريق کابل؛ وفى الجنوب منه منازل 
بنى ملخى التوخى . 

(۲) ميره مخى : الشبيهة بالرجال فى صفات الرجولة والشجاعة والشيهامةه والخلق وهمة 
و 

(۳) ومر : ماض مطلق من الصدر «مرل» بعنی مات . اقرأ الأصل ص ۸۲ ماش ب 
والترجمة ص ۱۳۸ هامش 5 
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«نازو أو دلال» إلى ارب انتقامًا لأبيه» وترك القلعة والنزل للسيدة 
«نازو) » فأخذت «نازو» فى هذا الوقت السیف » وحملته وحافظت 
بالاشتراك مع ا محاريين الشبان على القلعة والدار من غارات الأعداء. ٠‏ 

حكى لى والدی أن الجدة «نازو أو دلال» كانت معروفة بحسن 
الضيافة » ورعایة) المسافرين والغرباء وابن السبیل» وفى مواسم الشتاء 
كانت قوافل المسافرين تنزل فى قلعة « نازو أو دلال » فى كل وقت » فكانت 
تقوم بخدمة المئات من هؤلاء الضيوف ورعايتهم» وتقدم لهم الطعام » 
وتكسى من لا لك الکسوة ذاع صيت كرمها وسخائها من خيبر حتى 
كوسان29 . 

نازو كانت زوجة شالم خان الهوتك 1*4 وهو ابن كرم خان» 
والأسرة الهوتكية المالكة اليوم فى قندهار وأصفهان بنو شالم ( شالم خيل ) 
تنتمی إلى هذه الشجرة الطيبة المباركة » وللسيدة « نازو أو دلال » أربعة أبناء» . 
أكبرهم الحاج مير خان » والآخرون هم عبد العزيز خان » ويحبى خان » وعبد 
القادر خان . 

وهکذا بروی کانب احروف محمد عن أبيه بأن الجدة « نازو أو دلال » 
كانت امرأة صالحة عابدة » وكانت ترضع أولادها فى حياتها كلها على 
الوضوء ‏ وحین ولد لها ابنها صاحب المقام والمكان فى العليين الحاج مير 
خان » رأت فى النام أن الشيخ البيتنى يقول لها : « قومى ابنك هذا تربية 
حسنة» فحين يكبر سيقوم بأعمال كبيرة» وسيتشرف بزيارة بيت الله » 


(۱) بالنه : التربية والتعليم » الرعاية والتأديب . . 
(۲) كوسان: + موضع فى خرب هرات على ساخل «هرى دود» خالها تاع إداريا لغوزيان + 
يعتبر اليشتون (الأفغان) فى محاورتهم المسافة بين خيبر وكوسان شرا وغريًا معیاژا للبعد 
ازا خی بقع خبير فى للشرق» وكوسنان فى أواسط البلاد» ومد دهم راسم ! 
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وسیظهر فى نسله وذريته ملوك سیقومون یاظهار الدين » فحين ولد الحاج مير 
حان قامت أمه «نازو) بتغذیته وتنميته وتكبيره بالديانة والعبادة » وعلمته 
فرائض الدین وأموره كلها وهو ابن سبع سنوات » وكانت تنصحه دائمًا : یا 
بنى! وفمًا لقول الجد الشيخ البیتنی قدس الله سره أمامك أمور عظيمة 
تنتظرك » فعندما تكبر » اعبد الله واحدم الناس » فقد حلقك الله تعالى لأجل 
القيام بأمور وأعمال عظمية وليرتاح خلق الله بسبب خدماتك» . 
وهناك رواية تقول : بأن الحاج مير خان كان يصرح دائمًا «إن والدتى 
قد طلبت منى القيام بأمور عظيمة » فعلی أن أقوم شل تلك الأمور» وحين 
آنقذ الشعب من جور الجائرين وظلم الظالمين سنة ١١١5‏ الهجرية 
( ۱۷۰۷م) سجد على الأرض شكرا لله تعالى » وقال 3**؟ : « إلهى! إن هذا 
هو الأمر الذى سلمته إلى والدتى » وطلبته منى فى وصيتها لى » وكان هذا 
العمل الذى قمت به لخدمة عبادك وعبيدك ) . 
وهكذا قال لى والدى : إن الجدة « نازو أو دلال » بالإضافة إلى سخائها 
وكرمها وشجاعتها وعبادتها لله » كانت امرأة شاعرة تنشد كثيدا من أشعارها 
فى مناجاة ربها ؛ ‏ وکان لها ديوان شعر يشتمل على الألفين من أبيات الشعر › 
وقد عبرت هناك فى الديوان » وصورت نكات ولطائف » وطرفا طيبة بحيث 
لا يستطيع الرجال الشعراء أن يقولوها ويصوروها فى أشعارهم » وهذه 
الرباعية وهی للجدة نازوأو دلال قد سمعتها من أبى » وهی - فى الحق - 
رباعية طيبة حقًا .. 
الرباعية 

فى :وقنت اسر كانت عين المريحس سبللة 

تتساقط منها قطرات مقطرة متائرة 

قلت : ماذا حدث » لاذا تبكين أيتها الزهرة الجميلة؟ 
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قالت : إن حیاتی هى عبارة عن ضحكة الف 
ورحمة الله على الاضین كلهم إلى یوم الدین 
(45) ذکر درة ملكة العصمة الحافظة حليمة 

هذه الشاعرة حليمة ابنة صاحب القام العالی فى العليين خوش حال 
خان ختك » وشقيقة عبد القادر خان ختك » وهکذا یروی والدی ویقول : 
بأننى حين سافرت إلى بنون(۲» كانت هذه المرأة الپشتونية ( الأفغانية ) حية 
فى ذلك الوقت » فقد درست العلوم الرائجة فى حياة والدها ثم أصبحت 
مريدة للشيخ سعدى اللاهورى رحمة الله عليه » وقد أدت البيعة فى التصوف 
على يد شقيقها عبد القادر حان حيث كان هو نفسه خليفة 5193 مجارًا لهذا 
الشيخ » شيخ العصر . 

وهم بروون أن السيدة احترمة حليمة امرأة فاضلة وعارفة إلهية» وهی 
جالسة فى قصر العصمة والعفة » لم تتزوج » وتقوم بعبادة الخالق » كما تقوم 
بالتدريس للنساء فى دار شقيقها عبد القادر خان » ومی تحفظ القرآن الكريم 

قال لى والدی بأن السيدة احترمة حليمة تقول أشعارًا جيدة وتنشدها 
بالبشتو» وهی الأولى على قرینات عصرها » وأدباء الشتو ونقادها يفضلون 
أشعارها » وقد قرأت كتب التصوف والطريقة الصوفية كلهاء وهم يقولون : 
نها تقوم بحل ما فى مثنوية « مولانا الرومى أو البلخى » ومکتوبات حضرة 
الإمام الربانى قدس الله سره( من المشكلات والعقد العنوية» وأشعار 
(۱) خنديده : حاصل المصدر من خنديدل بمعنى الضحك . 
(۲) بنون : موضع مشهور فى جنوب يشاور. 


(۳) وهو العارف الكامل الامام الربانی مجدد الألف الثانى الشيخ أحمد الفاروقى الكابلى 
السرهندى التقشبندى » المولود فى سنة ۵1۳/۸۹۷۱ ام. 
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حليمة خالية من العشق امجازی » لا یظهر( فیها هذا النوع من العشق؛ بل 
إنها قد آنشدت کل آشعارها على طريقة 2 الحقيقة بعيدة عن امجاز» وهی تمدح 


فيها احبوب الحقيقى وتثنى عليه » وتشکره . 


وهذه إحدى أغنياتها التى قالها لى والدى لكى أدخلها فى“ الخزانة 
وأدونها فيها. رحمة الله عليها . 
غزل 
لقد آصبحت بالتأمل فى الحبيب إلى درجة 
لست أدرى هل صرت أنا ممتارًا أو نورجهان(؟ 
حين جعلنى شامخة الرأس مشرفة بحبك 
فاننی أصبحت مداحة للرحمن بمختلف الأنواع 
فى الوقت الذى ذهب فيه مجاز اياز من فؤادى 
فقد صرت أعلى شأنًا من سلطان مثل محمود(*؟ 
كل من أشاهدهء فالکل هوء لا يوجدغيره 


(۱) شکاری : ونقول الآن شكاريجى » ومعناهما : يبدو ويظهر (بتصرف) . 

(۲) كيك أصل العبارة « کی يى ؛ حذف منها الضمير التفصل للمفرد الغائب تخفيقًا . 

(۲) متاز ونورجهان : ممتاز محل أو أرجمند بانو زوجة شاه جهان الذى بنی لها ضريحا فى 
مدينة أجرا بالهند الذى یعرف باسم تاج محل » ونورجهان أرملة شير أفغان» تروجها 
جهان كير لجمالها » فأصبح الحكم بيدهاء اتصفت بذكاء خارق » شيدت ضریکا لأبيها 
فى أجرا بالهند » يعتبر أروع من تاج محل برقته وجمال زخرفته (المترجم) . 

هع آیاز - اسم عبد من عبيد السلطان محمود الغزنوى اشتهر بوسامته وفطنته وإخخلاصه 
وتفانيه فى خدمة السلطان » ويضرب به المثل فى الإخلاص والتفانی فى خدمة مولاه 
(المترجم) . 

(ه) محمود: هو السلطان محمود الغزنوى أشهر سلاطين الدولة الغزنوية فى أفغانستان » 
اشتهر بحبه الشدید لعبده أياز لاخلاصه فى خدمته (الترجم) ۰ 
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ف صبحت بمشاهدة بهجة جماله مسرور ۲٩۷1‏ 


التأمل فى الغير قد خرج بعيدًا عن فؤادى 

يا حليمة! إن مكرالغماز قد زاد وتجاوز الحد 

تنبهى » لألا يفارقك من الحبيب » فقد نشأ الشك لدى 
# 4 # 


(4۱) ذکر العارفة الکاملة بى بى نیکبخته(۱) 


صاحبة العصمة » العارفة بالله ابنة الشيخ الله داد » من قبيلة الموزية كان 
آبوها وجدها من مرشدی الموزية فى أشنغر» ومکذا یقول کاتب 
الحروف محمد بأن والدی بروی بأن الشیخ إمام الدين خليل غوریا خیل 
كتب فى كتابه ( أولياء أفغان » ( بأن الشيخ الله داد كان ولا من كبار أولياء 
الله » وابنته « نيكبخته أو سعيدة الحظ ) كانت فى الحقيقة امرأة سعيدة الحظ 
والطالع » عارفة بالله» درست العلوم الدينية وتعلمتهاء وتقضى حياتها فى 
عبادة الله » وفى القيام بالرياضة الروحية » والتعبد . 


وفى سنة 101١‏ الهجرية ( ٤٤‏ 5١م)‏ تم زواجها وقرانها بالشيخ قدم قدس 
زاهدًا عارقًا بالله » وفى سنة ٩۵٩‏ الهجرية ( 49 ١١م‏ ) ولد من بطنها غوث(*) 


(۱) بی بى نيكبخته : اقرأ مزيدًا من المعلومات فى التعليق 01 فى نهاية الكتاب . 

(۲) کی : أصلها « کی بى ؛ حذف الضمير المنفصل للغائب المفرد تخفيقًا . 

(۳) أشتغر : موضع فى شمال بشاورء ويقال هشتنگر اسا ٠‏ 

(4) اقرأ تاريخ الشيخ إمام الدين مؤلف أولياء الأفغان فى التعليق ۷. 

(ه) غوث : الغوث عند الصوفية هو القطب عند الالتجاء إليه » ومن غير الالتجاء إليه لا 
. يسمى غوثا (المترجم) . 
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الزمان » قطب( العصر» الشیخ ميان قاسم أفغان فى « بدنی » (۲۳ الذی قد 
نال شهرة واسعة فى معرفة الله تعالی وعبادته فى کل من الهند وأرض الپشتون 
( الأفغان ) فى پشتونخوا . 
وهم يروون بأن الشيخ إمام الدین» وهو أيضًا من آبناء هولاء العرفاء 
الصالحين يكتب فى كتابه ( أولياء الأفغان » بأن السيدة السعيدة ١‏ نيكبخته ) 
امرأة صالحة عارفة بالله زاهدق ورابعة ۲*7 الزمان(۳» قد قامت بتأليف 
كتاب وكتابته اسمه «رشاد الفقراء ) » تناولت فيه النصائح والواعظ والعبر» 
ونظمتها شعرّا » والتى تفيد الفقراء وغيرهم من عباد الله» وتنفعهم » وقد تم 
تأليف هذا الكتاب سنة 159 الهجرية (١571١م)»‏ وقد شاهد والدى 
نسخة منه فى بنون(*)» وذلك عندما سافر إلى هناك ( كما ذكر سابقًا ) . 
وهذه الأشعار التالية من ذلك الكتاب » وكان والدى يحفظهاء ومنه 
قمت بنقلها وكتابتها هناء حتى يكون الكتاب متعدد الألوان بذكر هذه 
العارفة » عارفة الدهر والزمان .. 
المثنوية فى النصيحة 
ولیکن قلبك سعيدًا أيهاالمؤمن! 
وعش أبيض ناصعًا فى الظاهر والباطن 


(۱) قطب : القطب هو الواحد الذى هو موضع نظر الله تعالى » من العالم فى كل زمان وهو 
على قلب إسرافيل عليه السلام » والقطبية هی مرتبة قطب الأقطاب (المترجم) . 

(۲) بدنى : موضع فى شرق پشاور . 

(۳) رابعة الزمان : رابعة اسم ثلاث شاعرات صوفیات بثلاث لغات مختلفة» الأولى رابعة 
العدوية » وكانت تنشد الشعر بالعريية » والثانية رابعة البلخية و کانت تقول الشعر بالدرية 
(الفارسية) » والثالثة رابعة القندهارية وهی تقول الشعر بالپشتو (الترجم) . 

(4) بنون : موضع مشهور فى جنوب پشاور . 
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فى الظاهر اعمل بالزهد والتقوی باخلاص 
٠‏ .وكن محکم القلب قويّاباليقين 
اشكرريك واصبر على كل حال 
ولاتكن مغروراء ولا تكن متكبيرًا 
سوف تداوم على البكاء ليلا ونهارًا 
لو عرفت حال السجین() فى السجن 
السجن مكان للمغرور والمتكبر 
ولستسارکی الصلاة» واللا دين 
احفظنى فى أمان من ذلك المكان 
ياالله! ياربى رب العالين! 
لها نصيحة أخرى 
ضع جي دك لحق الله وأطعه 
واترك أقوالا أخرى جان_ 4 ]٩‏ 
الدنيا باقية من الكل » والكل راحلون 
فارحل”" منها بإخلاص وصفاء 
إذا كنت تملك القوةفى بدنك 
فضع رأسك فداء لارضاء الحجيب 
احفظ نفسك مأمونا من الخلق السىء 
ولف" فؤادك بذكر الحبيب النصير 


(۱) سجين: السجين على وزن فعيل بمعنى الحبس (غريب القرآن للإمام أبى بكر 
السجستانى) . 


۲ ليزدل : الترحيل » والرحيل » والقيام بالسفر. 
(۲) بلیزدل : اللف ‏ واللی » والانعطاف » والانطواء» والانحناء . 
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کل الدنیاستصبح عدوّا لك 

فعليك من الآن أن ترتعش من الخوف 

الكل بایان 

ناقة كانت لديك آوغنماآوشاه 

اترك الدنيا بعيدًاإن كنت تفهم 

وضع قدميك نحوثبات البقاء 
ولها أيضًا رحمة الله عليها 


قموانهض فى طللبه 
واحرص على خدمته بهوس 
وانفر من كلالسيفات 
رفس انا SE‏ و سا زب شارت 
ولاتعملالسييهمةءوافهم 
بسب بذلوب كلتالعيين 
أمسطير دموعك كالطر 
وقل: یارب الم سالین! 
جاوز ب فضلك عن ذنوبى 
سیرحمل الله بفضله 
اذرف الدموع بالغ:حيب 
لاتكنفىغفلةعنلله 
وارهب وتخوف من غضبه 
کل فعلأجازهوبحق 
تمرك فى طلبه للعمل والتتفي ٠٠٠٠1‏ 
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(۶۷) ذکر سيدة الحسب والنسپ , 
المحترمة زينب أطال الله بقاءها 
السيدة زينب ابنة صاحب القام العالی فى العلیین الحاج مير خان ؛ 
درست وتعلمت فى صغرها وداحل حرم العصمة والعفة» وبعد أن قرأت 
القرآن الكريم قراءة جيدة» تعلمت ودرست كتب الأحكام الإسلامية 
الشهورة وضبطتها ضبطا جيدًاء وأستاذها فى تدريس العلوم الملا نور محمد 
الغلجى » الذى قام يإلقاء الدروس على نساء البلاط مدة طويلة من عمره . 
وهكذا يروون بأن بى بى زينب سيدة عاقلة ذكية » عالمة بمهمات الأمور 
وعظامها وتقوم بالتصرف فى أمور صاحب الجاه والسلطان الملك شاه 
حسين وتدبيرهاء ودائمًا تقوم بحل مشاكل الأمور برأيها الصائب » وملك 
الزمان يعمل على ما تقول » ويسمع نصائحها . 
هذه الدرة الملكية فى صدف العصمة والعفة زينب تقوم بإنشاد أشعار 
جميلة جيدة » وهى تقدر الأشخاص الموقرين الأدباء والشعرای وتقربهم » 
وتقرأ دواوينهم على الدوام» وتجعل الكلام والمراد حلوًا لذيدًا بمضامينها 
اللذيذة العذبة الحلوة»: وهی تقضى عمرها فى التعبد للهء وتلاوة القرآن 
الكريم » وتعلم النساء فى بلاط الملك وتعلمهن القراءة والكتابة وتدرس لهن 
العلوم . 
- وهم يروون بأنه عندما وصل خبر وفاة صاحب المكان والمقام فى الجنة 
الأمير شاه محمود خان إلى قندهار فحزنت لذلك أسرة الملك صاحب الجاه 
والسلطان كلها حزئا شديدً|ة' ' ۲ وناحت نساء القصر باكيات صائحات 
مستفیثات » فحين سمعت (بى بى زينب ) حادثة وفاة أخيها سيطر عليها 
الحزن والغم والألم » فهدأت من آلام قلبها المهموم وغمها وهمها الشديد 
بتلاوة القرآن الكريم» والقيام بأداء الصلوات لله تسكيئًا وتسلية لفؤادها 
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الغموم ) ورئت شقیقها الرحوم بقصيدة رثاء(۲» تعبر فيها عن حزنها وألها 
لوفاته » أقوم بنقلها وتسجیلها هنا فى هذا الكتاب » آمد الله تعالی فى عمر 
أعضاء أسرة ظل الله الملك ذى الجاه والسلطان الملكية الموقرة» وبارك فى 
أعمارهم» وجعلهم سعداع .. 
مرثية محمود صاحب الأوى فى ا جنة 

جاء النداء بأن الأخ قد مضى عن الدنيا"“ ورحل 

فبکت قندهار كلها" وذرفت دموعها لرحیله 

وقد ابعلی فؤادى9» بالام سأقه وغمه 

حيث غاب عنى شاه محمود وفارقنی 


فأصبح هذا العالم الضیء مظلما آمام عینی 
وقلبی يتقطع بشفرة الفراق ویعمزق 
إن الهوتکیین مغمومون محزنون بهذا الأّم 
وتاج ملکتا وسلطنتا آصبح مضطربًا مقلويًا . 


(۱) ويرنه : الرثاء » الرثية » المأتم » اقرأ الأصل ص 4 هامش 4 والترجمة ص ۱۱۲ هامش 
۷. 

7( نا : ناء أو نه » لاحقة تلحق بأواخر بعض الکلمات للترثم أو القافية أو للوقف » وقد لحقت 
ونا» الترئمية هنا فى هذه الرثية بأواخر الأفعال الواقعة فى أواخر الأبيات الشعرية فى 
المقطوعات الثلاث الأولى » وفى أواخر الأبيات الأخيرة من المقطوعات الأخرى بفرض ‏ 
الترام والقافية والوقف وهذه من خصائص أشعار الپشتو القديمة» كما يشاهد ذلك فى 
جميع أشعار « لندى » الشعبية فى الپشتو . 

۳( واره : الجميع » الكل » التام » الكامل . 

(4) مى : أصلها « مى بى » محذوف منها الضمير النفصل للمفرد الغائب ( بى ) تخفيقًا . 

() تورتم 3 الظلام الحالك» والظلام الشدید » والليلة المللمة شديدة الظلام 7 

»( كرم : بالفتحتين القطوع » المفصول ء امجروح » المختون . 
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حين مضی شاه محمود ورحل عن الدنیا ٠‏ 
فبكت قندهار كلهاء وذرفت دموعها لرحیله 
وه 
كان فتى السيف» ورجل الحرب وبطلها 
قائمًابالتكمسكك باسم الشعب وعزته 
كان عدوه ملطِحًاملوئًا بالدماء بيده 
زان ت يدان السوغبی اساد أو مسر 
وا أسفاه! فقد جاء الهلاك بجواره؟ لیموت[۲۱۰۲ 
فبكت قندهار کلها وذرفت دموعهالرحيله . 
۰ 
يا محمودا ليست أختك وحيدة فى البکاء عليك 
إن أهل القرية والمنزل جسيعًا يبكون عليك 
اترك الاقرباءی يبكى عليك أخوك الملك 
يبكى عليك عساکر جيشك مشاة وركبانًا 
لأن الپشتون (الأفغان) كلهم يستغيثون 
بكت قندهار كلها وذرفت دموعها لرحيله 
۰ 
ا تتكس التاج أيها العالم! 
حين دحل شاه محمود قبره» أيها العالم! 
اسودت شمس اليشتون” اسودادًا » أيها العالم! 
سيعيرناالع هد والآن» أيهاالعالما 


(۱) په خوا : الوقوع » العرض » أو العروض » وفقا ل فى اليشتو . 
(۲) البشتون : أو البختون تعنى الأفغان (المترجم) . 
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برحيل املك صارالبشعون فقراء 
بكت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيله 
١ ## #‏ 
تفرق الجيش » والپشتون) واقفون فى حيرة" 
حيث اختار شاه محمود مأواه فى التراب 
بسقی‌ صرش کل اضق هان وتالجها 
هنأت قلوب الأعداء”؟ » وهم یفرحون وبرحون 
ويقولون بأن اليشتون”© صاروا الآن بلاملك 
بكت قندهار كلهاء وذرفت دموعهالرحيله 
¥ ۶ ۶ 
آیتها السماء! ماذا آظهرت من ظلمك مرة أخرى؟ 
نقد قطعت العضو الذی كان وصلا للپشتون() 
وشات در نا مسر اتام اى 
حيث جعلت شاه محمود محبوشافی القبر ۱ 
حل على منزلتنا مام وصراخ» وویل وغوغاء 
بحت قندهار كلهاء وذرنت دموعهالرحیله 


#۲ ۶ # 


أيها الهوتکیون! اذرفوا الدموع » أين شاه محمود؟ 


(۱) الپشتون : أو الپختون تعنی الأفغان (الترجم) . 

(۲) الپشتون : أو البختون تعنی الأفغان (الترجم) . 

۳ أريان : حیران » مضطرب » مغموم . 

. زره په سریدل : معناها لنة : برد قلبه » أى صار قلبه مسرورًا سعيدًا‎ )٤( 
. الپشتون : أو اليختون تعنی الأفغان (الترجم)‎ )۰( 

(1) الپشتون : أو البختون تعنی الأفغان (الترجم) . 
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أيها الپشتون(! أين جند کم وجیشکم العظیم؟ 
أين البلاد أين الوطن من صفهان إلى فراه؟ 
آیسن الملك الوقور صاحب الحشمة والجلال؟ 
فقد انتهت عظمة الپشتون( وسجدهم العظیم 
بکت قندهار كلهاء وذرفت دموعها لرحیله(۲ ۰ ۲۲ 
مه 

يامحمود! كنت شابًالماذا رحلت عنى؟ 
وبماذا انفصلت أنت عن العرش والتاج؟ 
لاذا بقيت أصفهان منك »ورحلت؟ 
ارفسع رأسك وان ظر ماذا ینف صل الاعداء؟ 
فقد وق نف( العدوفی كل جانب مرة أخرى 


: بکت قندهار کلها وذرفت دموعها لرحیله 
1 ۱ اا # 
اسمع صرخات الغم والھم› وهی ڌ شغي 0 


إن الپشتون(*) قد هلکوا بوفاة شاه مسحمود 
القلوب التی كانت مسرورة دائمًا ؛ أصبحت كثيبة 
صوت نواح وأنين يأتى بهالهوء 
فقد آصاب ألم الم كلا من الشيخ والشاب 
بكت قندهار كلهاء وذرفت و لرحيله 


NWN # 


(۱) الپشتون : أو البختون تعنى الأفغان (المترجم) . 

(۲) البشتون : أو اليختون تعنى الأفغان . 

(۳) ولار: أو« ودریدل » تعنى القيام بعد الذلة » والعودة إلى الحالة الأولى . 
)٤(‏ اليشتون : أو البختون تعنى الأفغان (الترجم) . 
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أحىاجعل الولی الجنسة مسقس وا لك 
أعطاك ومنحك الراحة بع دالوفاة 
فلتکن روحك27 مسرورة سعيدة يوم القيامة 
وليكن وجهك منیا بمحبة الله ورحمته 
کت رهز ات اعدف تهنا 
بکت قندهار كلهاء وذرنت دموعها لرحيلك 


HH # 


(4۸) ذکر الشاعرة النتخبة زرغونه 

الشاعرة زرغونه ابنة الملا دين محمد كاكرء كانت تسكن فى 
« ينجوائى » فى قندهار» تعلمت العلوم ودرستها على يد والدهاء وحفظت 
فنون الفصاحة وأحكامهاء وقرأت أشعار الفصحاء والبلغاء من الشعراء . 

الشاعرة زرغونه كانت زوجة لسعد الله خان نورزى » الذى أنجب منها 
بنين غيورين مبارزين شجعاناء وكانوا جميعًا علمای وأصحاب العلم 
والفضل » وقد روى لی والدى بأن الشاعرة زرغونه ترجمت كتاب بوستان 
للشيخ مصلح الدين سعدى رحمة الله عليه بالكامل إلى لغة البشتو شعوا 


باسم ۲*1 ( بوستان الپشتو » » وقد أنهت ترجمة هذا الكتاب سنة ٩۰۳‏ 
الهجرية القدسية (۹۷٤٠م)»‏ وحولت کل النكات العرفانية والحكم 
والنصائح اللطيفة إلى لغة البشتو. 

" وعلاوة على ذلك فان الشاعرة زرغونه قد أنشدت أشعارًا أخرى فى 
الغزل وغيره » واشتهرت فى زمرة أهل الفصاحة والبيان» حيث كان أهل 


)2 ا( دى وه: فعل خاص للدعاء والرجاء » يقولونه فى مرافع الدعاء والرجاء . 
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اليلق 


الوزن والبیان فى عصرها یقرآون أشعارهاء ویفضلونها» وکانوا یقومون) 
بالنزهة العلمية والأدبية فى بوستان الپشتو » ویقطفون آزهار النصح والواعظ 
والعبر» ویجمعونها . 

وهکذا یقولون إن زرغونه كانت امرأة كاملة فیها صفات الکمال» 
وکان حطها کامل الجمال والکمال » وکامل الحسن والجودة والرونق » كان 
الکتاب یتعلمون من حسن خطها آقسام الخط وأنواعه » ویقتبسونها منه » 
وهکذا قال لی والدی : بأننى قد شاهدت سنة ۱۱۰۲ الهجرية (۱۹۰ع) 
« بوستان البشتو) مكتوبًا بخط ید زرغونه » وقد کتبت فيه آشعارها ودونتها 
بخطها الجميل بحیث تظهر ابجواهر() عجزها وضعفها آمامه . وهذه الحكاية 
التی كان والدی رحمة الله عليه قد حفظها من ذلك الکتاب أقوم بکتابتها 

وتدوینها فى الزانة .. ۱ 

مه 
حكاية من بوستان البشتو 

اكيم ل 7 ۱ 
ات نون وا لب وت واي 
فىيومالعيدوقت لس حر 
قدهمبايزيدالوجيهالوقور على 
اطروج» قف خرج من لحم ام 
وسضی‌ غنات عا وس ازا علی إلارة 
فكان فوق سطح السزل رماا وترابًا 


(۱) بى : أصلها « به یی » حذف منها حرف الهاء تخفيفًا لكثرة الاستعمال فصار « بى 4 . 
(۲) ملغلری : وكذلك « مرغلری » بمعنى الجواهر والدررء و کلاهما صحیح . 
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أسقطهماأحدالجهلةإلىالأسفل 
فتلوث وجهه وم 
وصار مع برا بالرماد وال تراب 5 
أبدى بايزيدالشكرلله 
بادگا بتنظیف وجهه من الغبار» وقال: 
«إننى استحق نازا ملتهبة 
لألقى نفسى فیهام قل وبة ال رأس ) 
«فكيف أكره تحملأذى الرماه ۱) 
أوأقوم بسبب ذلك بشىء من الشکوی؟» 
نعم) جعل العلماء أنفسهم متواضعة كالرماد 
وقطعوا صلتهم بالابتعاد عن الكبرياء”) 
سنن ينظ حر الى و سره داز سوت 
ليس فى مقدوره أن ينظرإلىالله 
اا نمه ا اال اا 
لاينبغى لك الکبریاء على الناس بالقول“ 
التواضعيرفعرأسك عاليا 
رات یار قلق افيه 


HR # 


(۱) ورمه : أصلها « ورم » الحمل والتحمل» الحقت بها الهاء بوزن الشعر . 
(۲) لوينه : مأخوذة أو مشتقة من (لوى) بمعنى العظيم .| 

(۳) لوخبره : الكرم الكبير كناية عن الكبرياء والتكبر والتعالى . 

)٤(‏ لاحظ أن الترجمة الفارسية بعيدة عن المتن بالپشتو 
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(49) ذکر العفيفة رابعة(؟) 
حال وآخبار هذه الشاعرة"“ « رابعة » غير معروفة لدی» والقلیل الذی 
يبدو ظاهرا من أخبارها : هو أن هذه الشاعرة من أهل قندهار» وعاشت فى 
العصر الذی عاش فيه الملك محمد بابر" وكذلك یقولون بأن لها أشعار 
كثيرة » ولها ديوان شعرء وهذه الرباعية من شعرها قرأها علخ صدیقی 
و ۳ 5 ۳ ۰ “et.‏ 1“ \ 
ورفیقی محمد طاهر جمریانی(*؟ وأقوم بنقلها هنا فى الخزانة 1 ین 
۱ الرباعية 
أع ادآدم الى الارض 
فأحرق ما بداخله بنار الم 
بنى جهنم علی وجه الارض 


(۱) رابعة : اسم شاعرة أفغانية شهيرة من ولاية قندهار» عاشت فى عصر الملك الغولی محمد 
بابر » وما ينبغى الاشارة إليه فى هذا الشأن أن هناك فى التاريخ الأدبى الصوفی فى العصر 
الاسلامی ثلاث شاعرات شهيرات بهذا الاسم أحدهن رابعة العدوية» وكانت تنشد 
أشعارها الصوفية باللغة العربية » والثانية رابعة البلخية » وكانت تقول الشعر باللغة الدرية 
(الفارسية) » والثالثة رابعة القندهارية وأشعارها المنشورة باللغة الپشتونية (الأفغانية) » راجع 
ص فى بحث نيكبخته أا (المترجم) . 

(۲) شاعره : الأولى : شاعری لدخول عالم الجر عليها . 

(۳) محمد بابر : كان عهد الملك محمد بابر فى أفغانستان من سنة ٩۱۰‏ إلى ۳۷٩ه..‏ 

)٤(‏ جمريانى : اسم قوم أو قبيلة من يشتون التوختى » اقرأ الأصل ص ۱۵۲ والترجمة ص 
١6‏ . 
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خاتمة الکتاب 
فى بیان حال کاتب الحروف ( الولف) 


کذلك أقول آنا کاتب الحروف الضعیف الفقیر إلى الله مؤلف هذا 
الكتاب بأننى أنا محمد بن داود خان بن قادر خان » من قبيلة هوتك » وكان 
محل أسرتنا ومكان سکناها الأصلى هو « مرغه 6( وقد جاء جدى قادر 
خان من ذلك الموضع إلى «سیوری» » وسكن هناك » واستقر به الکان ؛ 
وبعد مدة جاء بمقتضى التقدير الإلهى والقسمت وسكن فى قرية 
« كوكران ۲ بالقرب من قندهار» وكانت مهنته العمل فى الزراعة . 

وكان قادر حان رجلا معمرًا جدًّا» وقد وافته المنية سنة ۱۰۵۸ الهجرية 
(۱1۱۶۸ع)۰ وكان عمره عند وفاته ۷٩‏ عامّاء ودفن فى مقبرة القرية التى 
تسمی ( كوكران ) » وقد جاء والدی الدعو داود خان إلى الدنیا سنة ۱۰۲۹ 
الهجرية ر ۱۲۱۹م) فى تلك القرية ۱ کوکران » ودرس العلوم وتعلمها فى 
أوان الصباء والطفولة» وأصبح صاحب شهرة واسم شهیر فى زمرة 
الأشخاص الوقورین من أهل البيان » والفصحاء والأدباء والعلماء فى عصره » 
وكان قد غادر قندهار لمدة طويلة للقيام بجولات علمية ومشاهدات تاريخية › 
فشاهد أثناء ذلك مناطق جبال «کسی أو سلیمان»» وجوب 11*17 


(1) مرغه : اسم موضع فى جنوب شرق قندهار» اقرأ الأصل ص ۱۰ هامش ۲ والترجمة 
ص ۸۲ هامش ۰۳ : 

(۲) كوكران: اسم موضع على ساحل نهر أرغتداوء اقرأ الأصل ص 15 هامش ۲ 
والترجمة ص ه: ١‏ هامش ۰.۳ 
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ودیری"۲» وبيشور» وغیرها من أطراف البلاد» وتعرف إلى رجالها وترود 
فیها ععلومات قيمة. 

وقد شارك والدی فى الحروب التی خاضها الحاج علیین الکان مير خان 
فى قندهار ضد گرگین خان وتحریر قندهار من ظلمه » ورافق مير خان فى 
ذلك . 

ومن أجل ذلك معرفتی بهذه الاسرة قوية وقديمة » وأحمل لها داخل 
قلبی وا وإخلاصًا. 

للك : داود خان )() 

وبعد سنة ۱۱۲۰ الهجرية ( ۸٠۷٠م‏ ) عندما جاءت الجيوش الصفوية 
إلى قندهار للاستيلاء علیها » توجه والدى « داود خان » مندوبًا أو نا عن 
الحاج عليين المكان مير خان » إلى قرا وسيستان وكلستان”؟ » وغيرها من 
الأماكن ع وقام بدعوة الپشتون الأفغان) فيها لمساعدة الحاج مير خان فى 
الحرب » وأجرى مشاوزات ومفاوضات مع هؤلاء اليشتون (الأفغان) 
وشجعهم كثيرّاء فانضم إليه کثیرون من پشتون (أفغان) النورزية» 
والباركزية » والإسحاقزية » ورافقوه » وهاجموا حسروخان(* ۲‏ وتولى والدى 


43 ديرى : المراد من « ديرى » ديره إسماعيل خان وديره غازى خان » وهی كلمة من كلمات: 
الپشتو تعنی السکن والمأوى ودار الضيافة وللکان » وعندما تذ کر فى الپشتو بصيغة الجمع 
فانها تعنی الدینتون المذ کورتین . ۱ 

(۲) (« ۰۰ : داود خان) : هذا العنوان من صنعی أنا الترجم حيث أتيت بالرقم ۵۰ من آخر 
الفقرة » وجعلته مع الاسم عنوانًا فى أول الفقرة » طردا للباب . 

(۳) كلستان : موضع فى شمال شرق ولاية فراه » من مساكن النورزية . 

(4) خسروخان : ابن أخ گرگین خان» وهو كيخسرو فى نظر تاريخ سلطانى ص ۷۲ 
وجهانگشای نادرى ص ۰ وخورشيد جهان ص 21107 وهو خسرو خان فى نظر 
سرجان ملکم ص 4 ۲۰ وعبد الله رازی فى تاريخ إيران ص 1 
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قيادة الجيش احارب فى هذه الحروب نيابة عن الحاج مير خان » وبعد وفاة 
المرحوم المغفور له الحاج مير خان ( سنة ۱۷۱/۵۱۱۲۸ع) توفى والدى 
إلى رحمة الله سنة ١١5‏ الهجرية (۱۷۲۳م)» ودفن فى ( کوکران» 
بجوار قبر أبيه قادر خان . 
وکان هذا الرحوم والدی داود خان -رحمة الله علیه- صاحب طبع 
مستقیم » وذوق سلیم » وقريحة أدبية » وكان یقوم بقرض الشعر أحيانًا ياء 
وفیما یلی رباعية من إنشاده » وهی رباعية لا نظیر لها فى اجناس » ولا مثیل 
لها أيضًا فى الفصاحة. ( قمت بنقل رقم » ۵۰) هنا إلى أول القطع وجعلته 
عنوانا لداود خان كما ترى (المترجم ) ! . 
الرباعية!"» 


يقد لهب النار فوق قصة شعره » ويتغير حاله 

ناراشب متى تنطفئ فى منزل القلب 

إن كان حب القّصَّةٍ قد استقر دومًا فى أعماق القلب 1^ 
وله رباعية أخرى ( رحمة الله عليه ) 

إذا كنت ترى الدماء» وهی تسكب من قلوبهم( 

من الذى يراك إياك » من الشباب أو من كبار السن 

إذا كنت ترى الدماء تسكب من قلوب الکبار 


(۱) فى بعض كلمات هذه الرباعية بالپشتو جناس » يبدو ذلك واضکا فى مفرداتها بالپشتو 
(بتصرف) . 

(۲) بين بعض مفردات هذه الرباعية جناس تام أيضّاء ويبدو ذلك فى بعض مفرداتها بلغة 
البشتو» لا داعى للدخول فى التفصيل وبيان الجناس . 
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فإنهم قد سقطوا فی حلقات الفم من أعمالك 
HH #‏ ¥ 
(۵۱) محمد هوتك ( المؤلف ) 

والان حینما کتبت وبينت حال وأخبار والدی وجدی فانتی أريد أن 
آکتب حالی وأخباری أُيضّاء وأخبر بها قراء الخزانة : فمجیئی إلى هذه الدنیا 
الفانية أعنى مولدی قد وقع وحدث يوم الثالث عشر من رجب الرجب سنة 
۶ الهجرية (۱۹۷۳م) فى « كوكران » » وعندما بلغت سن التمیز بدأ 
والدى یدرسنی الدروس التعليمية › وقد درست حتی السنة الثامنة عشرة من 
عمرى أحكام الدین الاسلامی » وعلوم الفقه والاصول والتفسیر » وعلوم 
البلاغة والفصاحة كالقافية والعروض » والبيان والمعانى » وغيرها من العلوم 
الختلفة » وعندما توفى والدى الرحوم » وجفت أنا إلى مدينة قندهار"“ بإرادة 
ظل الله فى الأرض اللك شاه حسين دامت سلطنته » أعيش حتى الآن 
مسرورًا راضيًا سعيدًا تحت نظر كيمياء أثر ملك الاسلام» ومرفوع الرأس 
دائمًا بأنواع الفضل والاحسان والكرم لهذه الأسرة الكريمة العالية الشأن 
والمقام » ويمضى عمرى وير فى قراءة وكتابة الكتب وتلیفها » ليس لى من 
تعم الدنيا حظ آخر» ولا يرضى قلبى ولا يسعد بغير هذه الأمور العلمية . 

وقد کتبت فى هذه الأوقات التی أمضيتها من عمری فى القصر بعضًا 
من الكتب » وأحد هذه الكتب هذه الخزانة » وهذه هی الكتب الأخرى : فقد 
ألفت وكتبت كتابًا 3 ]١‏ فى بیان علوم البلاغة والفصاحة الذى يسمى 
« خلاصة الفصاحة)ء وقد لخصت فى هذا الكتاب كل علوم الفصاحة 
والبلاغة باليشتو من أجل طلاب العلم الپشتون ( الأفغان) » وكتاب آخر قد 


(۱) راغلم وقندهار ته : الأفضل أن يقال : دقندهار شارته راغلم ؛ ومعناهما واحد . 


248 


كتبته فى بيان الطبابة (علم الطب) والعالجة (علاج الأمراض) واسمه 
ر حلاصة الطب  )‏ وعندما قدمت هذا الکتاب فى سنة ۱۱۳۹ الهجرية 
(-۱۷۲ع) إلى مأوى العالم الملك مد الله ظله أكرمنى بمائة طلا ( سبيكة 
ذهبية )» ومثل هذه الألطاف والأفضال للملك على هذا الفقير الضعيف 
كثيرة دائمًا » كما أن أركان الدولة أدامها الله ينظرون إلى هذا الفقير العاجز 
نظرة كرم » وبخاصة عالى المكان والمقام بهادر خان" » الذى هو اليوم ظل 
الرحمة الإلهية فوق رژوس الضعفاء فى قندهار » أطال الله عمره(؟ . 
عندى ديوان شعر أيضَّاء الذى تم ترتيبه وتدوينه فى هذا الوقت » فيه 
فنون من الغزل والقصائد والرباعيات وغيرها » عندما ييل طبعى القاصر إلى 
إنشاد الشعر والقول » أقوم بكتابة الأشعار» التی يفضلها أصحاب الذوق 
والبيان والوزن من فضلاء العصر» مدح الإنسان نفسه ليس من الصفات 
الطيبة » والعلماء يعتبرون هذا العمل عيبا وعارًا » وقد كتبت أحوالى وأخبارى 
فى الترانة » ليقوم قراء هذا الكتاب بالدعاء لأجلى » ويذكرونى بالخير دائمًا . 
أكتب هنا فى هذا الكتاب غزلا واحدًا من شعرى أيضًا کنموذج» حتى 
يكون ذكرى على صفحة الزمان » وأشعارى الأخرى قد تم جمعها معا فى 
الديوان » يقرأها عشاق العلم والشعر فى الديوان1" ۱" .. 
غزل لكاتب الحروف غفر الله ذنوبه 
انهض آیها الساقی( وناولنی کأشامليعة ‏ 


(1) بهادر خان : أقرأ اخباره فى الأصل ص ۱۲ وفی الترجمة ص ۰۱۲ 

(۲) دی : دی بى ء تم حذف الضمير التفصل (بی) تخفيقًا . 

(۲) ساقی : من یقوم بتقدي الاء أو الخمر للناس» وعند أهل التصوف هو الفیاض المطلق › 
ويطلق على الرشد الکامل » أو على شيخ الصوفية » وقیل إن الساقى هو الذات باعتبار 
حب الظهور (الترجم) . 
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. إننى مضطرب من غمك » ناولنی( الهدوء 
ماذا آفعل بمناظر الربيعالجميلة بدون مر ؟ 
فقد جاء الربیع وحل » ناولنی رسالة الرضا الطيبة 
إن الدنيافانيةوسرورنافيهالحظات9) 
فافرحنى للحظات» وأكرمنى بدن من الخمر 
اژرق قلبى فى ظلمات الفراق الحالكة 
ناولتی فى هذه الظلمات شمس كأس الخمر المنيرة 
إحفاقات الدنياجعلت حلقى ما 
ليجعل حلقى حلوًاء اعطنى مرارة ذلك الخافق 
لا النشاطء ولانشوةالسكرء ولا اجون“ 
لأصبح ماجئًاء ناولنی ذلك الاء على الدوام 
بالاء الجعل سويداء قلبى البارد حارًا 
أعط و محمد ) مثل هذه الكأس المليئة بالنار 


## © : 


تم الكتاب بعون الملك الوهاب » اللهم اغفر لكاتبه وقارئه » ومن له حق 


علینا » والصلاة والسلام على رسوله محمد » وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


تم الكتاب يوم الجمعة فى الرابع والعشرين من شهر شوال المكرم سنة 


۱۲ الهجرية (۱۷۲۹م) فى قندهار» وصار المؤلف محمد هوتك فارغ 


(۱) را : أصلها و راکه » صيغة الأمرء بمعنى اعطنى » ناولنى » حذف الفعل تخفيقًا . 


(؟) الجناس : بين بعض كلمات اليشتو فى هذا البيت من الشعر جناس تام » لا داعى لشرحه . 
(۳) اجون : ترجمة كلمة «رند» بمعنى اللمل والسکران وعدم البالاة» وعند الصوفية من 
بری نفسه آرفع منزلة وأعظم قدرًا من كل ما وسع الکون من مخلوقات » وانطلق من کل 


القیود واحدود » وعرف الحقيقة » وأصبح سكرانًا من حمر الحقيقة (الترجم) . 


250 


ابال ایشا الحمد لله حمدًا كفم . 
so‏ 

كتبه الضعيف الفقير » الكثير التقصير نور محمد خروتی بقلم خط يده 
لأجل العالى الجناب » الرفيع القام » القائد الأعلى » النبيل الأصل » السردار 
مهردل خان » بتاريخ العاشر من ربيع الأول سنة ألف مائتين وحمسة وستين 
(2۱۸۶۸/۵۱۲۱۰) قد مضين [''؟ من هجرة رسول ب .. رجائی 
من يقرأه الدعاء لأننى أنا عبد الله كثير الذنوب(؟ . 

هذا الکتاب كتبه أضعف الناس محمد عباس من قبيلة كاسى فى 
مدينة كويته فى بلوجستان بقلمه وبكثير من العجلة الکاملة» خاصة لأجل 
الرفيع ال جاه » التاجر الشهیر» الحاج محمد أكبر من قبيلة الهوتكى » سنة 
۳ الهجریة؟ (1885م). 


# ¥ # 


(۱) حمدًا كثيرا : هنا تنتهى كتابة المؤلف » ويأتى إلى نهاية الكتاب » وينهيه نهائيا . 

(۲) بتاريخ العاشر : من هذه العبارة إلى قوله 9 کثیژا الذنوب ) (يتاريخ - گنه گارم) يبدو من 
كتابة كاتب نسخة المرحوم السردار مهردل خحان » حيث إن نسختنا الموجودة هذه منقولة 

(۲) كاسى : قبيلة من الپشتون (الأفغان) » كانت تسكن سفوح و کسی غذ» وجزء منها 
يسكن الآن فى كويته الحالية » راجع تعليق رقم ٩‏ فى آخر الکتاب . 

)6( إين كتاب : من كلمة و إين » إلى قلمى شد كتابة محمد عباس » حيث كتب النسخة 
الوجودة هذه من نسخة الرحوم السردار مهردل خان » والحاج المرحوم محمد آکبر 
الهوتكى الذی نسخت لاجله هذه النسخة من مشاهیر تجار قندهار ذوی الاسم 
والشهرة ؛ وکان يعيش فى قندهار فى آواخر عصر الامیر شیر على خان» ویتاجر مع 
الهند » ؤكان شخصًا عالمًا ومحبا للأدب » وصاحب ذوق » وكان يعشق كتب الپشتو 
وأدبها وقد جمع فى مکتبته القيمة كثيرًا من کتب الپشتو الخطوطة والمطبوعة » ویشاهد 
كثير من کتب هذه المكتبة الهمة فى قندهار حتی الآن (فی وقته) الحاج اطرحوم = 
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توضیح 
والآن حيث تفرغت من مهمة التصحیح» وکتابة اخواشی والهوامش » 
ومن القیام بترجمة متن کتاب « پته خرانه أو الخزانة الخفية » آتوجه إلى القیام 
وبا أن حواشی وهوامش أصل الکتاب ومتنه لم تكن تتسع لهذه 
التعليقات والاستدراکات » فأشیرت هناك إلى آعداد وأرقام التعلیقات فقط» 
وهنا آقوم بتوضیحات الوضوعات التی تتطلب مزيدًا من الشرح والایضاح . 
هذه التوضیحات التی تتم کتابتها ونقلها استدراکا من کتب آخری؛ 
ستحمل معها آسماء مراجعها ومصادرها بوضوح» حتی لا تعد موضوعاتی 
هذه التی بینتها فى التعلیقات موضفا للجدل وساحة للنقاش ومجالا للشك . 


عبد ای حبیبی 
6 


= محمد أكبر خان كان يعيش فى أوائل جلوس الأمير عبد الرحمن خان على العرش » من 
فى كويته » وبعد مدة جاء إلى موطنه قندهارء وفیها رحل عن العالم وتوفى وكان المرحوم 
يقول الشعر بالبشتو وينشده » ومن آثاره بالبشتو رسالة عرض الحال المنظومة التى كتبهاء 
وقدمها إلى حضرة الأمير عبد الرحمن خان » ونالت التقدير والرضا والقبول الحسن . 
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تعلیقات لغوية وتاريخية 

(۱) إحدى ولایات وطنا التاريخية پکتیکا أو پشتو نخرا ( پختو نخوا) 

هذه الكلمة تتردد فى الکتب » وأشعار الپشتو ( البختو) القديمة بكثرة » 
إملاؤها القديم يشتنخا ( يختنخا) ثم بعد ذلك فى المرحلة التالية يشتنخوا 
( يختنخوا) » وفى العصر الحاضر پشتونخوا ( يختونخوا ) ؛ وقد كتب السيد 
أحمد على كهزاد فى كتابه «آريانا) شرا وافیا حول هذه الكلمةء وهذه 
خلاصة ذلك : 

« پکت أو يشت أو يخت ثلاث كلمات ترجع إلى أصل واحد » وهی 
قبيلة من أقدم القبائل الويدية من الكتلة الآريه فى باختر» وقد انقسمت أثناء 
الهجرة إلى مجموعتین : مجموعة بقيت فى « بخدى )» واجموعة الثانية 
نزلت مع القبائل الأخرى التى ذكرت فى حرب الملوك السبعة ء إلى جنوب 
هندكوش » واستقرت فى سفوح « سپين غرأو الجبل الأبيض »» وقد ذكر 
هيرودوت وتحدث عن قوم باسم پکتی » أو پکتیس أو يكتويس » وعن 
مساكنهم باسم بكتيكا أو پکتیا , وهذه الاسماء التى ذكرها هيرودوت قد 
بقيت فى أصولها وجذورها كلمة «بخد» أو « بخدى ) محفوظة ثابتة» 
وحروف هذه الأسماء بالهجائية الاغريقية تدل بوضوح على أن المؤرخ 
المذكور يذكر قومًا باسم بشت ( بخت) ويذكر موطتا لهم باسم يشتيخا 
( پختیخا ٩)‏ ) . 

كما أننا نعلم حتی الآن أن أقدم مرجع ذکر فيه «پکهت » هو ذلك 


)00 أريانا : ص ٤‏ ۰4 طبعة كابل . 
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الکتاب القديم جدًا « ويدا» الذی ذکر فيه اسم « پکهت » مراژا وتكرارا(" , 
إضافة إلى أن ریگویدا الذی هو أهم جزء من أجزاء ويداء یذ کر حربًا تاريخية 
مهمة جدًّا حدئت بين اللوك العشرة على ساحل نهر راوی فى پنجاب؛ 
واشت ركت فیها عشر قبائل آرية بقيادة مل وکها العشرة » وقد ذكر اسم قبيلة 
(پکهت » بين هذه القبائل العشرة(۳» یظهر من ذلك بأن قبيلة « پکهت » 
من بين مجموعة تلك القبائل الارية التى نزلت إلى جنوب هند وكش كانت 
جماعة قوية بارزة فى الشجاعة والبطولة والشهرة » و کانت ذات اسم وشهرة 
واسعة حتی فى حدود سنة ۱4۰۰ إلى سنة ۱۲۰۰ قبل الميلاد أيضًا . 

وبعد ذلك كما ذکر أعلاه ذکر اسمها أبو الرخین هیرودوت ‏ وأطلق 
على مساکنها ومنازلها ومواطنها اسم «پاکتی ایکا » (4۸4- 4۲0) قبل 
ايلاد“ . 


وبطلیموس من الجغرافيين الأقدمين» الذی یذکر أيضًا اسم « پكتين « 
یعنی أرض الپکتیین() ضمن ذكره أراكوزيا » وهذا الاسم التاریخی لبزء من 
وطننا مازال حيًا باسم پشتونخوا ( پختونخوا) فى لغة الپشتو ( اليختو) حتی 
الآنء وهو بعينه - دون شلك أو شبهة - ذلك الاسم « بکتی ایکا » الذی 
ذکره هیرودوت » وهو اسم مستعمل و تم أيضًا فى أقدم الاثار اللغوية 
والأدبية » وقد ازداد هذا الاسم أكثر استعمالا فى اللغة والأدب بعد سنة 
Bo‏ (6١1١م).‏ 


(۱) راجع سلاج ۲: ۰۱۸و ۲۱۰ و4580 من کتاب ریگویدا» ترجمة گریفت 
(۲) کیمبرج هستری أف إنديا . 


(۳) تاريخ هیرودوت : الترجمة الانجليزية » مکالی ج۱ ص۳۰۸-۲۲۰» وج۲ ص۰۷ ۱- 
۱۱ 


. آریانا ص۵٩ تألیف آحمد على کهزاد‎ )٤( 


254 


فیشاهد مثلا فى هذا الکتاب ( الحزانة ) شکارندوی أحد شعراء بلاط 
السلطان معز الدین محمد سام الغوری الذی كان یقوم بشن هجوم على 
الهند بعد سنة ۵۷۱ (۱۱۷۵ع) يقول فى مدحه قصيدة (المتن ص ۵1 
والترجمة ص ۱۲۰) منها هذا البيت الذى يذكر فيها هذا الاسم : 
پشتونخا شكلى زلی جه زغلى هندته 
نواغلیه پیغلی كاندىاتنونه 
التر جمة : 
عندما يسارع فتیان پشتونخوا للهجوم على الهند 
فان الفتیات الفاتنات يرقصن زهوا وإعجابًا 
كذلك کتب سلیمان ماكو فى کتابه تذكرة أولياء الأفغان الذی ألفه 
بعد سنة 1۱۲ھ (۱۲۱م) پشتنخا (پختتخا) بحذف حرف الواو"؟ . 
وقد جاءت هذه الكلمة فى هذا الکتاب « پته خزانه أو اخزانة الخفية » 
أيضًا» فقد جاءت فى أشعار بابا هوتك المولود فى سنة ۱٦1ھ‏ (5517١م)‏ 
(المتن ص ۱۰ والترجمة ص ۰)۸۷ كما جاءت أيضًا فى مقدمة الكتاب 
(المقن ص 4» والترجمة ص ۸۳) . 
وبعد عصر القدماء نجد("© هذا الاسم فى عديد من مواضع كتاب 
«مخزن إسلام » لصاحبه آخوند درويزه ننگرهاری الذى كان يعيش فى 
حوالى سنة ١٠٠٠ه‏ (6۱۵۹۱) والذى توفى سنة /4١٠ه(0©‏ 
(۱۱۳۸ع)۰ ويقول أب الپشتو (الپختو) خوش حال خان ختك: 


(۱) پشتانه شعراء ۱: ۰۷۰-1 
(۲) براجع فى ذلك نسخ کتاب مخزن إسلام اخطوطة . 
(۲) تذكرة علماء الهند ص .۵٩۹‏ 
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« هرجه شه د يشتونخوا دی حال بی دادى » وهو يذكر هذا الاسم بهذه 


الصورة أيضًا . 
ويقول الإمبراطور أحمد شاه بابا ذاکزا اسم «پشتونخوا» بصورتها 
الحالية : 
د دهلى تخت هيرومه جه راياد كرم 
زماد شكلى پشتونخوا دغرو سرونه 
الترجمة 


إننى أنسى عرش دهلى حين أعيد إلى ذاكرتى 
روعة تال قمم متيال وشن ی هر ارا 
يبدو من هذه الوثائق والأسانيد الأدبية والتاريخية أن هذا الاسم 
« پشتونخوا أو پختونخوا» قد عاش یا متدوالا فى الأطوار التاريخية 
الختلفة » عاش حیّا نشطًا منذ أقدم العصور حتى الآن » وهو بعينه ذلك الاسم 
« پاکتی ایکا » الذى ذكره هيرودوت . 
يحدد السيد أحمد على كهزاد فى كتابه « آريانا ) ويعين حدود هذه 
. القطعة التاريخية من أرض وطننا » وقد أدخل فيه فروع جبل سلیمان » و( سبين 
غر» والأودية التى ترتوى من مياه أنهار هذه ابال » ويقول : إن المؤرخ الشهير 
( بیلو » قد حدد وعين حدود هذه القطعة الشمالية بمرتفعات سوات و ينكوره » 
ويسواحل نهر لوگر وكابل الجنوبية» وحدودها الجنوبية بمناطق كاكرء 
وپشین » وشال» ووادى بورى» وتنتهى بالأندوس» وعين حدها الشرقى 
بمجرى الأندوس ( السند ) » وحدها الغربی بالأطراف النهائية من جبل سليمان 
وولايتى بكتيا ویکتیکا فى الوقت الحاضر ( السمث الجنوبى ساب )۲ . 


(۱) آریانا: ص ۰41 طبعة كابل . 
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وکما نعلم فان الأسماء الجغرافية فى عصورها الختلفة تکون فى حالة 
المد والجزر دائمّاء فالاسم الواحد وفی العصر الواحد يبسط» ویتوسع؛ 
ويتمدد » ثم يبدأ فى الجزر والانکماش فى العصور التالية» فمن المکن أن 
تكون «پشتون خوا أو بختون خوا» فى حالة جزر وانكماش فى عصر 
هيرودوت » ثم بعد ذلك دخلت مرحلة المد والتوسع؛ فقد ذكر بطليموس 
مثلا « ياكتى ايكا) داخل ولاية أراكوزى » وفى هذه الحالة من الممكن أن 
تكون حدود ولاية « پاکتی ایکا » وطننا قد امتدت فى وقت من الأوقات إلى 
أرغنداو » وأرغسان أيضًا . 


الاسم التاريخى «پاکتی ايكا) أو «پکتیکا » عبارة عن جزأين» ا جزء 
الأول هو «پکتی » الويداء و« پکتویس» هيرودوت» والجزء الثانی هذه 
« خوا » الحالية التى تعنى بالپشتو (بالپتخو) قطعة من الأرض» والناحية » 
والطرف » وقديمًا كانت تكتب «خا) بدون الواوء كما تشاهد فى جميع 
الكتابات القديمة مثل تذكرة الأولياء لسليمان ماكوء ومخزن أفغانى لنعمت 
الله هروی » وهذا الكتاب «پته خزانه » محمد هوتكء كما تنطق كذلك 
بدون الواو كالقديم فى بعض القبائل الأفغانية حتى الآن . 


وبما أن إبدال الخاء (خ) بالكاف (ك) كان مطردًا ورائجا قديًا » وبخاصة 
كان اليونانيون ( الإغريق ) يفعلون ذلك فى النطق ويبدلون » فإنهم بناء على 
ذلك بدلوا حرف « خ) فى كلمة « خا » بحرف الكاف وقالوا كا ) بدلا من 
وخا). 

فتلك «پاکتیکا » التى ذكرها هيرودوت قبل حوالى ألفين وخمسمائة 
سنة قبل الآن » هی بلا شك « پشتونخوا ( يختونخوا) اليوم ) الاسم التاريخى 
لإحدى ولايات وطننا العزير. 
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لفلف 


(۲) میرس » دشن 
میرس تجمع على میرسی » وهی تعنی العدو » هذه الكلمة لا تستعمل 
الآن فى التداول العام بين الناس » ويبدو من هذا الکتاب أن القدماء قد تداولوا 
بينهم كلمتين للتعبیر عن العدو» إحداهما هذه الكلمة «میرس » والثانية 
« دشن ۰ مثلا فقد جاءت كلمة « ميرس» فى الشعر الحماسى لبابا هوتك 
حيث يقول (التن ص ۱۰ والترجمة ص ۸۷) : 
« ميرسى زغلى أوترهيجى ) 
وكذلك جاءت فى الشعر الحماسى القديم للأمير كرور جهان بهلوان 
سوری حين يقول (التن ص ۳4 والترجمة ص ۱۰۳) : 
« غشى دمن می زی بريشنا په ميرسمنو باندى ) 
ويقول الشاعر شكارندوى فى قصيدته فى المدح ذاكرًا هذه الكلمة 
(المتن ص ٤‏ ه5» والترجمة ص :)١١9‏ 
« نه یی سوك مخ ته درى د ميرسمنو ) 
وكانت هذه الكلمة «ميرس» حية متداولة بين الشعراء فى العصر 
الوسیط ‏ مثلا يقول خوش حال خان ختك مستعملا هذه الكلمة : 
جه دست ركويى تقواسره ميرس ده 
به ناحقه می نیولی پارسائی ده ۱ 
وأفضل خان ختك یکتب فى تاريخه مستعملا هذه الکلمة » ویقول : 
(.. يو مدت جه تير شوء بيا دیوسفزیو د دلازاکو سره میرسی 


شوه(" ع . 


(۱) تاريخ مرصع » طبعة راورتی . 
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هذه الأمثلة الأدبية توضح بأن «میرس» جعنی العدو» وجمعها 
«میرسی » الأعداء كانت مستعملة ومتداولة منذ القدیم وحتی العصور 
القريية» وكذلك كان شأن «میرسی » بمعنى العداوة» و« میرسمن» بمعنى 
العدو و« ميرسمنى » بمعنى العداوة كشأن سابقتها فى التداول والاستعمال» 
وفى مقابل هذه الكلمة وبالمعنى نفسه كلمة أخرى مرادفة لها كانت متداولة 
أيضّاء وهی دشن العدو» وجمعها دشنه الأعداء» ودشنى العداوة» يقول 
سليمان ماكو: 
«بر دشن یی يرغل وكاوه ... سره ومرورل یی دشنه(؟) 
ثم بعد ذلك قد جاء فى أشعار ملك يار الذى كان معاصرًا للسلطان معز 
الدين الغورى ما يأتى : 
تورى تيرى کرئ دشن مو پری کری( 
وتشاهد فى هذا الكتاب فى أشعار المتقدمين بكثرة أيضَّاء مثلا تأتی فى 
شعر بابا هوتك الحماسى (المتن ص ۰۱۲ الترجمة ص ۷۲) حيث يقول : 
زلوپرننل زانونه مره كرفا 
وكذلك جاءت فى شعر الأمير نصر اللودى (المتن ص ۷۲ الترجمة 
ص ۱۳۲) حيث یقول : ۱ 
«زمادشنه همسی تورا كرى) 
أو كما یقول أيضًا « تورانی دشن جه وایی ) 
أو كما یقول ایا « د دشنو ویناوی مغره) 


(۱) پشتانه شعراء ۱: 55 وما بعدها . 
(۲) پشتانه شعراء ۱: 10 وما بعدها . 
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۱ فکلمة « دشن ) وجمعها « دشنه ) كانت حية متداولة أيضًّا بين الشعراء 
فى العصر الوسیط » فقد جاء ذکرها فى شعر لعبد القادر حان حيث یقول : 
و خو عارف د چا په شو شکر گذار دی 
شه یه بدو د دشفه لري گله(۹ ) 

فى الوقت الذی نراجع فيه اللغات الارية القديمة تشاهد فیها جذور 
كلمة « دشن » بشکل بارز وواضح » مثلا تشاهد فى آورمزد يشت « خورده 
آوستا » كلمة « دشن منيو) التی هی صورة أصلية لكلمة « دشمن » الفارسية 
الحالية هذه » و« دش » فى هذه اللغة تعنی السئ القبیح عامة » وکانت تضاف 
فى آوائل کثیر من الکلمات(» وفی اللغة التی راجت فیما بعد قريية إلى 
اللغة الپهلوية كانت («دشمیر » تأئی جعنی الضد واخالف والمتنافى والنافی 
والعدو ايسا“ . 


ولو نظرنا إلى العصر الویدی نجد أصل هذه الكلمة وجذرها فى « داس » 
و( دسیو ) ايسا › التی تأتی فى کل من «آوستا» و« ویدا» بمعنى القبیح 
البشع» والأسود والعدوء وكانت تطلق على القبائل التى لم تكن من 
الأصول الآرية » وقد جاءت هذه الكلمة أيضًا فى نقش «داریوش » (*) 
العروف . 

يقول المستشرق الألمانى كايكر : إن دانو وداس ودسيو بمعنى المنافس 
والرقيب والعدو عبارة عن القبائل التى واجهها الآريون أثناء هجرتهم من 
(۱) ديوان عبد القادر خان ص ۰۷٩‏ طبعة قندهار . 
2( فرهنگ خورد أوستا ص ۰4٩۰‏ طبعة بى . 


۲۱ دساتير أسمانى ص 4۵ ۲ طبعة بمبى . 
(4) ويدك هند (الويدا الهندية) ص۱۹آو ۰۲۱۸ تألیف مدام راگوزن . 
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الشمال إلى الجنوب » ولم تكن تنتمی إلى أصولهم الآرية » وأطلقوا علیها هذه 
الاسماء(؟) . 

یظهر من هذه الوثائق التاريخية بوضوح أن أصل وجذر کل هذه 
الکلمات هو «دش ) أو «دس» التی كانت تعنی فى اللغات الارية القديمة 
السی والقبیح » ودسيوء ودش مینو» ودشمن » ودشن كلها مشتقة أو جاءت 
إلى الوجود من بطن فصيلة لغوية أو أصل لغوی واحد» ونعتبر «دشن» 
لپشتو من « دش » مضافا إليها أو ملحقا بها نون النسبة التى تأتی فى أواخر 
أكثر کلمات الپشتو المنسوبة لتصبح ۱ دشن ) » وبهذا نکون قد أثبتنا نسبة لغة 
البشتو القريبة إلى اللغات الارية القديمة . 

(۳) نور بابا 


بابا هوتك الذى جاء شرح حاله وأخباره وأشعاره فى هذا الکتاب » كان 
له شقيق اسمه «توخی » رزقه الله أربعة أبناء» كان اسم أحد أبنائه الأربعة 
نور(۲۳» فنور بابا الذى جاء ذكره فى هذا الكتاب هو هذا الشخص بعينه 
الذى له شهرة فائقة فى رجال الأفغان . 

اعلم بان صاحب « مخزن أفغانى » قد عد نور بابا ابنا لبارو بن توران 
مباشرة » إلا أنه كما يبدو من هذا الكتاب » وكما تقول الروايات الشعبية 
أيضّا فان نور بن توخى بن باروء حفيد بارو ولیس ابنه كما اعتقد ذلك 
صاحب كتاب «مخزن أفغانى ) . 


)۱( تمدن آریان خاوری (حضارة الاریین الشرقیین) ص ۰۳ 2 
4 حیات أفغانى ۷ وخورشيد ص ۰۲۱۰ 
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(4) کاسی 


تسكن فى کویته ويشين عشيرة صغيرة بهذا الاسم, التی تنسب فى 
الظاهر إلى ذلك الجبل الذى يشتهر باسم « کسی ) ويسميه الپشتون 
(الأفغان) جبل سلیمان والشخص الذى ذكر فى هذا الكتاب باسم 
« كاسى » هو ابن خرشبون بن سربن » الذى كان له ۱۲ ابثا كما يقول 
المؤرخون . 

لم کب فى كتب التاريخ التى مرت من نظرى حتى الآن أى شىء غير 
أسماء هؤلاء الأشخاص العروفین » إلا فى هذا الكتاب الذى يقدم لنا حال 
خرشبون وأخباره وأشعاره مفصلة » الأمر الذى يعتبر من الغنائم الکبری القيمة 
فى هذا الشأن» ويقول مؤلف هذا الكتاب إن أولاد كاسى انتقلوا من منازل 
أبائهم فى « مرغه ) واختاروا السكنى والعيش فى منطقة جبل سلیمان » ومن 
ناحية أخرى فإن فى جغجغران بالقرب من توابع هرات موضع يشتهر حتى 
الان باسم ‏ كاسى » الذی يعد مركرًا للإدارة الحكومية احلية هناك » من 
احتمل أن تكون له علاقة وارتباط بهذا الاسم . 

(۵) کند وزمند 


هذان الشخصان أيضًا من آبناء حرشبون بن سرين » « وكاسى » الذ كور 
سابقًا شقیقهما( » وما کتب وقیل فى هذا الکتاب بأن أولاد وأحفاد هذین 
الشخصین قد تفرقوا واتشروا فى ننگرهار وخیبر ويشاور (المقن ص ۲4 
والترجمة ص 45)» یقول الورخون الاخرون أيضًا من آنهم کانوا یعیشون 
فى « غوره مرغه » وأرغسان بقندهار؛ ومن هناك رحلوا عن طريق گومل 


)0 مخزن أفغانى اخطو ط ص۳۱۰ وتذكرة الأبرار ص ۸: وحیات أفغانى ص ٠١۹‏ . 
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وکابل إلى أودية ننگرهار ويشاورء وكتبوا أن بقية الباقية من الهجرة الأخيرة 
لهذه الأسر والعشائرء قد هاجرت فى عصر ميرزا ألغ پیگ حفيد تيمور 
لنگ . (۸۰۳-۸۱۲ الهجرية) -۱٤۰۹(‏ 2۱44۹) 00 . 

وبناء على ذلك فانه ینبغی أن تکون هذه الهجرة قد بدأت بعد سنة 
۰ الهجرية ( 2۱۳۰۰) . ۱ 

(5) الشیخ متی 

هو من مشاهیر رجال الأفغان وشخصياتهم الأدبية والعرفانية» الذی 
جاء ذکره » وبيان حاله » ونموذج من آشعاره فى هذا الکتاب, الأمر الذی 
یعتبر من الغنائم الأدبية الکبری فى هذا الشأن » وهناك العلومات التالية التى 
جایت فى مرجع آخر خاصة بهذا العارف العظيم : 

يتفق المؤرخون على ما جاء بشأن أسماء آباء الشيخ متى بن عباس بن 
عمر بن خلیل() من أمثال نعمت الله الهروى فى مخزنة ص ۳۰۲ والشيخ 
درويزه فى تذكرته ص ۰۸۷ وحيات خان فى كتابه حيات أفغانى ص 2١59‏ 
وخورشيد جهان ص۱۹ وهذا الكتاب ص ۲۲ إلا أنهم قد اختلفوا فيمن 
جاء بعد خليل» فقد حذف كل من حيات خان وخورشيد جهان كلا من 
عمر وعباس » وجعل « متى » ابنا لخليل مباشرة"» أما القول الصحيح فهو ما 
رواه نعمت الله الهروى » وصاحب هذا الكتاب» حيث إننى شخصيًا قد 
قمت بالتحقيق وتأكدت من ذلك من حفاد الشيخ « متى » الذين يقطنون فى 


4 تاريخ مرصع لأفضل خان ختك ص 5: وحیات أفغانى ص ۱۷۷. 

(۲) مخزن نعمت الله الهروی انخطوط ص 6۳۰۲ وخانمة دیوان نعيم التیزی خلیل ص ۲ ۰۲۲ 
(۳) خورشید جهان ص ۹۸ ۱: وحیات أفغانى ص ۰۲۱۹ 

(4) تاريخ مرصع ص١ -١‏ ۱۳: وخورشید جهان ص ۰۱۹۸ 
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قرية «نا کودك » فى قندهار . 

یقول أفضل خان ختك : إن «الغورياحيلية » قد رحلوا من آرغسان 
وقندهارء وانحدروا إلى پشاور عن طریق کابل » وطردوا « الدلازاكية » 
واستولوا على تلك الأراضی() . 

ومن جملة مشاهیر « الغورياخيلية » خلیل » وبعد عدة آجیال جاء فى 
آسرة خلیل العارف والأديب الأفغانى العروف الشیخ متی » وكما يبدو من 
هذا الکتاب فإن هذا العارف العظیم قد رحل عن الدنیا فى مکان على ساحل 
نهر ترنك سنة 1۸۸ھ ( ۱۲۸۹م ) » ولا یزال ضريحه (مزاره ) موجودًا فوق 
تل کلات (مرکز الادارة الحكومية الحلية فى الوقت الحاضر) ناحية الشمال 
الشرقی من قندهار الحالية » ویسمیه الناس ویدعونه باسم « بابا کلات » وقد 
ترك هذا العارف العلم والأدب والعرفة ریا فى أسرته یتوارثه جيل بعد جیل» 
وكما سيبدو من التعليق التالى فإنه قد ظهرت جماعة أو مجموعة عظيمة من 
العارفين الزهاد والمؤلفين والعلماء الأفغان فى أسرته . 

وكانت شهرة هذا العارف والزاهد العظيم العلمية والروحانية معروفة بين 
الشعب دائمًا » كما يذ كره نعمت الله الهروى بعد عدة قرون من بين جملة 
العارفين الزهاد الأفغان العظمای ویقول : إن طالب الحقائق» وكاشف 
المعانى » وزبدة الأبرار» وخلاصة الأحرار الشخ متى خليل كان صاحب 
عبادة ورياضة » وكان الأفغان يحبونه ويقدرونه ويخلصون له النية والإرادة 
كثيرا('» وخلاصة القول : إن الشيخ متى كان من الشخصيات الأفغانية 
العظيمة فى المعرفة والعرفان» وفى الشعر والعلم والأدب . 


(۱) مخزن أفغانى الخطوط ص 764. 
(۲) مخزن أفغانى الخطوط ص ۲٠۹‏ . 
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(۷) أسرة الشیخ متی وأحفاد 

كانت آسرة الشیخ متی بن عباس بن خلیل فى حوالی سنة 1۰۰ ه. 
(۱۲۰۳م) آشهر أسرة فى الاسر والعشاثر الأفغانية العلمية والعرفانية -كما 
مر آنھًا- التى ازدادت شهرتها وانتشرت بعد الشيخ متی فى کل الأطراف 
والنواحی » واتسع نفوذ آفرادها الروحی والعلمی كثيرًا . 

فقد قام نعمت الله الهروی فى کتابه الخزن بتقديم تفاصیل وافية حول 
هذه الأسرة» وقد اشتهرت هذه الاسرة بين الکتاب الافغان بالاسرة 
« التيزية » » وبالاضافة إلى ما جاء فى متن الکتاب حول إخوة الشیخ متی 
وأحوله وأخباره » أقوم بتلخیص العلومات التالية من مرجع آخرء حول هذه 
الا 
إخوة متى 

وفقًا لا جاء فى متن الکتاب ص ۲۲ و 4 ۰۲ ( وترجمة الكتاب ص )٠١‏ 
كان للشيخ متى ثلاثة (خوة: أولهم أمران» والثانی حسن» والثالث 
بي ركرمام » وكانت له أخت واحدة باسم بى بى خالا هذه الرواية تؤيدها 
خاتمة ديوان ميا نعيم التیزی المخطوط أيصًا » وجبل خواجه أمران الكائن فى 
الجنوب الشرقى من قندهار» ومن منازل القبائل الأسكزية » ويسمى بالبشتو 
کوجك أيضّاء فهو منسوب إلى خواجه أمران المعروف » شقيق الشيخ متى . 

آما حسن الذى عد فى هذا الكتاب من إخخوة الشيخ متى » فهو من أبنائه 
فى نظر نعمت الله الهروی(۲» وشقيق الشيخ متى الثالث مشهور باسم 
بي ركرمام » وأختهم « بی بی خالا » مدفونة فى پشین» ومزارها أو ضريحها لا 


(۱) خاتمة ديوان ميا نعيم المتيزى الخطوط ص ۲۲۲. 
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يزال يشتهر بين الناس هناگ( . 
. أشهر آحفاد متی 

کتب نعمت الله الهروی فى کتابه « مخزن أفغانى » تاريخ أسرة الشیخ 
متى وتاریخ آولاده وأحفاده بالتفصيل » وأقوم أنا فى السطور التالية بالکتابة 
عن مشاهير هذه الأسرة العلمية والعرفانية : 
زوجات متى الثلاث 

الزوجة الأولى : اسمها بی بی بيار بنت الشيخ سليما دنا السروانى » 
وكان لها منه سبعة آبناء : یوسف » وزهر «ظاهر»» وعمرء ويهلول» 
ومحمد » وحسين» ولو . ۱ 

الزوجة الثانية : اسمها بى بى أنى غلجی » وکان لها منه ولدان أحدهما 
خواجی » والاخر ماما . 

الزوجة الثالثة : نة رئيس قببلة مهيار السربنی » وأنجبت منها ابتا واحدًا 
وهو حسن بك" . 

وكان حسن أيضًا من مشاهير علماء الأفغان العارفين الزهاد» حيث 
أورده نعمت الله الهروی ضمن بیان مشاهير رجال الأفغان الصالحين 
العروفين بالصلاح والزهد » يقول فى بیان شرح حاله : كان الشيخ حسن بن 
متى صاحب العبودية لله » قائم الليل» صائم الدهر" . 


(۱) مخزن أفغانى امخطوط ص ۳۰۵. 
(۲) مخزن أفغانى اخطوط ص ۲5۵۲. 
(۲) مخزن أفغانى اخطوط ص 4 ۳۰. 
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الشیخ کته 

الشیخ کته ابن الشیخ یوسف بن متی » وأمه «بی بی مراد بخته) من 
قبيلة « زمند ) » وقد نال شهرة واسعة من بين سبعة آبناء الشیخ یوسف(۲ 
والشیخ كته بالاضافة إلى کونه صاحب الدرجات والراتب العلیا العرفانية 
والروحانية » كان مؤلما وعالمًا عظيمًا من علماء الپشتو وکما یقول 
صاحب کتاب «پته خزانه أو الخزانة الخفية » إنه قد ألف كتابًا پاسم « لرخونی 
پشتانه أو الأفغان القدامی » بلغة البشتو» الذى كان من آهم مراجع مؤلف 
الکتاب ‏ وأكثرها اعتبازا واعتمادًا وثقة . 


لا نعرف العصر الذی عاش فيه الرحوم الشیخ کته بن يوسف بشکل 
واضح » إلا أنه كما بقول مؤلف کتاب «پته خزانه أو الخزانة الخفية » بأن 
جده العظيم الشيخ متى قد رحل عن الدنيا سنة 1۸۸ھ ( 894؟١م)‏ وبا أن 
المؤرحين قد حددوا باتفاق الآراء قرنًا واحدًا لثلاث سلالات بشرية فانه ينبغى 
أن يكون الشيخ كته بن يوسف حيا فى حوالى سنة .هلاه (۹٤۱۳م)‏ . 

يبدو أن هذا الكاتب البارع » والورخ الفاضل من مؤرخى الوطن كان 
باحًا متقصیا دقیمّا » بدليل ما يكتبه مؤلف «پته خرانه أو الزانة الخفية ) 
ويقول : إن الشيخ کته قد شاهد تاريخ سوری محمد على البستى فى 
بالشتان » وهو من أهم مراجعه ؛ وقد اقتبس منه مطالب وموضوعات مهم 
ودونها فى كتابه « لوغونی يشتانه أو الأفغان القدامی» (المتن ص »”٠‏ 
الترجمة ص »)٠١١‏ إلا أنه من الحيف والحسرة والأسف الشديد أن كتاب 
الشيخ كته بن يوسف -رحمه الله- مفقود لا يوجد له أثر» كما أن ذلك 
المرجع « تاريخ سوری » الذى ذكره لم يتم كشفه» والعثور عليه حتى الآن . 


(۱) مخزن أفغانى مخطوط ص 705. 
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لا يوجد تحت یدنا شىء من أخبار حياة الشیخ « کته ) وأخباره » غير أنه 
كان شخصًا ثابًا مستقرًا » وسائحا للکشف والاستطلاع » وقد ذکر نعمت 
الله الهروی آبناءه الثمانية على التفصیل التالی : 

أب من بطن زوجته الاولی «زلو مغدورزی » كلا من سلطان وثابت 
وحاجی وسلیمان ومی . 

ومن زوجته الثانية» وکان اسمها ألو أيضّاء وکانت من اليوسفزية 
الأكازية : ابراهيم وملك » وپاجی( . 
الشیخ قدم 

الشیخ قدم شخص آخر من مشاهیر هذه الأسرة» وهو قدم بن محمد 
زاهد بن مير داد بن سلطان بن الشیخ کته( الذی توفی فى سرهند 
. بالهند » ودفن هناك كما يقول کاتب خاتمة دیوان نعيم » ویقول نعمت الله 
الهروى إن اسم والدته كان شهرى بنت خويداد ککیانی(") ويبدو من 
خلال أقواله أن والد الشيخ قدم وأعمامه كانوا معاصرين لیززا محمد بن 
همايون » الذى تیدا أيام حكمه فى كابل بعد سنة 1۲٩۹ھ‏ (۱۵۰4م)) 
وبناء على ذلك فإن عصر حياة الشيخ قدم ينبغى أن نحدده فى حوالى هذه 
السنوات تخمينا . 


الشيخ قاسم 


الشيخ قاسم يعد من أشهر مشاهير هذه الأسرة » وهو ابن الشيخ قدم 


(۱) مخزن أفغانى مخطوط ص 5.. 
زهة مخزن أفغانى مخطوط ص ۳۰۷. 
(۲) مخزن أفغانى ص ۳۰۷. 
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المذكور سابقًا » وأمه « نيكجنة » بينت الشیخ الله داد « راجع تعلیق 11) وقد 
جاء شرح وأخباره فى اللنزانة الثالئة من هذا.الکتاب . 

يذكره نعمت الله الهروى بغوث الزمان » ويعتقد أنه من مريدى أبناء 
الشيخ عبد القادر الجيلانى » ويقول : إنه جاء إلى الدنيا فى ربيع سنة ٩٥۹ھ‏ 
(1549١م)‏ بجوار نهر «بدنی» ( شرق پشاور)» وكانت وفاته سنة 
١ه(‏ (2۱۱۰۷)) اشتهر قاسم الأفغان فى پشاور بالمعرفة الإلهية 
والروحية ( الزهد ) » قبله الناس هناك بالقبول الحسن » واعتقدوا على أنه ولى 
من أولياء الله وأطاعوه » واكتسب نفوًا واسعًا بين الناس » فأحس أمراء میرزا 
محمد حكيم بن همايون بالخوف منه » فأراد شاد مان خان حاکم پشاور قتله 
والقضاء عليه» فاضطر الشيخ قاسم إلى مغادرة پشاور» والذهاب إلى 
قندهار » ومن هناك سافر وقام بزيارة الحرمين الشريفين » وتعلم الطريق القادرية 
فى التصوف » وقد عاد الشيخ قاسم بعد أداء فريضة الحج إلى «دوآوه» فى 
يشاور » وهناك حاز على اقتدار علمى وروحانی بين الناس » واشتهر باسم 
و الشيخ قاسم السليمانى ) . 

وفى هذه المرة أراد حكام البلاط المغولى بالهند القضاء على قوة قاسم 
الأفغان » وشهرته نهائيًا » فدعى الشيخ إلى لاهور من طرف أكبر المغولى » 
بواسطة رجل يدعى عيسى . 

فعندما ذهب الشيخ إلى لاهور, زادت قوته وقدرته » كما اتسع نفوذه 
العظيم » وصيته الواسع أكثر من ذى قبل » والتف حوله كثير من أهالى 
لاهور » فقام الملك « جهان گیر» المغولى بحبسه فى قلعة « جنار) وقد توفى 


(1) تذكرة الأبرار ۰۱۸۶-۱۸۳ 
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فى تلك القلعة . من آثار هذا العالم الأفغانى العروف کتاب اسمه « تذ کرة 
أولياء الأفغان » الذی تناول فيه تاريخ مشاهير الأفغان الزهاد الروحانیون(۱ 
وما يؤسف له أن هذا الكتاب لم يصل إلينا حتى الآن . 


يذكر نعمت الله الهروى ضمن مشاهير الأفغان العارفين الزهاد الشيخ 
قاسم القادرى منفصلا أيضّاء ويقول إن ضريحه البارك يوجد داخحل قلعة 
جنار(" : كان للشيخ قاسم أولاد كثيرون » ولنعمت الله الهروى الذى ألف 
كتابه بعد وفاة الشيخ قاسم بسنتين » بحث واف بهذا الشأن » ويُكتّبٌ هنا 
عن أشهر مشاهير أولاده : 


الشيخ كبير 

امیس الرابع من شهر شوال سنة 4ه (۵۱۵۸۵) فى موضع « بدنى ) 
فى پشاور» ورحل عن الدنیا فى الثانی عشر من رمضان سنة 6 ۱۰۰() 
(1554م)» وبالاضافة إلى هذا فإن « آخوند درویزه» یذ کر الشیخ کبیر 
آیضّا» ویبدو من ذلك أن شهرته العرفانية فى ذلك العصر كانت قد انتشرت 
فى کل الاطراف( وقد انتقل عن الدنیا فى الهند» وقبره فى قنوج . 
بالهند(؟؟ . 


(۱) مخزن ص ۲۱۰ 

(۲) مخزن ۳۰۸. 

(۳) تذ کرة الأبرارص ۱۸4 
43 خائمة دیوان نعيم . 

(ه) محزن ص۳۰۸ - ۰.۳۰۹ 
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أبناء الشیخ قاسم الآخرون 

واصل المولود سنة ۱۰۰۷ه (59/8١م)»‏ ونور المتوفى سنة1"١١ه‏ 
( ۰٥٦۱م‏ )۰ وفريد المولود سنة ۱۰۰۰ه (1691م)0©. 
الشيخ إمام الدين 

هذا العارف العظيم أيضًا كان عالحًا ومؤلقًا؛ وهو هن ضمن أبناء الشيخ 
كبير بن قاسم الاثنى عشر» المذكور سابقًا » الذى نال شهرة كبيرة » وقد جاء 
إلى الدنيا من بطن أمه « تاج بی بی » بنت « ملك درويزه » الذى كان ينتمى 
إلى أسر ( عشائر ) بنى خليل المعروفة » مساء يوم الاثنين» غرة شهر محرم » 
سنة ۱۰۲۰ه (١151م)‏ فى ١‏ بدنى »» ورحل عن الدنيا ليلة الأربعاء 
الثالث والعشرين من محرم سنة ٠ه‏ (500١ام)‏ ومدفون فى 
بشاور(" . 

وقد ألف الشيخ إمام الدين كتابًا باسم « تاريخ أفغانى » كتب فيه أحوال 

الأفغان وأخبارهم التاريخية » وقد اقتبسها من كتب تاريخية أخرى » واستفاد 
منها » بدليل أنه قد جاءت فى ديباجة ذلك الكتاب العبارة التالية : «روضنة 
الأحباب ومجمع الأنساب وأصناف الخلوقات وتواريخ إبراهيم شاهی مولانا 
مشتاقى وكتاب خواجه أحمد نظامى وأحوال شير شاه وأسرار الأفغاني 9© 
الأمر الذى يدل على اقتباسه من کتب أخرى قدية) . ۱ 

ومن تألیفات الشیخ إمام الدين کتاب آخر اسمه (أولياء الأفغان) وهو 
ليس موجودًا الآن فى أيديناء ویذکره مؤلف كتاب «پته خزانه أو الخزانة 
(۱) مخرن ص :"١٠5‏ وحاتمة ديوان نعيم . 


(۲) تاريخ أفغانى الخطوط . ٠‏ 
() مخزن ص .١١١‏ 
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الخفية ) كثيرًا . 

ومحمد عنايت الله من أبناء الشيخ إمام الدين أيضّاء وقد اشتهرت من 
صلبه الأشخاص التالية : 

الأول : الشيخ عبد الرزاق الولود ليلة الائنین» فى الرابع والعشرين من 
رجب » سنة ۵۱۰۳۷ (۱1۲۷م) . 

الثانى : الشيخ عبد الحق المولود مساء يوم الجمعة فى الثانى والعشرين من 
ذى الحجة» سنة ۵۱۰۳۹ (155179ام). 


الثالث : الشیخ محمد فاضل الولود عصر یوم الائنین » الثانی والعشرين 


من محرم » سنة ۵۱۶۰۸( ۵۱۹۸۷ . 


فيا تعيم 

ومن مشاهير هذه الأسرة فى الأدب ميا نعيم بن محمد شعيب بن 
محمد سعيد بن قيام الدين بن شمس الدين بن عبد الرزاق المذكور سابقّا» 
وهو من شعراء اليشتو من الدرجة الأولى » وديوان شعره امخطوط موجود ؛ 
وقد جاء ميا نعيم إلى الدنيا فى منطقة خليل فى پشاور» وعاش هناك » وفى 
ريعان شبابه رتب ديوان شعره » وجمعه سنة ۰ھ (4١81ام).‏ 

رحل ميا نعيم فى عصر شاه زمان خان السدوزی من يشاور إلى قندهار 
واستقر به الکان فى قرية « ناكودك » وفيها توفى » وأعقابه مازالو يعيشون فى 
هذه القرية حتى الان» وعدد أشعاره فى ديوانه يبلغ إلى ثلاثة آلاف بيت » 
وهو صاحب منزلة بارزة فى مدرسة رحمان بابا الأدبية" . 


(۱) پشتانه شعراء ۲: .4۱٩‏ 
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(۸) پاسوال 

هذه الكلمة تأتی فى الغائب بعنی الحارس والحافظ والراعی واللك» 
وهى لم تشاهد فى آثار الأدباء الآخرين » ولست أدرى إلى أى شی ۶ استند 
مجلس البشتو « يشتو م ركه » “ فى إطلاق هذه الكلمة على الملك والأمير؟ 

من الممكن أن يفهم من مورد استعمال هذه الكلمة فى شعر الشيخ متى 
أن لها معنى قريًا من معنى مجلس اليشتو « بشتو مركه) وضبطها بمعنى 
الملك » وفى الظاهر أن هله الكلمة مركبة من كلمتين الأولى ياس » والثانية 
« وال »» پاس تعنى بالفارسية أيضًا الحراسة والراقبة والرعاية » و« ياسنه » 

و «پاسل» بالپشتو تحمل هذه المعانى نفسها . 

على كل حال فإن «پاسوال » من الكلمات القديمة » والقيمة المفيدة فى 
لغة الپشتو » من الممكن استخدامها فى هذا العصر فى أماكنها ومواردها 
الأدبية اللازمة . 

(94) شکلل . شکلا 

شكلى فى لغة البشتو صفة بمعنى النورانی » والحلوء والجميل» 

والسعيد» والميمون» والبارك » والوفق» وتأتى بصورة كشلى أيضّاء فى 
3 ذا یه وم 7 0 1 1 ع .22 0 ۰ 
كاكرستان ويشين يقولون کشلی» وفى أودية ننگرهار ويشاور يقولون 
خبر نه يم جه په باب می كشلى سه دی 

(۱) يشتو م رکه : مجلس اليشتوء تأسس فى كابل فى عصر الملك أمان الله حان مجلس أو 

مجمع للقيام بخدمة البشتو وأدبهاء كان من أهم أعمال هذا امجلس الأدبى أو اللغرى 


القيام بجمع ألفاظ لغة الپشتو أو البختوء وكتابة قواعدها الصرفية والنحوية » وطبعها 
ونشرها وتوزیعها » وكان من أعضائه أبرز علماء اللغة فى عصره (المترجم) . 
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۸ 


زه رحمان په اندیشنه بم له دی شکلیو 
الترجمة العربية 
لا أعلم ماذا کتب وم فى حقی؟ 
نا عبد الرحمن فى خوف من هؤلاء اسان 
فقد آورد الشاعر فى هذا البیت هاتین الکلمتین وفی بيت واحد من 
شعره بطريقة أبدى فیها قدرته الشعرية ‏ فأورد الكلمة الأولى « کشلی » بمعنى 
الکتوب » والثانية و شکلیو » بعنی الکتوب وبعنی الجميل أيضّاء إلا أن هذه 
« شکلی » التی تأتى بعنی الجمال والجميل» ینطقها بعض القبائل « کشلی » 
يا » وتستعملها بالعنیین السابقين الكتابة واجمال . 
ویبدو من آشعار القدماء فى هذا الکتاب أن هذه الصفة ( شكلى ) أو 
( كشلى ) كان لها فى القديم مصدرء وأفعال » وحاصل المصدرء إلا أن هذه 
الصور والأشكال اللغوية المرتبطة بهذه الصفة غير موجودة وغير متداولة 
الآنء مثال ذلك كلمة « شكلل» بمعنى التزيين التى جاءت فى هذا الشعر 
للشيخ مت حيث يقول : 


توله شکلل دی ستاد لاسه 
الترجمة العربية 
أف جمال کل هذه الظاهر می جمال قدرتلك 


إن ملك الملوك ! أنت الأعلى ولا یعلی عليك 
شكلا: وهذه الكلمة «شکلا» حاصل المصدر مرتبطة لغويًا بهذه 
المادة » الأمر الذى يدل بوضوح على أن فى لغتنا البشتو كانت صيغ كثيرة من . 
أشكال حاصل الصدر» وبعض تلك الصور والأشكال والصيغ ما زالت 
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موجودة حتی الان» راجع تعلیق ۳۳ فى آخر الکتاب . 
ومثال «شکلا» قول الشیخ متی حیث یقول : 


سستاد شک لا دا پسلسوشه ده 

دای یسوسپ که ننداره ده 
الترجمة العربية : 

کل هذه الشاهد حلوة من جمالك 

ومشهد صغیر من تلك الشاهد الجميلة 


شكليدل : معناها : التزین » « صار الشیء جمیلا مزیئا ) مصدر لازمى » 
مأحوذ من تلك المادة التى حاصل مصدرها « شكليده) » وقد جاءت هذه 
الكلمة «شکلیده » فى شعر الشيخ متى أيضًا حيث يقول : 


لویه خاون ده | تولهته‌سی 


تل دنری به شک ساسیسه یسی 
الترجمة العربية : 
المالك 0 هذا اس وجحدك 


شكلونكى : اسم تل رق ا ۱۳ 
من « شكلل » بمعنى التزيين وجعل الشىء جمیلا ذا رونق وجمال» التى تأتى 
بمعنى الزین » ومرتب الزينة » والحلاق » وقد استخدم الشاعر شکارندوی 


كلمة «شکلونکی ) اسم فاعل فى قوله : 
د يسرلى شكلونكى بيا كره شكارونه 
بيايى ولونل يه غرونوكى لالونه 
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التر جمة العربية : 
إن وصيفة الربیع أعادت الزینات مرة ری 
نشرت اليواقيت والشقائق فوق الجبال مرة أخحرى 
وشکلل : رَبّنَ » فعل ماض مطلق » استخدمها الشاعر شکارندوی أیسّا 
حيث یقول فى القصيدة نفسها : ۱ 
د نیسان مشاطی لاس د مچیدو دی 
مرغلرو باندی وشکلل بنونه 
الترجمة العربية : 
ید وصيفة الربیع تليق بالتقبیل 
فقد زینت الریاض باللؤلؤ والیاقوت 
كل الصور والأشكال اللغوية الرتبطة بهذه الادة ومشتقاتها التى نعرفها 
الان ميتة غير متداولة » حتی ]نها لا تشاهد فى أشعار شعراء العصر الوسیط 
ایا » باستثناء و شكلى » أو « كشلى ) » وبا أن نطق كلمة شکلی أو کشلی 
قريب من كلمة «شکل ) العربية » فان البعض ربا يعتقد ويظن أن هذه 
الكلمة قد دخلت لغة الپشتو بشكل من أشكال «شکل» آو الشكيل ) 
العربية السامية » واختارت لها شکلها المفغن» إلا أنه عند ملاحظة الشرح 
التفصیلی التالى يزول هذا الشك والاشتباه تماما .. 
هذه الکلمات لها جذورها القوية وا محكمة فى اللغات الارية القدعت 
ففى اللغة السنسكرتية توجد هاتان الکلمتان بصورتیهما ( کشل وشکل) 
وبمعانيهما فى لغة الپشتو» یقول دنکن فوربس فى کتابه القاموس الهندی - 
الانجلیزی ص ۰۵ طبعة لندن ۷٥۱۸م‏ حيث یکتب : 
شکل اعلتاطة أو اط تعنی النور والبیاض » شکله پکشه 112و 
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وطوعلدط - ضیاء القمر من أول الشهر إلى الرابع عشر» وعینا هذه الكلمة 
المركبة موجودة فى لغة الپشتو فى صورة «شکلی پلوشه ) . 

آما صورة « کشلی » فموجودة فى السنسكرتية أيضًا طبمًا للتفصیل 
التالی : 

- کشل اهطونK:‏ الصحة السعادة » السرور ؛ التوفیق . 

- كشلا علهتاون16: الحسن» السرور؛ السالم. 

- کشلی تلةهطوتة: الوفق » الظفر » النتصر . 

ففی الحالة التى توجد فیها هذه الکلمات الپشتونية ( الأفغانية ) ومثيلاتها 
وأخواتها فى اللغات الآرية» ونحن نعلم بأن لغة الپشتو باتفاق آراء علماء 
اللغات لغة آرية » فكيف يكن القول بأن كلمة « شكلى » البشتونية الآرية قد 
تم تفغينها وأخذها من لغة سامية ؟ 

بالإضافة إلى ذلك فاننا لو رجعنا إلى القواميس العربية نفسها لوجدنا أن 
لها معانى متعددة » والصورة من أهم معانيها الأخرى » وكلمة شكيل العربية 
ليست بالقطع من معانيها فى تلك اللغة الزينة والجمال » بل معناها كما يقول 
صاحب المنجد وغيره : التشكيل : الزبد الختلط بالدم يظهر على شكيمة 
اللجام (المنجد مادة شكل ) » ولا يوجد فيها مفهوم الحسن ومعنى الجمال 
على الإطلاق . 

(۱۰) هسك 

تأتى هذه الكلمة ( هسك ) فى آثار القدماء بمعنى السماء عامة » وتطلق 
الآن فى العصر الحاضر على كل شىء مرتفع عال » نشاهد هذه الكلمة للمرة 
الأولى فى تذكرة الأولياء لسليمان ماكو فى أشعار الجد الأمجد بيت ( بن 
قيس عبد الرشيد ) حيث يقول : 
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هسك آومزکه نفشته ستاده 


دمسرووده ۱ هسم) له تاده 
الترجمة العربية : 
إن السماء والأرض مطویتان بيمينك 


متك يجد الرجال القدرة على نمو( 
وقد جاءت هذه الکلمة فى هذا الکتاب فى موارد ومواضع متعددة 
بمعنى السماءء ما يثبت أنها كانت عامة فى الاستعمال بين القدماء» ثم 
حلت محلها كلمة (أسمان) وبقيت كلمة هسك على معناها التقريبى 
العالى والمرتفع » يقول الشيخ متى « بن عباس بن عمر المتيزى ) فى قصيدته 
التى منها هذا البيت الذى فيه هسك ( راجع متن الکتاب ص ۰۲۸ وترجمة 
الكتاب ص :)٠٠١‏ 
نه ه‌سك نه مزکه وه تسورم ژ 
تاره خسپسره وه تول عدم ژ 
الترجمة العربية : 
لم تكن السماء والأرض موجودتین» كان ظلامًا 
كانت الظلمة منتشرة وكان الكل معدومًا 
" ویقول أقدم شعراء لغة البشتو بطل الأبطال الأمير كرور فى قصيدته 
الحماسية الشهيرة التى یذ کر فى بيت منها كلمة هسك ( راجع متن الكتاب 
ص ۳۶ وترجمة الکتاب ص ۱۰۳) : 
زما د بریو پر خول تاویجی هسك په منز او په ویار 
د أس له سوو می م زکه ریجدی غرونه کاندم لعار 


۵ پشتانه شعراء 5 و6 
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التر جمة العربية : 
أك رتور رل اف اا مزا 
حافر حصانی يهز الأرض ویجعل الجبال مضطربة 
ویذ کرها الشیخ أسعد سوری (راجع متن الکتاب ص 44 وترجمة 
الکتاب ص ۱۱۱) حيث یقول : 
کی تیه هی كد 
یه یی والونله هسك ته پر دی لار 
الترجمة العربية : 
ويقول شکارندوی ذاكرًا كلمة هسك فى قصيدة له فيها هذا البيت من 
شعره (راجع متن الكتاب ص »٥۲‏ وترجمة الكتاب ص ۱۱۹ تسمعه 


زرغونو م زکو کی زل كا لكه ستوریه 
جه پر هسك باندی زلیجی سپین گلونه 
الترجمة العربية : 


الأزهار البیضاء تتلذلاً وسط الأراضى الخضراء 
كالنجوم التى تتاذلاً براقة لامعة فى السماء 
ويذ کر نصر اللودى ابن الشيخ حميد اللودى هذه الكلمة (هسك ) فى 
بيت شعر له ( راجع متن الكتاب ص ۷۲» وترجمة الكتاب ص ۱۳۲) انظر 
دإسلامبرهسك به زلم 
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وتورا نوتس تسسیساره م 
التر جمة العربية : 
وساظل دومًا ظلامًا فى وجه الفترین 
يبدو من كل هذه الشواهد الأدبية أن کلمة « هسك » بعنی السماء 
كانت رائجة ومشهورة عامة بين القدماء » وفى إمكاننا الآن فى العصر الحاضر 
أن نقوم يإحيائها وتداولها من جدید . 
(۱۱) سورى والامير بولاد 
«سورى) اسم قبيلة كانت معروفة فى بلاد الغور» وهی لا تزال 
موجودة فى تلك البلاد باسم ۱زوری) . 
هذا الاسم « سورى» قديم جدَّاء وقد ذكره الجغرافيون العرب باسم 
(زور» و«زوری» » وأول مرخ فى العصر الإسلامى يذكر اسم «زور » 
احم بن يحبى الشهیر ببلاذری ( حوالی سنة ۵ | 6٥‏ م)› الذی 
یقول ضمن فتوحات سجستان وکابل : « بداية من سنة ۰ | 10۰م( 
وصل عبد الرحمن بن سمرة بن حبیب بن عبد شمس : عن طریق الرخج إلى 
بلاد « داور » » وذلك بعد أن فتح كلا من سجستان وزرغ وکش ۰ وقام 
بمحاصرة الناس هناك فى جبل الزور » ثم صالحهم » واستولى على الصنم 
الذهبى الکبیر » الياقوتى العينين المسمى بالزورء فقطع يديه واستولى على ما 
كان فى عينيه من الیاقوت» وقال لمیر « داور » | ن هذا الصنم لا يضر ولا 
ينفع » ثم بدأ بعد ذلك بفتح بشت وزابل( . 
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وقد ذ کر الورخون الذين جاءوا فیما بعد هذا الصنم والعبد وجبل الزور 
مثل أبى زيد آحمد بن سهل البلخی التوفی سنة ۳۲۲ه (۹۳۳م) الذی 
ألف كتاب الأشكال أو صور الأقاليم فى سنة ۵۳۰۹ (۹۲۱٩م)‏ والذی 
هذبه الأصطخرى بعد ذلك فى سنة .4"اه (١15م)‏ باسم المسالك 
والممالك » وقد نقل ياقوت الحموى فى كتابه معجم البلدان بناء على أقوالهم 
رواية البلاذرى بعينها » ويذكر الصنم والجبل بشكلين اثنين الزور والزون" . 

ويقول فى كتاب آخر له بإيجاز: «الزور بالضم وسكون الثانى كان 
صنمًا فى بلاد داور) ° . 

ويبدو من كتابات الژرخین قبل الاسلام بأن هذا المعبد كان مشهورًا فى 
الغصور القديمة قبل الاسلام » وقد شاهده الرحالة الصينى: الشهیر « هيوان 
تسنگ ) فى سنة ٩۳۰‏ الميلادية» ويذكره باسم « شونا» » ويقول إن هذا 
المعبد مبنى فى منطقة «تساووکوتا» فوق الجبل . 

هذا الصنم الذى اسمه « شونا ) ومعبده الذى كان کائتا فى جبل الزور » 
كما يبدو فى مسكوكات ملوك أسرتين فى جنوب هند وكش ١‏ التجنية ) 

و ( النيكيملكية » عبارة عن إله الشمس » ولعل الناس فى الزور قبل 
الإسلام كانوا يعبدون الشمس أُيضًا(؟ » ويعتقد « لوسترائج » أن هذا العبد 
العروف كان بالقرب من مدينة «ورتل » 29 » ليس فى الإمكان الآن تعيين 
موقع هذا المعبد بالتأكيد . 


(1) معجم البلدان 4: ۲۸ 

(۲) مراصد الاطلاع ص ۰۲۰ 

(۲) أراضى الخلافة الشرقية . 

(4) جريدة أنيس العدد ۱۹۰ مقال للأستاذ أحمد على کهزاد . 
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وتتسع شهرة اسم « الزور » فى العصور بعد الاسلام » ویتغیر فى شکل 
« سور » و «سوری» وتعرف بهذا الاسم قبائل وبلاد » مثلا « زور آباد» 
كانت مدينة مشهورة» وهی موجودة بهذا الاسم حتی الان فى جنوب 
سرخس وأقاصى الركن الشمالی الغربی من الحدود الأفغانية فى ولاية هرات ؛ 
وذكرها ياقوت الحموى باسم « زور أبل) من نواحی سرخحس( إلا أنها فى 
القديم كانت تابعة لهرات » وأبو بكر عتيق بن محمد السور آبادی الهروى من 
مشاهير علماء هذه المدينة التاريخية فى وطننا العزيزء الذى عاش فى عهد 
الب أرسلان (4۵0 - ٥٦٤ھ‏ / ٠١5‏ - ۱۰۷۳م) وكتاب تفسير 
السور آبادی من آثاره العلمية الخالدة9؟ . 


ومن مشاهير السوريين ( الغوريين) فى عهد السلطان مسعود الغزنوى 
الذى كان عميد خراسان حينفذ سورى بن العتر الذى من المنتسبين فى 
الظاهر إلى هؤلاء السوريين (الغوريين) » وقد هجاه الشيخ عبد الجبار بن 
الحسن البيهقى بالفارسية والعربية » ومن هجائه له بالعربية ما يأتى : 
تنبهأيهاالغروروانظر 
إلى آأثارمسعودوسورى 
ولا تسغتربسالدنیاسرووا 


فان الوت يهدم كل سور 
وله بالفارسية ما يأتى : 


امیراا سوی خراسان نگ 6 


(۱) مراصد الاطلاع ص ۰۲۰۱ 
(۲) کشف الظنون ۱: ۲۳۶. 
(۲) حیات ص :۲۸٤‏ وخورشید وغیر ذلك . 
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که سوری همی مال وساذ آورد 

وهذا السوری التاریخی هو الذی كانت له قرابة کاملة مع اللودیین 
الذين كان منهم الملوك والأمراء العروفین من آمثال الشیخ حمید والسلطان 
بهلول والسلطان إبراهيم وغيرهم » ومن السوریین ( الغوريين) الإمبراطور 
المعروف شير شاه سورى » والسلطان عادل خان» والسلطان إسلام شاه» 
والسلطان عدلى وغیرهم( . 

يبدو من خلال سطور التاريخ أنه منذ أقدم العصور قبل الإسلام وحتى 
أوائل العصر الإسلامى » وبعده» وفى العصر الإسلامى نفسه كان السوريون 
( الغوريون ) يحكمون مالك عظيمة فى كل من بلاد الغور وخراسان ثم فى 
غزنه وباميان وظخارستان وزابلستان» وقد أسسوا فى وطننا إمبراطورية 
الغوريين العظيمة التى كانت تمتد حدودها شرف إلى سواحل گنگا» وغربًا إلى 
أقاصى خراسان وشمالا إلى نهر آمو (جیحون) وياميرء وجنوبًا إلى بحيرة 
العرب » وقد تحدث مؤرخ العصر الغورى المعروف منهاج سراج عن تاريخ 
اداد الملوك السوریین الغوريين» وشرح أحوالهم وأخبارهم فى كتاباته » وبا 
أن هذا المؤلف نفسه كان معاصرًا للغوريين» وكان من رجال البلاط الملكى 
الغورى » فإن أقواله وآراءه تبدو أوثق وأحق بالاعتماد من أقوال وآراء غیره» 
ومن هنا تلخص آراژه وتكتب هنا بإيجاز : 

يقول منهاج سراج استنادًا إلى قول « منتخب ناصری )إنه كان هناك 
شقيقان من أعقاب أو أخلاف الضحاك ( راجع ۲۰) الأكبر واسمه سور 
والأصغر واسمه سام » الأول كان صاحب إمارة وملك » والثانى صاحب 
قيادة وإرشاد » كان لأبناء وأحفاد هؤلاء الملوك الملك والحكم فى بلاد الغور 


(۱) تاريخ بیهق بن فندق ص ۱۷٩‏ طبعة طهران . 
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منذ قرون مديدة قبل الاسلام» وكانوا یدعونهم « شنسبانيين » نسبة إلى 
جدهم الأعلى الذی كان اسمه «شنسب 4 وقد أسلم فى خلافة أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه وعلى یدیه وتم له العهد واللواء على يديه 
یس , 
وبالإضافة إلى ذلك فان هناك فى أوائل العصر الإسلامى شخصًا آخرء 
وهو منسوب فى الظاهر إلى هؤلاء السوریین (الغوريين) طبقًا لا جاء فى 
رواية كل من اليعقوبى والبلاذرى» وكان حاكمًا مروء وكانوا يسمونه 
« ماهويه سوری » وهذا الشخص هو الذى قتل « يزدكرد الثالث » آحر ملك 
ساسانى الذى هرب إلى مرو فرارا من الجيش العربى » حيث أشار بقتله إلى 
« الطحان ) فقتله» ثم بعد ذلك ذهب إلى الكوفة فى عهد الخليفة على 
ررضی الله عنه) » واعترف به من جانب الخليفة حاكمًا لمرو للقيام بجمع 
الجزية والخراج والضرائب وغيرها من الناس" . 
يتحدث الشاعر الفردوسى عن قصة «ماهویه سوری» ويكتبها 
بالتفصيل » ويقول له سورى الأصل» فيقول مثلا : 
یوت بر ان گند مرف ناسا 
بنزديك ماهوی سوری ناد 
الترجمة العربية : ۱ 
رمی النبیل (الملك) بنفسه کالریح 
بالقرب من ماهوی السوری الأصل 
وبعد قتل يزد جرد » قام هذا الحاكم السوری الغورى ) الأصل العروف 
(۱) طبقات ص175١11717-1:‏ وجهان آراء للقاضى أحمد غفارى . 


(۲) فتوح البلدان ص ۳۲۳: والبلدان لابن واضح اليعقوبى ۲: 4 ۰۲۱ 
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بتوسعة رقعة حکمه إلى کل الأطراف » وأرسل جیوشه إلى بلخ وهری 
وبخاراء كما يشير إلى ذلك الفردوسی » ویقول : 

بهمهنتريسردادبلخوهرى 

فرستاد برهرسوع لشکری 

چولشکر فراوان شد و خوا سته 

ول جرد بش پیت ر سل رات کت یا 

سپه رادرم داد ژانتتتاه كتسيرة 

سر دوده خویش پر باد كرد 

یکی نامورپیش أوأندرون 

جهان دیده ای نام أو کرسیون 

بشهربخارا نهادند روی( 

چنان ساشخته لت کرت کی 

لا داعی للقيام بترجمة هذه الأبيات الشعرية » والغرض الرئیسی منها 
يدور حول فتوحات ماهوی سوری بعد قتل الملك الساسانی الهارب یزدجرد 
الثالث فى مرو مقر [مارة هذا السوری الغوری . 
والأمير شنسب بن خرنك (صرنك) من هذه الاسرة السورية 

(الغورية) صاحب شهرة واسعة وعظيمة » ومن أبنائه الأمير پولاد الفوری » 
وکانت نواحی جبال بلاد الغور تحت تصرف هذا الأميرء وقد أحبى بذلك 
اسم آبائه وأجدّاده» وعندما قام صاحب الدعوة العباسية أبو مسلم المروزى 
الشهير بالخراسانى بثورته» وأزعج الأمراء الأمویین فى الولایات الخراسانية 


(۱) لمعرفة قصة ماهوى راجع شهنامه ه: ۳۱۱- ۳۳۶: والطبری :٤‏ ۵۰۵ ترجمة بلعمى 
بالفارسية » طبعة الهند . 
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وأخرجهم منهاء كان الأمیر «فولاد» قد ساعد أبا مسلم برجاله من 
الغوريين » وتركوا قوة طيبة كثيرة مؤثرة فى تصرف آل عباس » وأهل بيت 
النبى صلی الله عليه وسلم » وإمارة مندیش » وقيادة بلاد جبال الغور فى يده 
وتحت أمره وإمرته منذ عهود طويلة »> مضى ( مات ) وترك الإمارة ورثها أبناء 
أيه » وبعد ذلك لم تعلم أحوالهم وأخبارهم إلى عهد بنجى نهاران(؟ . 
هکذا لا یذ کر منهاج سراج شيمًا عن ملوك هذه الأسرة فى الفترة الواقعة 
بعد عهد الأمير بولاد الذى كان معاصرًا لأبى مسلم الخراسانى ( حوالى سنة 
٠ه‏ / ۷٤۷م‏ ) إلى عهد الأمير بنجى نهاران الذى جاء بالعهد واللواء من 
الخليفة العباسى هارون الرشيد سنة ١١١ه‏ (۰)0۷۸ وكذلك لا يكتب 
شيعًا عمن جاء بعد الأمير بنجى نهاران إلى الأمير سورى الذى كان معاصما 
لآل الصفار (764 -۲۹۲ه) (۸1۸ -۹۰۸م)» ويصف الأمير سورى 
قائلا : إنه كان ملكا عظيمًاء وكانت مالك الغور فى الغالب الأكثر تحت 
حكمه وتصرفه وكان الأمير سورى سركل شنسبانية الندیشیة( . 

. وبعد الأمير سوری يأتى ذكر املك محمد سورى › وهذا الأمير هو ذلك 
الك الذي قيش علیه اللات محمودالفزنوی» وآرسله أي إلى غزنه 
وتوفى فى الطريق مسمومًا » وسيأتى تفصيل ذلك فى التعليق الثانى والثلاثين؛ 
راجع تعليق ۳۲ فى آخر الكتاب . 
الخلاصة : ۱ 
سوری هو ذلك الزوری الشخص أو الأسرة التاريخية القديمة والوجودة 
حاليّاء التى لها آهمية حاصة فى تاريخ وطنناء والأمير پولاد واحد من أهم 


(۱) نصّا من طبقات ص ۰۱۷۹٩‏ 
(۲) طبقات ۱۸۱. 
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الشخصیات العروفة فى هذه الأسرة » والأمير کرور بطل الأبطال ابنه با لما 
جاء فى كتاب «پته خزانه أو الخزانة الخفية ) . 
ليست فى یدنا الآن معلومات أخرى خاصة بالأمير كرور غير أن هذا 
الاسم لا يزال يتردد كثيرًا فى الروايات الشعبية » والعادات الأفغانية » والتقاليد 
الوطنية » وهم عندما يريدون أن يبينوا أقدمية العهد والزمن لشىء من الأشياء 
يقولون : إنه من عهد کرور . 
(۱۲) بالشتان 


جاء اسم بالشتان فى هذا الکتاب جنبا إلى جنب بلاد وقلاع الغور » 
وهذه الدينة من مدن بلاد الغور التاريخية» وجودها فى أوائل العصر 
الاسلامی ثابت ومحقق» حيث كانت مقرا حاضرة) للإدارة الحكومية 
احلية هناك »بدلیل ما ذكر وكتب فى هذا الكتاب استنادًا إلى ما جاء فى 
كتاب « تاريخ سورى» من أن : ابن الأمير پولاد سورى استولى فى حوالى 

سنة ۱۳۹ه (55/ام) على كل قلاع الغور با فيها بالشتان . 

إن مورخ وطننا العظیم الشيخ کته « بن الشیخ يوسف بن متی » الذى 
كان یعیش فى حوالی سنة ۷۰۰ھ (۱۳4۹ع) قد شاهد کتاب «تاریخ 
سوری» فى بالشتان (راجع متن الکتاب ص ۳۰) وترجمة الکتاب 
ص ۱ ۰)۱۰ وهذا دليل إلى أن مدينة بالشتان كانت معمورة ومشهورة فى 
زمن حياة هذا المؤرخ » وبالاضافة إلى .ذلك فان هناك منطقة تسمی الان 
بالشتان » تقع بين م رکز حکومی « تیری » قندهار وجنوب شرق الغور» إلا أن 
کتب التاریخ تذ کر هذا الاسم « والشتان » بدلا من بالشتان » وابدال الواو 
بالباء ( وأوب ) مطرد دائمًا فى أسماء الأماكن فى وطننا العزيز» مثل « زاول 
أو زابل» وغير ذلك . 
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اعلم أن « والشتان أو بالشتان » قد ذکرها البيهقى من ضمن بلاد الغور 
باسم « گور والشت  »‏ وتشاهد « گور والشت » هذه فى طبقات ناصری 
أيضاء وفی (حدی نسخ « طبقات ناصری » المخطوطة التی كانت موجودة فى 
«پترسبرگ » ذکرت باسم «غور والشت » ”۰ وکما ترون فى التعلیق 
اثالث عشر فان « غور والشت » هذه كانت تفع بين « تکیناباد » و« منديش ) 
الغور» فمن الضروری حتکا أن یکون الوقع الحالى لبالشتان هو «غور 
والشت » بعینها . 

ذکرت «والشتان» فى تاريخ سیستان » أيضًا ضمن أرض داور 

بست" وهی - بلا شك - أو تردد بالشتان بعينهاء وأبو الحسن على بن 
ا بابن فندق يعتبر والشتان ناحية من نواحى بست أيضّاء 
وكان مركزها قرية باسم « سيوار) 249 وهذه الدلائل والأسناد التاريخية 
تدل بوضوح على أن «والشتان أو بالشتان) كانت من البلاد العروفة فى 
«الغور»» وقد عد منهاج سراج والشتان من بلاد الغورء ويقسمها إلى 
والشتان السفلى » ووالشتان العلياء ويقول إن الأهالى هناك لم یکونوا 
مسلمين فى عصر الأمير سوری(؟ . 


ويجب ألا يلتبس هذا الاسم باسم والس أو بالس أو والشتان أو والستان 
وهو اسم للموضع الذى ذكره البيهقى ورتبه ضمن مكران و« قصدار 


)۱( بيهقى ص ۰۷۲۱ 

(۲) هوامش راورتی على طبقات ناصری . بالامجليزية . 
(۳) تاريخ سیستان ص۰۷ ۲- ۰۲۰۸ 

.۳4۷ تاريخ بیهتی ص‎ )٤( 

(ه) طبقات ناصری ۰۱۸۱ 
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طوران »۰۱ وذکره القدسی باسم بالش(۰ وکنبه مولف حدود العالم 
بالس۱) وضبطه البیرونی فى کتابیه القانون السعودی ‏ والصيدلة « بالش ) 
و« والشتان » *» وکذلك فعل الیعقوبی( لأن هذا للوضع والشتان أو 
بالس أو بالش کان فى بلاد بلوچستان والسند » وتدخل فيه الآن النطقة 
الممتدة من « سیوی » إلى « سيون » السند  »‏ و کذلك یقول البیرونی فى کتابه 
القانون السعودی : إن كلا من « سیوای» و« مستنگ » اللتین تقعان الآن فى 
ایس . 
(۱۳) مندیش 

أحد آشهر بلاد الغور الذی له شهرة فائقة فى العصرین الغزنوی 
والغوری » ویأتی ذكر مندیش ويتردد کلیرا فى الآثار التى بقیت من عصر 
السلاطین الغزنويين» یقول مورخ ذلك العصر العروف آبو الفضل محمد 
کوهتیز أو کوهشیر؛ ومن هناك نقلوه إلى قلعة منديش » . 

وقد ذكرت هذه القلعة « کوهتیز» بأشکال وصور مختلفة » ذکرت فى 
تاريخ سيستان باسم « كوهج » وهو أقرب إلى الصواب » ويقول محقق هذا 
الكتاب إن « كوهج ) يحتمل أن يكون فى الأصل « كوهيجك ) وبا أن هذه 


(۱) البيهقى ص ۰۲۹4 طبعة طهران . 
(۲) أحسن التقاسيم ص ۰۲۹۱ 
(۳) حدود العالم ص ۰14 
)٤(‏ القانون والصيدلة ص۲۹ - ۱۱۷ - ۰۱۲۲ 
ره) کتاب البلدان للیمقوبی ص ۲۸۱ تألیف عام ۲۷۸ الهجری» طبعة لیدن . 
(1) القانون والصيدلة ص ٩‏ ۱۱۷-۲- ۰۱۲۲ 
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القلعة كانت فى نواحى « تكيناباد ) ) و« كوجك » الحالية ليست ببعيدة عن 
هذه الحدود أيضَّاء فإنه يجب القول بأن قلعة « كوهيجك » كانت تقع فى 
منطقة من مناطق جبال کوجك الحالية المعروفة » وجبل كوجك هذا يمتد من 
الصحراء الرملية فى جنوب قندهار إلى النواحى الجنوبية والشرقية من كلات . 
أما منديش فكانت قلعة محكمة حصينة » وكبيرة عالية جدًّا كما يبدو 
ذلك من قول البیهقی » حيث يقول فى وصفها: « . ..وعندما حملوا أياز 
من الغابة » ووصلوا بالقرب من « گور والشتان »ظهرت من اليسار طريق قلعة 
منديش من بعيد» ومضوا مسرعين فى الطريق » أنا وهذا الرجل ار نسير 
معهم حتى أساس القلعة » فشاهدنا قلعة عالية » وشرفات الأبواب الكثيرة بلا 
حد ولا حصرء حتى أصابنا ألم ومشقة كثيرة حتى يتمكن أحد على 
القدرة( ) . 
عندما أَؤْقِنٌ (حبس) الأمير محمد فى قلعة مندیش بکی ناصر البقوی 
الذی كان من رفاقه حزتا » وآنشد بالبداهة هذا الانشاد الطیب الجميل الذی 
هذه ترجمته(" : 
. أيهاالملك ما هذا الذی حدث لك ؟ 
عدوك قد خرج من قمیصه ایشا 
فقد برزت محنتك فقط من بين المحبة 
خرجت من ملك أبيك فجفت إلى مندیش 
وبعد البیهقی یأتی عبد الحى گردیزی ( حوالى سنة (IEA AEE‏ 
بذ کر قلعة منديش ضمن مجموعة قلاع المملكة التى حصصت لفظ الكنوز 


(۱) البیهقی ص ۰۷۱ 
(۲) البیهقی ص ۰۷۱ 
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والخزائن الملكية فیهل(؟ . 

وکتاب طبقات ناصری لنهاج سراج الجوزجانى أهم أثر بعد العصر 
الغزنوى نجد مندیش فى كثير من مواضعه وموارده ؛ مثلا یذ کر ضمن بیان 
تاريخ أجدّاد ملوك الغور سور وسام وغیرهما « زومندیش » و «مندیش » 29 
وبعد ذلك یقول فى بیان أحوال وأخبار الأمير پولاد (راجع تعلیق ۱۱) : إن 
عمارة مندیش وقيادة بلاد جبال الغور ورئاستها منسوبة إليه منذ عصور 
مدید28 . 

وی کد منهاج سراج بأن مندیش عاصمة بلاد آل شنصب » ویکتب ما 
يأنى : « فى بلاد الغور خمسة جبال عظيمة وعالية » یتفق أهل الغور على آنها 
من الجبال الراسیات فى العالم» آحدها جبل « زار مرغ مندیش »  »‏ وکذلك 
قالوا وقرروا بأن قصر ودار ملك الشنسبیین فى سفح ذلك الجبل» والجبل 
الثانى اسمه «سرخ غر أو الجبل الأحمر» وهو أيضًا فى ولاية 
6 

بالنسبة لعمران هذه المنطقة والبناء فيها فإن منهاج سراج يكتب فى ذلك 
شرا طيئًا ويقول : « حصل عباس بن شيش على الأساتذة المهرة وجلبهم من 
الأطراف لبناء قلعة فى ولاية منديش بخطة « سنگه ) وقام ببناء جدران القلعة 
بطريقة الأسوار» ومدها إلى قمة جبل الروج» وبنى فوق تل فى سفح ذلك 


(۱) زين الأخيارص ۸۷. 
(۲) طبقات ناصری ص ۱۷۸. 
(۳) طبقات ناصری ص ۰۱۷۹ 
(4) طبقات اصری ص. ۰۱۸۱ 9 سرخ غر» فى افخطوطه 9 سرحصر) أو 9 سرخصر» وهی 
سس راورتی » وه غره بالیشتو تعنی الجبل» « فسرخ غر» تعنی الجبل ٠‏ 
حمر . 
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الجبل قصرا عالیّل( . 

ثم بعد ذلك يقول فى موضع آخر : ( وتعين لبهاء الدین سام خطة 
« سنگه ) التى كانت دار ملك (عاصمة) منديش . . .. ويسمون قلعة سنگه 
ويدعونها « حول مانى) 7©) . 

يبدو من أقوال المؤرخين المذكورة أعلاه بأن منديش من أشهر أجزاء 
الأرض فى بلاد الغور» ومرکزها (عاصمتها) كانت «سنگه»» يقول 
المؤلف الجغرافى المعروف ياقوت الحموى » ويكتب أيصًا : إن شنج ( سنك ) 
بضم الأول قرية فى باميان» وسنجه التى يقرأها العجم سنگه يعد من أشهر 
بلاد الغور(؟ . 

وكذلك يقول ياقوت الحموى: إن سنجه بکسر الأول بلد فى 
غرشستان وهو الغور المعروف عندهم(*؟ . 

ويقول ابن الأثير أيضًا ويكتب بأن سنجه مدينة من مدن الفور . 

: ليس فى المقدور الآن تعيين موقع كل من منديش وسنگه وتحديده 

بصورة مؤكدة وبالعلم اليقين» ولو تم التحقيق فى ذلك فمن المحتمل وجود 
أماكن فى بلاد الغور باقية بهذه الأسماء حتى الآن . 


۰۱۸۳ طبقات ص‎ )١( 

(؟) طبقات ص ۰۳۹۰-۱۲۸ كلمة «خول » على وزن 9 شور» تعنى بلغة اليشتو الخوذة » 
وهی القلنسوه المعدنية » توضع على الرأس للحماية » ومانى تعنى بالپشتو القصر » فخول 
مانى تعنى قصر الخوذة . 

(۳) مراصد ص ۰۲۲ 

.۲۵۵ مراصد ص‎ )٤( 

() الکامل ۱۱ ۷۵. 
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)۱٤(‏ خیسار 


خیسار قلعة حدودية بين غزنه وهرات كما یقول ياقوت" » ویتردد 
اسمها كثيرًا فى تاريخ العصرين الغزنوی والغوری » ولها شهرة لائقة بها من 
حيث إحكام بنيتها وقوة آساسها ومتانتها . 

یکتب البیهقی فى حوادث سنة 4۱۱ه (۱۰۲۰م) عن هجوم مسعود 
على الغور عن طریق هرات قائلا : إن آول منزل فى هذا السفر كان « باشان » 
والنزل الثانی كان «خیسار» 227 وفی موضع آخر یعدها من ضمن 
تولك » ویبدو من هذا أن خیسار كانت قلعة حدودية فى شمال بلاد 
الغور » كما یذکرها الأصطخری أيضّاء ويقول إنها تقع على مسافة سفر 
يومين من هرات . 

ومنهاج سراج يعد فج خیسار من جبال الغور الخمسة» ویقول : إن 
طولها وامتدادها ورفعتها خارجة من حد الوهم» ومن إدراك الفهم 
والذهن7؟ » كانت خیسار فى حوالی سنة ۰۰٦ھ‏ (۱۲۰۳م) ذات شهرة 
بسبب کونها مقرًا لتاج الدين عثمان مرغنی راس سلسلة آل کرت من بنی 
أعمام غياث الدین محمد بن سام الغوری (۵۹۹-06۸ه / ۱۱۲- 
۲ م) ومنصب حماية قلعة خیسار كان فى يد تاج الدين » وبعده أصبح 
ابنه الملك ركن الدين حاكمًا على خيار وعلی جزء من بلاد الغور» وقد 


.4۹٩ : ۳ معجم الیلدان‎ )١( 
۰۱۲۲ البيهقى ص‎ )۲( 

(۲) البيهقى ص ۰۱۳۰ 

. السالك والمالك للأصطخرى‎ )٤( 
۰۱۸۱ (ه) طبقات ص‎ 
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اعترف به الجنكيزية کحاکم على خیسارغور» ورحل عن الدنیا سنة 
۳( ه74 ١م)»؛‏ وبعد ذلك وفی عصر ملوك الکرت كانت هذه 
القلعة ذات شهرة زائدة» كانت مقرًا ومفرا للجمیع» ویتحدث سیفی 
الهروی عن خيسار أيضًا ویکتب : 


«عندما فتح چنگیز خان قلل الجبال» وقلاع الأمصار فى خراسان 
وعندما جاء دور العمل حاصرة قلعة خيسار» فعزم على أن يرسل أحد أبنائه 
مع مجموعة من العساكر إلى ولاية غور » حتى يقوموا بالاستيلاء على قلعة 
خيسار احروسة فقال عساكره : إن القلعة فى غاية من الاحکام والارتفاع › 
لم تصل إليها يد أى متصرف (فاتح) ولن تصل إليها إلا يد ملوك الإسلام 
الغور ... . قال جنكيز خان : أحضروا رسامى ( نقاشى ) القصر الذين 
شاهدوا القصر ورأوا طوله وعرضه وارتقاعه وانخفاضه » حتى يقوموا برسم 
هياكل الأماكن » وصور مواضع الغور» مع رسم قلعة خيسار الحروسة على 
۱ ورقة » ولا قام النقاشون المهرة ) والرسامون الحذاق برسم مثال لقلعة خيسار 
بقدرة القلم » وبهمة الفن » ويأنواع البدائع » وبأرقام الصنائع » وزج الألوان 
المفرحة للقلوب منقوشًا علی الورقة › وأحضروه وقدموه إلى جنگیز خان » 
فظهرت على بصر جنگیز خان علامات التعجب والدهشة وقبًا من الزمن » 
ثم نظر فى تلك الصورة المقبولة الجميلة › والنقش المرغوب المحبوب » الذى لا 
مثيل له» وتمكن من معرفة مداخل ومخارج جبال الغور وما فيها من 
العقبات .. وتوجه إلى الامراء ولد والمقربين ورجال القصرء وقال : لم 
دا امحل والکان السدید » ولن يراه أحد . . .6۳۱ ) . 


(۱) طبقات ناصری : وحبیب السیر . 
(۲) تاريخ سیفی الهروی ‏ نقلا عن السد گویا اعتمادی . 
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قلعة حیسار التاريخية التی كانت فى عصر الغوریین وأمراء الکرت من 
مراکز الغور العروفة والشهورة أصبحت الان من الاثار المندثرة التهدمة 
كسائر بلاد الغور وقلاعهم الحصينة المستحكمة» وبقايا آثارها باقية باسم 
« جهان قلعة أو القلعة العالية ) فى سلسلة جبال السمت الغربى من «زرنی ) 
الحالية » على ارتفاع أربعمائة متر من سطح الأرض . 

(۱۵) قران 

وتمران أيضًا كانت من نواحى بلاد الغور وأطرافها المعروفة» انتجت فى 
عصر آل شنصب كثيرًا من المشاهير» منهاج سراج يذكر ذلك فى كثير من 
مواضيع كتابه وموارده ؛ مثلا يكتب قائلا : 

« كاتب هذه الطبقات نهاج سراج حين ذهابه من تمران نحو الغور فى 
شهور سنة ۱۸ه(۱۲۲۱م) وقعت له فى قلعة سنگه التى يقولون لها 
« حول مانى أو قصر الخوذة » رؤية الملك حسام الدين حسن عبد الملك ”© . 

كذلك هذا المؤلف نفسه یذ کر الجبل الثالث من جبال الغور الخمسة 
باسم أشك (در أشك )» ويقول : إن هذا الجبل فى بلاد تمران » وعظمته 
ورفعته وارتفاعه أكثر من كل بلاد الغور» وبلاد تمران تقع فى شعاب وأطراف 
ذلك الجبل 29 » ويذكر مؤلف كتاب حدود العالم بأن تمران قريبة من رباط 
« كروان) من ناحية خحرسان » ويقول إن كبيرها يدعونه « تمران قزنده ) . 

ويشاهد فى كتاب طبقات ناصرى كثير من أسماء الرجال المعروفين فى 
هذه الدينة » من أمثال المللك قطب الدين يوسف التمرانى » الملك تاج الدين 
التمرانی والملك ناصر الدين التمرانى » من ملوك وسلاطين السلطان غياث 


۰۳۹۰ طبقات تاصرى ص‎ )١( 
۰۱۸۱ طبقات ناصرى ص‎ )۲( 
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الدين محمد سام العروفین(؟ . 

يعتقد الكاتب بأن تمران كانت قطعة أرض أكثر سكانها كانوا يسمون 
التمرانیین» ويسمونهم الآن التيموريين» من احتمل أن يكون أصل 
التيموريين التمرانيين ( يعنى التمرانى تحول إلى التبمورى ) التيموريون الحاليون 
یسکنون الآن فى أجزاء من تولك وفرسی من بلاد الغور؛ وفی حوالی غربی 
البلاد فى جنوب هرات (۲ » وتعد الآن إحدى القبائل الاربعة المشهورة فى 
بلاد الغور» التى توزعت (۳ فى أجزاء معينة فى أراضى الغور البلية . 

التيموريون ا-الیون » والتمرانيون السابقون مثل القبائل الثلاثة الأخرى » 
وهى : 

. الأولى : قبيلة الزورى أو السورى الشهيرة فى العصر الإسلامى . 

الثانية : قبيلة التيمنى أو التهامنى أيام هيرودوت واستفن . 

الثالثة : قبيلة الهزارى التى تشمل على الجمشيدية والفيروزكوهية من 
سکان آراضی ل وبادغیس » وسبزوار» وهرات » والتى تحتل ( تسكن ) 
حتى الآن هذه الاجزاء من بلادنا الأفغانية » وكما يبدو من مطالعة هذا 
الكتاب فإن لغة البشتو كانت لغة أهل الغور والتيمنية وحتى الآن معظم 
التيمنية يتكلمون بهذه اللغة » وقديًا ظهر فى هذه القبيلة كثير من شعراء 
الپشتونية ( الأفغانية ) المشهورين . 

وبالنسبة للجانب الجغرافى لتمران يمكننا أن نقول : إن عبارات منهاج 
راج تدل على أن تمران كانت مقاطعة منفصلة عن بلاد الغور» خارجة عن 


(۱) طبقات ص ۰۲۰ 
(؟) آثار هرات ۱: ۱۳۷ - ۰۱۳۸ 
(۲) حیات أفغانى ص 4017. 
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حدودها الجغرافية » حيث یقول : « تم الذهاب مرة أحرى من تمران إلى ناحية 
الغور »الأمر الذی يدل على انفصالها » ویقول فى موضم آخر : قد حصل هذا 
الکاتب فى شهور سنة ثمان عشر وستمائة ( ۲۱۸ه) على خدمته (الملك 
ناصر الدين أبو بکر) بولاية گزیو وتران . 

وكزيو تحول الآن فى الوقت الحاضر نطقًا إلى گر وكتابة إلى گاب › 
وقد ألحقت فى التشكيلات الإدارية ا حالية بولايات روزكان شمالى قندهار» 
وتقع فى شمال أجرستان ( وجيرستان التاريخية ) بجنوب دايكندى » وبناء 
على ذلك يمكننا القول بأن تمران كانت تقع أيضًا فى الناحية الشرقية من بلاد 
الغور» ولا يمكننا أن نعد بالعلم اليقين» وبالقطع المساكن الحالية للقبائل 
التيمورية التى تقع ناحية الغور» والنواحى الغربية من البلاد» ونعتبرها بلاد 
تمران التاريخية لأن تصريحات الرخین تشير إلى أنها كانت فى الجانب 
الشرقى من بلاد الغور» ويحتمل أن تكون القبائل التيمورية قد اتقلت من 
أماكنها ومساكنها الأصلية فى تمران إلى الغرب » كما انتقلت قبائل الفیروز 
كوهية من مساكنها الأصلية فى فيروز كوه إلى وادى مرغاب ‏ وذلك بسبب 
الحوادث الدموية التى شاهدتها بلاد الغور. 

)١5(‏ بركوشك 

إن كلمة كوشك بضم الأول والواو المعدولة بسكون أو فتح الثالث تأتى 
بمعنى القصر والدار والبناء العالى؟ء هذه الكلمة كانت تستخدم فى اللغة 
الفارسية بكثرة » وذلك فى العصر التالى لدخول الاسلام» وقصر الأحنف 
الذى بناه الأحنف بن قيس فى مرو تطلق عليه العاجم اسم « كوشك 


)۱( طبقات ناصرى ص ۱۸۸. 
)۲( برهان قاطع . 
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الأحنف ۰46 والقصور التی كانت تبنى بين الجبال العالية تسمی باسم 
« کوشك » کما یقول منهاج سراج فى بيان حال أهل جبال الغور : 
« کوشکی با کوشکی جنگ داشتی أو قصر مع قصر فى حرب » (. 
وتشاهد هذه الكلمة « كوشك » فى کتاب البیهقی أيضًا حیث یذ کر 
فى هرات اسم « کوشك مبارك ) ۱ 
أما « بركوشك » فكان فى عصر سلاطين الغور من القصور الغورية › 
" وقد جاء ذكره فى الطبقات الخطوطة بشكلين مختلفين « بركوشك » بالزاء » 
و« بركوشك » بالرای وبخاصة فى الخطوطة التى شاهدتها أنا الكاتب 
( المحقق ) فقد جاءت فيها كلمة « برکوشك » فى كثير من المواضع مكتوبة 
« بركوشك» بالراء » وكذلك فى هذا الكتاب « پته حزانه أو الخزانة الخفية ) 
فقد جاءت فيه « بركوشك ) بالراء أيضًا (متن الكتاب ص ۲ وترجمة 
الكتاب ص 0۱۰۲ وبا أن « ب زکوشك » ليس لها معنى » فيجب أن تكون 
الكلمة بالراء « بركوشك 6 و( بر» بفتح الباء تأنى فى البشتو بمعنى المرتفع 
والعالى » وفوق » وتقابلها «لر» بمعنى تحت و أسفل » وقد ذكرت بر بالفتح 
كثيرًا فى أسماء الأماكن والقبائل» مثل « برارعنداب » أرغنداب . العلياء 
و« بركوشك » گرشك العلیا » و( بر پشتون » پشتون العلياء وكلمة « بر) فى 
الفارسية القديمة كانت تأتى بهذا المعنى أيضّاء كما تشاهد فى كتاب التفهيم 
للبيرونى » وقد جاءت فى تاريخ سيستان ص 4 4١‏ كلمة «بر زره) كانت 
مجموعة من القرى تابعة لدرياجه زره» وهی تعنى « زره العلیا ) . 


(۱) ابن خرداذبه ص ۳۲- ١۹‏ ۲: وأشكال العالم اخطوط المنسوب إلى جيهانى . 
(۲) طبقات ص ۰۱۸۱ 
(۳) البيهقى ص .4٩‏ 
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ومنهاج سراج يقدم لنا حول « برکوشك » الغور العلومات التالية : 


« ... وذلك القصر « بركوشك» بناية لم يقم أى مهندس يإراءة مثلها 
فى الارتفاع » وتدویر الأركان » وفی الناظر والأروقة والشرفات فى أى 
ملك أو بلاط » وقد وضعوا فوق القصر خحمس مسننات ذهبية مرصعة» 
ارتفاع كل واحدة منها ثلائة أذرع » وشىء من الذراع» وعرضها ذراعان » 
ووضعوا فوقه اثنين من طيور الهما (۲ الذهبية كل واحد منها فى حجم ‏ 
الجمل » وتلك الشرفات وطيور الهما كان قد أرسلها السلطان الغازى معز 
الدين بعد فتح أجمير كخدمة وهدية إلى حضرة السلطان غياث الدين محمد 
اهر ۱ 


ویبدو من الشرح والبیان الذی یقوم به مورخ وطننا هذا فى مواضع 
آحری من کتابه » بأن قصر «برکوشك» كان فوق جبل فى مدينة 
« فیرو زکوه ) » كما یقول : 

« ... حتی أقاموا فى « بركوشك » الذی كان بين فيرو زکوه اجتماع 
فرح » ومحفلا» ومجلس الأنس والطرب () . 

ویکتب فى موضع آخر قائلا : «ووضعوا بين الدينة والجبل حصار 
برکوشك فى رباط من احدید » ومدوا السور عليه ^ ) 


فمعنی الشرح والبیان الذی مر ذکره أعلاه أن « بركوشك » كان قصرا 


(۱) الهما: طاثر خرافى لم يره حد يقال إنه إذا طار ووقع ظله على إنسان يصير ملكا 
(المترجم) . 

(۲) طبقات ص ۰۲۱۰ 

(۳) طبقات ص ۰۲۱۰ 

(4) طبقات ص ۰۲۱5 
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من القصور المذكورة فى مدينة فيرو زکوه » الذی لم يكن له نظير فى الارتفاع 
والعلو . 
(۱۷) مَنْ 
هذه الكلمة « مَنْ » لا تستعمل الآن فى لغة الپشتو وقد جاءت فى اللغة 
السنسکرتیه بمعنى القلب والروح والارادة» إلا آنها كانت مستعملة فى الهند 
اصطلاحا بمعنى الإرادة أيضًا . © 
العلامة أبو ريحان البيرونى يبين عقائد الهنود الارميين بالنسبة 
للموجودات العقلية والحسية» ويقول إن «مَنْ» فى الأصل تأتى بمعنى 
القلب » وما أن محل الارادة فى الحيوان هو القلب » لهذا أطلق الناس ١‏ مَنْ أو 
القلب » على الإرادة ايسا 6 . 
وقد جاءت كلمة «مَنْ » فى الشعر القديم بلغة الپشتو فالشطر الأول 
من البيت « غشى د من زی بريشنا پر میرسمنو باندى » يعنى أن نبل إرادتى 
یهوی علی الاعداء كالبرق » ومن مورد هذا الاستعمال يمكن أن يفهم أن 
هذه الكلمة «مَنْ» من الکلمات الاریه القديمة» وکانت مستعملة فى لغة 
الپشتو القديمة كالسنسكرتية أيضًا »وكلمة «زره» بمعنى القلب تعنی فى 
امحاورة أحيانًا الإرادة » مثلا یقولون : « په زره کی می دی » يعنى أريد أن 
أفعل شيمًا . 
(۱۸) جروم 
اعلم أن مصطلح « كرمسير أو المنطقة الحارة» و« سردسير أو المنطقة 


(۱) قاموس الهندية والإنجليزية ص ۰۷۰۳ 
(۲) كتاب الهند ۱: 40 الباب الثالث . 
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الباردة » رائج فى وطننا منذ عصور قديمة » وحتی الآن تطلق « گرمسیر » على 
الأراضى الجنوبية فى آفغانستان» التی تبداً من جنوب غرب قندهار 
وصحرائها الرماية » وتصل حتی سیستان ( سجستان ) وچخانسور . 
وطبقًا لأصول التعريب جعل العرب كلمة « گرم ) جرما » وجعلوا كلمة 
« سرد » صرداء كما يقول الأصطخرى : قسموا الناطق إلى سرد ( بارد ) 
وگرم ( حار) تبعًا لما ينبت فيها من النباتات » وتطلق جروم على الأراضى 
التى تمعد حتى كرمان» ويقولون للجزء الشمالى منها صرود (2» واعلم أن 
' جرم تجمع على جروم وف لقواعد اللغة العربية » وصرد على صرود » وقد راج 
استعمال هذه الكلمات بين العرب فى أوائل أيام وصولهم إلى أراضى كرمان 
وسيستان ( سجستان ) وكرمسير. 
يقول البلاذى فى ذيل فتوحات السند : عبر عباد بن زياد من سجستان 
إلى هندمندٍ ( هلمند) وكش وقندهار» ويقول ابن مفرغ شعرًا : 
كم بالجروم وأرض الهند من قدم 
ومن سراينك قتلى لا هم قبروا 
بقندهارومنتكتب منيته 
۱ بقندهار»ترجم دونه خبر ° 
المراد من الجروم هنا مناطق « گرمسیر أو المنطقة الحارة) الحالية فى 
جنوب غرب قندهار» وتدخل الآن فى 9 كرمسير) كوحدة إدارية حكومية › 
مناطق ابتداء من جنوب بست وگرشك ومجرى نهر هلمند حتى حدود 


(۱) بارتولر : الجغرافيا التاريخية ص 4 :١5‏ والفارسية قبل المغول فى الهند ص ۰۱٩‏ 
زهة فتوح البلدان ص 2200 والبيت الثانى من نقل المترجم من المرجع نفسة كتكملة 
زاش ْ 
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أفغانستان الجنوبية » چخانسور سیستان ( سجستان ) . 

يبدو من تاريخ البیهقی بوضوح أن كلمة « كرمسير) كما هی متداولة 
الآن» كذلك كانت مصطلکا « جغرافيًا) فى عهد الغزنویین أيضّاء وكأن 
مصطلح الجروم الجغرافى كان حاصًا بعلماء الجغرافيا العرب ومن كان 
يقلدهم من الجغرافيين الآخرين بصفة مستمرة» مثلا يقول فى موضع من 
تاريخه على لسان الأمير مسعود ويكتب : ذهب بوبكر الكاتب بالسلامة إلى 
گرمسير» ليذهب عن طريق كرمان إلى العراق ومكة المكرمة ۴۳ . 

وأبو ريحان البيرونى الذى كتب أكثر كتبه بالعربية قد أخل هذه 
المصطلحات العربة واستخدمها فى کتاباته» مثلا يقول فى كتابه القانون 
المسعودى» فى الباب التاسع» القالة الخامسة فى وصف المعمورة: «ما 
ذكرناه من الجبال الصردة ) » ويكتب (2 أن المراد هو جبال سردسير ( المنطقة 
الباردة ) . 

وقد أطلق منهاج سراج مصطلح «الجروم » بعينه أيضًا على أراضى 
« گرمسیر» الحالية فى جنوب المملكة » یدیل تكيناباد وما هو فى ردیفه» 
وزاول تكيناباد فى فتوحات السلطان غياث الدين محمد سام الغورى الذى 
كان قد منح تكيناباد وبلاد الجروم لعز الدين ۳۱ . 

الخلاصة : الجروم جمع جرم» والجرم معرب گرم » ويقابل ذلك 
الصرود » وهی معرب سرد » وكان يطلق على أراضى « كرمسير) فى جنوب 
ملکتنا على الدوام» والأجزاء الجبلية العالية الواقعة فى شمال « كرمسير أو 


۰۷۲ البيهقى ص‎ )١( 
.4 منتخبات قانون مسعودى ص‎ (۳) 
.۱۹۹ طبقات ص‎ )۲( 
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المنطقة الحارة ) تمى باسم « سردسیر » أو الصرود » وییدو من شعر الأمیر کرور 
« جهان بهلوان أو بطل العالم أو بطل الأبطال » (متن الکتاب ص ۳ 
وترجمة الكتاب ص )٠١5‏ بوضوح وجلاء بأن هذه المنطقة كانت تدخحل 
أيضًا فى نطاق حكومة الملوك الغوریین الأوائل» وكان مصطلح الجروم 
الجغرافى قد نال انبساطًا واسعًاء وشهرة كبيرة فى تلك الأوقات . 
(۱۹) غرج وغرجستان 
التى تبدأ حدودها من شمال الغور وهرات» وتصل إلى مجارى نهر آمو 
"(جیحون) » وكانت تنتهى غربًا عند أقاصى مرغاب ومرو الروذ؛ وشرقًا 
كانت تتصل بملحقات بلخ» وكانت يحكمها حكام أو أمراء محايون» 
الذين اتمر حكمهم وسلطتهم إلى العصر الغزنوى . 
(۲۰) لونل » لونى › لونلى 
يأتى مصدر « لونل » فى لغة البشتو بمعنى النثر والرش والتغريق » والصب 
فى غير السوائل والمائعات » وقد جاء الصدر «لوستل » بضم الأول والواو 
العروفة وسكون السين أيضّاء وهذا المصدر غير المصدر ( لوستل) بسکون 
الأول وفتح الثانى بمعنى القراءة » وأنت تقرأ فى صفحات کتاب « پته خزانه 
أو الخزانة الخفية 6 المذكورة أعلاه المصدر «لونل» ومشتقاتها» لا داعى 
لتكرارها مرة أخرى » هذا الصدر مشتقاته كان لا به ومتداولا حتى 
العصور الوسطی أيضّاء ثم بعد ذلك قل استعماله وندر» ومع ذلك فهو 
مستعمل شاذًا فى بعض الحاورات النادرة » يقول الشاعر خوش حال خان : 
هغه تيرياران به بيا بیرته رانشی 


که يه سرباندی رانولم تورى خاوری 
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الترجمة العربية : 
لن برجم الأحباء الذین مضوا مرة أخرى 
وان نفرت فوق رأسی الاتربة السوداء تحسا 
(۲۱) لور 
وردت کلمة « لور » بمعنى اللطف والتفضل والشفقة فى مواضع متعددة 
من هذا الکتاب كما تشاهد فى الصفحات الذ كورة أعلاه» ويبدو فى شعر 
الأمير كرور بوضوح وجلاء أن هذه الكلمة «لور) كانت متداولة ومستعملة 
فى لغة الپشتو منذ عصور قديمة » بدليل أنه يقول مستعملا كلمة « لور) فى 
شعره 
خحبلووكرولره لور بير زوينه كوم 
دوى په دادينه شه بام شه یی روزنه كوم 
الترجمة العربية : 
أعطف كثيرًا على رجالی ؛ أعمل لإسعادهم وخيرهم 
وباطمئنان أقوم بدشجیعهم وأتحمل مسئولية تربيتهم 
وقد وردت فى أشعار الشيخ متى بن عباس - رحمهما الله - هذه 
الكلمة «لور» جمعًا أيضًا حيث يقول : 
ستادلورونويورناده 
دلتمسهجه جوره تماشاده 
الترجمة العربية : 
عة من ألطافك وأفضالك 
ون هنا مشهد التفرج والتنزه 
د e‏ حان 
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فى الشطرة الأولى من هذا البيت من شعره : 


ماسجا درس ل ولورا 

چه یوت ش سس دك ی بسل را 
الترجمة العربية : 

ناولنى كأس العطف والرضا 


عند خلو إحداهما ناولنى الأخرى مليئة 
من الممكن استخراج واستنباط معانى الشفقة والعطف والرحمة والعناية 
والایثار والفضل من هذه الكلمة « لور» التى لا تستخدم الآن فى لغة الپشتو 
منفصلة بشكلها المستقل » ولم تبق منها إلا « لورينه ) بمعنى الإيثار والتضحية 
فقط . 
(۲۲) بامل 
وردت كلمة ١‏ بامل) فى معاجم الپشتو جعنی التحمل » وقیام رابطة 
الصذاقة واحبة والاخاء وتستعمل فى احاورة والتخاطب بهذه العانی 
والواقف أيضّاء وواضح جلى من شعر بطل الأبطال الأمير کرور أن هذه 
الكلمة «بامل» كان لها فى الأزمنة القديمة مدلول ومفهوم قريب من هذه 
المعانى » وكانت تتضمن مفاهيم التربية والتغذية والتنمية » والمواظبة الدائمة 
على رابطة الصداقة وامحبة والودة» والحفاظ عليها بشكل أحسن وأفضل» 
وعلى كل حال فان هذه الكلمة أو هذه المادة ( بامل) ثروة لغوية قيمة تعتبر 
غنيمة ثمينة من التراث الأدبى فى هذا الكتاب . 
(۲۳) دریز 
دريز ( بزاء الپشتو) كلمة غير متداولة الان» كما لا تشاهد فى آثار 
العصر الوسیط الأدبية » من احتمل أن تکون متداولة فى العصور الأدبية 
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(۲ 


القديمة» ويمكن القول بناءٌ على ورودها فى هذا الوضع من شعر 
« شكارندوى ) إنها بمعنى المنبر ( راجع متن الكتاب 8ه وترجمة الكتاب 
ص ۰۱۲۲ وقد كتب الشارح فوقها فى الخطوطة الأصلية كلمة المنبر فى 
موضعین » الأمر الذى يقرب هذا التوجيه اللغوى إلى درجة اليقين . 


وبالنظر إلى البناء اللغوى » وأصول تشكيل الكلمات فى لغة اليشتو 
( اليختو) وفى فقه اللغة عامة » يكن القول بأن « دريز) مركبة من « دريدل » 
بمعنى الوقوف والقيام » وزی» بمعنى ظرف مكان» تخفيقًا وتركيئاء وفى 
هذه الحالة يمكن أن يكون معناها أو ترجمتها اللفظية باللغة العزبية الوقف» 
وبالفارسية « ايستككاه) بمعنى الوقف واحطة ايسا . 


(4 ؟7) ستايوال 


ستايوال تأتى بمعنى الداح» ومن يثنى على الغير» ويشكرء حيث إن 
1 ستایل » مصدر بعنى الدح والثناء والشكر» و« وال » أداة أو لاحقة تفيد 
النسبة » إلا أن هذه الصفة «ستایوال » قد اختفت الآن من التداول العام » 
وحلت محلها « ستایونکی » بالعنی نفسه » وهذه الأخيرة اسم فاعل» وهی 
التی تستعمل الآن فى اللغة والأدب . 

(۲۵) آهنگران 

آهنگران ( الحداودن ) كانت من أشهر بلاد الغور» و کانت تعد عاصمة 
لحكم الأسرة السورية (الغورية) الحاكمة فى البلاد» وقد جاء فى قصيدة 
الشيخ أسعد السورى التى أنشدها فى رثاء الأمير محمد السورى بأنه ومن 
عدله کانت آهنگران معمورة » (راجع متن الكتاب ص ۰۳۸ وترجمة 
الکتاب ص .)١٠١"‏ 
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یحدد البیرونی موقع آهنگران ( الحدادين ) بين جبال الغور”'2 » ویعدها 
٠‏ ابن الأثير من أمتن القلاع الحصينة فى بلاد الغور» التی فتحها السلطان 
محمود الغزنوی(؟ . 
ویقول حمد الله مستوفی : إن الغور ولاية مشهورة» ویقولون لمدينتها 
الكبيرة ( العاصمة ) «رود آهنگران » وهی مدينة كبيرة » ومن البلاد الحارة » 
ماژها وهواؤها مناسب وموافق للسلامة ( الصحة) وأحسن فواكهها العنب 
والشمام(؟ ۲ 
اعلم بأن آهنگران ( الحدادين ) مشهورة بهذا الاسم الآن أيضّاء وآثارها 
واضحة جلية » وتقع فى أعالى «هربرود» فى الجنوب من « كاسى ) على 
ضفة النهر » والمستشرق الروسى بارتولد يعد هذا الموقع أيضًا موقع آهنگران 
التاریخیذ(؟؟ ‏ الذى تحدد أيضًا فى أطلس روائيل» الخريطة “۳٤‏ . 
ويخمن راورتى فى هوامش ص۳۰ فى طبقات ناصرى موقع آهنگران 
بالقرب من نهر آهنگ فى غزنه » الأمر الذى يبدو أنه خطأ واضح بدلیل أن 
آهنگران التاريخية مازالت موجودة ومعروفة بهذا الاسم . 
)١6(‏ الأمير محمد السورى 


مر الحديث الخاص باسم السورى (الغوری) وبأجدّاد هذه الأسرة فى 
تعليق رقم ۱۱ وموضوع حديثى هنا هو الأمير محمد السورى ( الغورى ) 


(۱) منتخبات القانون المسعودى ص ۲۸. 
(۲) الكامل فى التاريخ 9: ۰۷۱ 

(۴) نزهة القلوب ص ۰۱۸۸ 

(4) بارتولد : الجغرافيا التاريخية ص ۰۱۰۵ 
(5) تاريخ الهند ۱: ۰۲۵۳ 
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الذی كان معاصرًا للسلطان محمود الغزنوی » والذی جاءت مرثيه فى کتاب 
ويته حزانة أو الخزانة الخفية ) . 

والقاضى منهاج سراج يكتب عن أحوال وأخبار الملك محمد سورى 
کالاتی : « . ..عندما وصلت شون العرش إلى مقر و مك كانت 
قد وصلت إمارة الغوريين إلى الأمير محمد سوری » وقام بضبط وربط شئون 
المالك الغورية» وكان يظهر الطاعة للسلطان محمودء وأحيانًا يظهر 
العصيان ويعلن التمرد . .. إلى أن جاء السلطان محمود مع جيش عظيم إلى 
بلاد الغور» حتى صار « محمد سورى » محاصرًا فى قلعة آهنگران » وحافظ 
على تلك القلعة مدة طويلة » وقاتل كثياء وبعد مدة طويلة نزل عن القلعة 
عن طريق الصلح » حضر فى خدمة السلطان محمود» وقام السلطان بإرساله 
٠‏ مع ابنه الصغير الذى كان اسمه شيش إلى غزنين » وعندما وصل إلى حدود 
كيلان » لحق الأمير محمد برحمة الحق (تعالی)» ويروى البعض بهذا 
الشكل بأنه عندما وقع أسيرا» لم يستطع تحمل المذلة والهوان بسبب حميته 
وغيرته الشديدة ونخوته وحماسه الأشد » فتناول سكا كان قد عبأه فى خاتم 
له كان معه فتوفی ) 20 . 


وما كتبه صاحب « پته حزانه أو الخزانة الخفية » بهذا الخصوص يتفق مع 
وعدم تحمله مذلة الأسر. 


والبيهقى يتحدث عن هذه الحملة العسكرية للسلطان الغزنوى إلا أنه لا 
يذكر اسم ملك الغور» ويقول إن السلطان محمود هاجم البلاد الغورية فى 


(۱) طبقات ناصری ص ۰۱۸۲ 
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سنة 4۰۵ ه (۵۱۰۱4) عن طریق بشت و( خوابين) من ناحية جنوب 
الغور( . 

ویعد ابن الأثير هذه الرحلة الحربية للسلطان محمود سنة 4۰۱ه 
(۸۱۰۱۰) وکان فى مقدمة جيشه حاکم هرات ألتونتاش » وحاکم طوس 
أرسلان جاذب » وخرج ابن سوری مقابلتهم من مدينة آهنگران فى عشرة 
آلاف مقاتل وقاتل قتالا شديدًا حتى منتصف النهار بشجاعة کاملت 
وببطولة خارقة إلا أن محمودًا جعل ظهره إلى الميدان خدعة» وتعقب 
الغوريون وراء جيش محمود» حتى ابتعدوا عن المدينة» فعاد محمود 
بجيشه » وقام بحملته» ووقع ابن سورى أسيراء وتم فتح آهنگران » وتناول 
ابن سورى السم وانتحر”” . 

وحمد الله مستوفى يروى هذه الواقعة أيضًا كما رواها ابن الأثير» إلا أنه 
يقول : إن كبير الغوريين سورى قد قتل فى الحرب » وأسر ابنه» ومن شدة 
الغضب والقهر شرب السم الذى كان تحت فص خاتمه» وأصل ملوك 
الغوريين من نسل ذلك الشخص سورى الذى كان ملك الغور» الذى أطاح 
به جيش محمود » وحفيد سورى ذهب إلى الهند خوفا من السلطان”" . 

وهكذا جاء المؤرخون فى العصر الغزنوى والغورى ومن أتى بعد ذلك 
بروايات مختلفة بالنسبة لسوری» حتى إن بعضًا لم يعد هذه الاسرة من 
المسلمين» ويحتمل ألا يكون كل الناس فى الغور والسور من المسلمين» إلا 
أن منهاج سراج » ومؤلف كتاب « پته خزاته أو الخزانة الخفية ) بحوالة « تاريخ 


(۱) البيهقى ص ۰۱۱۷ 
(؟) الکامل 9: ۰۹۱ 
(۳) تاريخ گزیده ص4۰۷ - 4۹۷. 
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سوری » یقولان بصراحة تامة : إن اسم هذا اللك الذى قاتل السطان محمود 
كان محمد سورى» ويجب أن یکون مسلمًا كما يبدو ذلك من مرئیته 
ايسا . 

وبالإضافة إلى رواية منهاج سراج التى تقول : إن الجد الأعلى لهذه 
الأسرة دحل فى الإسلام وآمن على يد الخليفة الرابع (راجع مبحث سورى 
تعليق رقم )١١‏ فان البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان » واليعقوبى فى كتابه 
البلدان قد كتب ايسا أن «ماهویه سوری» قد تشرف بلقاء الخليفة الرابع 
« على بن أبى طالب » ومن هناك عاد مرة أخرى معترقا به حاكمًا لمروء وبناء 
على ذلك يكنا أن نقول بأن رواية كفر هذا الشخص ( محمد سورى )فى 
عصر السلطان محمود الغزنوی ضعيفة وغير قابلة للاعتماد عليها . 

يبدو من كتابات البيهقى بأن قضايا الغور ومحاربتهم لم تكن قد انتهت 
حتى عصر مسعود بن محمود الغزنوى » ولم يكن من الممكن الدخول بين 
الغور"» ذلك لأن التقاتل والتجارب والتضارب مع السوریین ( الغوريين) 
كان ساختا وحارًا دائمًا» حتى استطاع مسعود الغزنوى وتمكن من إسكات 
غوغاء هذه المعارك . 

(۲۷) زغلاء زلا » زرغاء زلاء وغيرها 

يبدو من قراءة «پته خزانه أو الزانة الخفية » » والاطلاع على أشعار 
الپشتو (الپختو) القدية بأنه كان فى اللغة حاصل مصدر على وزن هذه 
المصادرالملكرة أعلاه فى العنوان » ومثل ذلك حاليا جرا ( براء الپشتو) حاصل 
المصدر من الصدر جرل بعنى البكاء» وخندا حاصل المصدر من المصدر 


(۱) البيهقى ص ۰۱۲۹ 
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حندل بمعنى الضحك » ونسا ( بخاء الپشتو)حاصل من الصدر النسل ( بخاء 
اليشتو) بمعنى الرقص » وغیر ذلك من صيغ حاصل الصدر مازالت موجودة 
فى لغة الپشتو (الپختو) ومتداولة فيهاء آما صیغ حاصل الصدر المذكورة 
أعلاه وهی ( زغلا »زلا » زرغاء زلا) فانها من کلمات الپشتو اليتة التی 
انقرضت ‏ وغیر متداولة فى الاستعمال . 

وبناء على وجود بعض الکلمات من هذه الفصيلة أى نوع هذا النوع من 
الصادر الصنوعية حية متداولة فى اللغة يمكننا القول بأن «زغلا) بمعنى 
التحرك والذهاب والجرى مصنوعة ( مشتقة) من الصدر «زغستل» بعنی 
اجری والرکض» و« زلا » بمعنى الضیاء والنور مصنوعة ( مشتقة ) من مادة 
« زلیدل » بمعنى اللمعان والشعاع والضوء و« زرغا » بمعنى الطری والطازج 
والاحضر مصنوعة من مادة « زرغون » بمعنى الاخحضر والطازج والتابت » 
و«زلا» بمعنى الشباب مصنوعة من مادة «زلى » الشاب والفتی » هذه 
الکلمات تتردد فى مواضع متعددة من هذا الکتاب . 

عندما تمكنت أنا الکاتب الضعیف قبل عدة سنوات من اکتشاف عدة 
أوراق من کتاب تذكرة الأولياء للکانب سلیمان ماكوء وقد وردت هناك 
كلمة « ملا ) فى أشعار ملك یار على هذا الوزن مصنوعة أو مشتقة من مادة 
«مل) بمعنى الرفيق والنصير» بناء على ذلك كنت قد كتبت فى كتاب 
« پشتانه شعراء أو الشعراء البشتون » الجزء الأول فى الصفحة 5ه هامش ›١‏ 
مثل هذا الكلام بشكل تخمينى » وبصورة قياسية » أما الآن فقد تبين من قراءة 
أشعار القدماء أن كلمات كثيرة على هذا الوزن وعلى هذا الصيغ المصنوعية 
أو الصناعية كانت موجودة فى لغتنا الپشتو» وقد انقرضت برور الدهزر 
وماتت ولم يبق لها وجود فى اللغة المتداولة . 

يجب الآن أن نعتبر مثل هذه الكلمات والمفردات اللغوية الصنوعة أو 
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الشتقة من تراث أسلافنا الأدبية» وأن نستخدمها ونستعملها بعد إحيائها 
وإعادتها إلى الحياة الأدبية . 
(۲۸) بامى 
جاءت كلمة « بامى » فى قصيدة الشيخ أسعد بن محمد سورى المتوفى 
فى سنة 478ه (1١١م)‏ فى هذا البيت : 
نه غتول بيا زرغونیجی به لاشونو 
نهبامى بيامسيله كابه كهار 
الترجمة العربية : 
تنبت شقائق النعمان فى وسط الجبال ثانية 
ولا أزهار ‏ بامی ) ستضحك مرة ثانية فى الجبال 
هذا الاسم بامى ليس بحى ولا يستعمل الآن » إلا أنه يشاهد فى الأدب 
فى العصور الوسطى » ويدرك أو يفهم من موارد ومواضع الاستعمال والسياق 
أن « بامى » كان اسمًا لنوع من الأزهار» وإضافة إلى ذلك نشاهده أيضًا فى 
أدب اللغة الفارسية القديمة » ويذكر مع اسم مدينة بلخ التاريخية موصوفة به » 
مثلا يقول فرحی سيستانى المتوفى سنة 4۲۹ ه ( 62۱۰۳۷ : 
مرحبا آی بلخ بامی همره باد بهار 
آز در نوشاد رفعی بازباغ نوبهار 
الشاهد فى هذا البيت هو استخدام الشاعر السیستانی كلمة « بامی » 
صفة لدينة بلخ التاريخية فى شمال أفغانستان . 


۱ ویقول حکیم أسدى الطوسی فى حوالی عام ۸ ( ۰1۵ ١م):‏ 
(۱) دیوان فرخی ص ۰۱۰۹ 
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بفرخ تسرین حال گسیستسی فسروز 
سپه راند از اسل شه نیمرور 
سوی شیر خانه بشادی وکام 
که خوانى ورا بلخ بامی بنا 
جد امت جار ی ی یی سس ی 
وقال « بلخ بامی » . 
وقال الفردوسی الطوسی فى حوالی سنة 4۰۰ ه (5١١٠م):‏ 


سوى بلخ بامی فرستاد شان 
بسى يند واندرزهاداد شان 


وللفردوسى الطوسى أيضًا : 
پر دوا وم کسر پیز 

هذا الشاعر الخبير الفردوسی يصف أيضًا فى البيت الأول والثانى مدينة 
بلخ التاريخية بکلمة ( يامى ) . 
ویقول آلوری : 

وتوان از بلخ بامی شد ببام مسجد أقصی» 

يي ای لح و۳ 

ويقول : 55 فى لقدم ا 07 


(۱) گرشاسب نامه ص ۳۳۰. (۲) شهنامه ۳: ۱۲۸۰ و ۲: 147. 
(۳) القانون المسعودى ص ۰4۳ 
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والبعض جعل من کتاب العاجم اسم مدينة باميان الشهيرة من وطنا 
جزءًا أو فرعًا من «بامی » وهذا البعض یعترف بالاشتراك فى التسمية بين 
هذين الرکزین «بلخ بامی وباميان )من مراکز الدينة القديمة العروفة فى 
وطنتاا؟ . 

وقد کتب البعض وقال إن « بلخ بامی » کانوا یقولون لها ویسمونها 
د بلخ باميان » أيضّاء وکانت تشتهر فى الحالتين وبالاسمین* . 

ویکتب زکی ولیدی توغان أستاذ التاریخ فى دار الفنون فى استتبول 
قائلا : 

إنه من احتمل أن یکون اسم بامیان مأخودًا من بامی أيضًا » فبامیان یعنی 
البلخيين» ومن هنا يجب القول بان باميان «جمع بامی » کانوا یرتبطون 
بالبلخیین( » وهکذا وقع الاسم «بامی » على وزن راضی دائمًا صفة ولقبا 
لبلخ » ویذکر أو يأتى بعدها دومًا » ویعتبر صفة لهذه الدينة بلخ التاريخية© . 

نحن نعرف أن بلخنا التاريخية كانت ذات صفة ميزة دائمًا» ومنذ 
العصور القديمة أعنى فى عهد الدينة الأوستائية (الأوستية) كانت توصف 
وتكتب معها كلمة سريرا 8,318 صفة ميزة لهاء وقد فسروا سريرا بالجميل 
الرائع» وبعد ذلك وصفت ببامی بدلا من سريراء وبامى تعنى الجميل » 
والمضىء » واللامع » وجذور هذه الكلمة فى اللغة الزندية ترجع إلى باميا أو 
Baya‏ » وكانت کلمة بامى ) فى اللغة البهلوية ( زيبا) باميك ( باميك 


(۱) فرهنگ انتدرات ۱: ۳۷۸. 

.۱ 4 4 گنج دانش ص‎ (١ 

(؟) هوامش زكى وليدى على القانون المسعودى ص 4۳. 

.۹۸ :۱ فرهتگ نوبهار‎ )٤( 

(ه) دار مسنتر : زند أوستاء الترجمة الفرنسية ۱: ۸ الملاحظة ۱۲. 
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الجميلة ) » وکما يقول جیکسن فى نسخة الأوستا البهلوية التى عثر علیها فى 
سمرقند » وتبلغ فى القدم إلى القرن الثامن الميلادى » فإن « بخل باميك ) الاسم 
الذى جاء فى فصلها الثامن() هو بعينه « بلخ باميك » الفارسية فيما بعد . 

هذه هی الحالة التاريخية لاسم بامى ) وكيفيته فى التاريخ » وقد تم 
شرحه وبيانه وفقًا لا هو موجود فى يدى وتحت تصرفى من المعلومات » 
اذهب الآن إلى كيفيته فى لغة الپشتو» وكيف كان تدواله والراد منه فى هذه 
اللغة؟ يبدو من بيت شعر واحد فى قصيدة الشيخ أسعد بوضوح بأن « بامى ) 
اسم نوع من الأزهار» وقد جاء تداوله فى أسماء الرجال من البشتون 
( الأفغان ) كاسم العلم بكثرة » مثلا « بامى ) كان اسم شخص مشهورمن 
عشيرة يويلزية الأبدالية("© » وفى قندهار حتى الآن أسرة مشهورة ومعروفة 
أيضًا بهذا الاسمء ولها حى خاص باسم « حارة بامیزی» (أى حارة بنى 
بامى ) . 

اعلم أن التسمية باسم « كل » (الزهرة أو الوردة) كانت رائجة بين 
أجدّادنا وأسلافنا عشاق الجمال والحسن منذ العصور القديمة» وكما مر فان 
« يويل » أيضًا كان اسما لنوع من الأزهار» والان فى العصر الحاضر أيضًا 
جندی خان » وگل خان» وگلاب خان ؛ وغاتول وریدی وغیر ذلك من 
الأسماء آسماء مشهورة ورائجة بين الأفغان ( الپشتون ) وموجودة بينهم بهذه 
المناسبة الرائجة » ومعلوم أن لهذه التسمية سبیا قويًا أيضّاء وهذا السبب هو أن 
للأمة الأفغانية تعلقًا شديدًا بمظاهر القدرة الإلهية » وبجمال الفطرة وروعتها 
الطبيعية » وذلك بمقتضى محل سكناهاء والبيئة التى تعيش فيهاء فتأثير بيئة 


(۱) زردشت ص۲۷۱ - ۲۷۲ 
(۲) حیات أفغانى ۰۱۱۸ 


315 


حیاتها ومعیشتها اللاشعورى » أثناء التسمیات واختیار الأسماء كان شديدًا 
وقويًا دائما» وبمقتضى «قانون التوافق مع البيغة » الذی یعتبر من نوامیس ٠‏ 
القدرة الالهية السلم بهاء كانت دائمًا يقع اختیارها على أسماء الأزهار» 
والورود» والعشب والنباتات الجميلة» والطيور الحلوة» وحسنة النغمة 
والصوت » وطيور الجبال الرهيبة التى تتلقى الإلهام من الجبال والوطن» 
تستعملها كأعلام أثناء عملية التسمية » وبناء على ذلك فإنهم قد أطلقوا زهرة 
( بامى » اسما وعلمًا للأشخاص . 

أما ربط كلمة ١‏ «بامی» بالبشتونيةء التى تأتى بمعنى زهرة واحدة 
ويحتمل أن تكون نوعًا من شقائق النعمان » كيف يكن ربطها مع « بامى ) 
القديمة التى كانت بمعنى الجميل والحسن؟ 

يجب أن يقال فى الإجابة على هذا السؤال : إن استعمال الأزهار فى 
مواسم الربيع كان من التقاليد التاريخية القديمة فى بلخ » ومعبد « نووهاره » 
الذى تحول فيما بعد إلى « نوبهار) كان مطافًا لعامة الناس ومزارا » وكما يقول 
المؤرحون فان أعلام هذا المعبد كانت مرتفعة عالية بحيث تشاهد على بعد أكثر 
من ۱۲ فرسحُ(؟ وقد جاءت فى الأوستا أيضًا مملكة الأعلام والرايات 
العالية » وهذه الأعلام ما زالت موجودة فى مزار الامام « سخی » الذى يتم 
الاحتفال بهذه المناسبة فى اليوم الأول من السنة ( الأفغانية ) الجديدة ( نوروز) 
احتفالا عظيمًا مجللا » وهكذا بقيت الاحتفالات بيوم الزهرة الحمراء فى مزار 
سخى ) مستمرة حتى اليوم » وهى معروفة بين الناس ومشهورة » يشترك فيها 
الافغان من كل أنحاء أفغانستان فى موسم الربيع من كل عام . 

وقد كتب ياقوت الحموى فى هذا الشأن بيانًا أو وصمًا جمیلا حيث 


(۱) معجم البلدان ۸: ۰.۳۲۰ 
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یقول إن معبد نوبهار بلخ کان مشهورا وعظيمًا؛ وكانوا يغطونه بالحرير 
والأمتعة النفيسة الأخرى » وكان من عادة الناس هناك أنهم عندما يبنون بنامًا 
جديدًا يغطونه بالأزهار والورودء وكانوا ینشرون على هذا العبد أزهار 
المتتخب الأول فى موسم الربيع" » وفى النهاية وأختامها يمكن توجيه معنى 
( بامى ) وتفسيرها بصورتين اثنتين : 

الأولى : يمكن أن تكون قد أنت بمفهومها الحقيقى بمعنى سريرا كما 
وردت فى « أوستا ) بمعنى الجميل والحسين والاختيار أو الختار» وفى هذه 
الحالة يجب أن يكون معناها الجمال والحسن والحلاوة والزينة أيضًا . 

الثانية : أن يكون معناها الحقيقى زهرة» وبما أنه توجد بين الزهرة 
والجمال علاقة وارتباط حقيقى وأزلى وفطرى» فمن امحتمل أن تكون قد 
ار ينا ریسا رز فده اططال وت 

على کل حال فان لبامی الپشتو علاقة قريبة مع «بلخ بامی أو بلخ 
ا جميلة » وأنهما ییدوان من منبع أو مصدر آری واحد . 

(۲۹) شنسب وشنسبانی 
رقم ۰۱۱ فارجع إليه . 
(۳۰) چندی 

جاءت کلمة « چندی» فى قصيدة شکارندوی بن أحمد الغوری الى 

آنشدها فى مدح السلطان شهاب الدنیا والدين» فى هذا البیت من الشعر : 


پر بر بن چه دچونو نخوجیله سی 


)0 معجم البلدان ۸ FY‏ 
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ته واچندی سره پیوری أشلكونه 
الثر جمة العربية : 
حینما تأتی إلى السمع أصوات البلابل فى الحدائق 
یحسب الرء بأن المطربين ( الشعراء) یعزفون الا مان 
فى النسخة الأصلية من الخطوطة کتب فوق كلمة « چندی » الشاع 
وهذه الکلمة مختفية تمامًا ومتوارية الآن من التداول فى الحوار والأدب» 
ويمكن القول توجیها وتأویلا بأن هذه الكلمة « چندی» من بقایا اللغات 
مفردات الارية القديمة» بدلیل أن جذور هذه الكلمة « چندی» كانت حية 
متداولة فى اللغة السنسكرتية حتی العصور الاخيرة أيضًا . 
كما یطالع ويشاهد عند الاریین فى الهند بأن «سمرتی » علم الروایات 
القدسة « جهند ) أحد فروع أو شعبه الستة الذی كان یطلق على علم 
الإنشاد ونظم الشعر ( علم العروض ) » وکان يجب على عالم الویدا أن یتعلم 
هذا العلم ( نظم الشعر)من بين تعلم هذه العلوم الستة الفرعية الأخرى 
بالضرورة؟ . 
العلامة أبو ریحان البیرونی الذی یتحدث ویکتب بحمًا وشرحًا مفصلا 
فى علوم الهند یقول : إن ند بالفتحتين علم نظم الأشعار ( العروض) » وبا 
أن أكثر کتب الهنود منظومة» فإن تعلم هذا العلم ( العروضى ) آمر ضروری 
للغاية » لأن كل علوم الهند منظومة وقئا لقواعد وأصول « چهند»» وفهم 


والعلامة البيرونى يشكو كثيراء ويكتب شرا طویلا حول أصول 


(۱) الهند الويدية ص /الا. 
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وقواعد علم نظم الشعر الهندی والانشاد » ویقول : إن هذا الفن اخترعه اثنان 
من العلماء الهنود پنگل وچلت ‏ والکتاب العروف فى هذا العلم كتبه وألفه 
عالم اسمه گیست(؟ . 

يتبين من هذا الشرح والبیان أن « چهند أو چند ) عبارة عن علم العروض 
والقافية » وصناعة النظم والإنشاد» وكلمة « چندی» التی وردت فى الپشتو 
( فى بيت شعر قصيدة شکارندوی) بعنی الشاعر» تشترك فى الأصول 
والجذور مع هذه الكلمة الآرية » وبا أن الآريين قد ذهبوا من أرض وطننا إلى 
بلاد الهند » بناء عليه يمكننا القول بأن هذه الكلمة « چهند أو چند أو چندی» 
قد ذهبت من هنا إلى الهند » فهى من أملاكنا ( اللغوية ) ومواريثنا ( الثافقية ) 
القدية . 


(۳۱) أشلوك 

فى بيت شعر واحد من قصيدة شكارندوى بن أحمد الغوری ». الذدى 
تمت كتابته فى التعليق رقم ۳۰ قد كتب الشارح فى النسخة الأصلية فوق 
هذه الكلمة « أشلوك ( أشلوكونه ) » كلمة « أشعار) بمعنى أنه ترجم الأشلوك 
( الجمع أشلوكونه ) بالأشعار» وقد جاءت فى القاموس الهندى - الإنجليزى 
بهذا المعنى أيضّا» واعتبرها كلمة سنسکرتیة) . 

والعلامة البیرونی يكتب أيضًا بأن أكثر كتب الهند أشلوك أى شعر 
ونظم » وأشلوك أحد أنواع النظم الذى يسمونه «جاريد» وفى كل «پد» 
ثمانية حروف » والحرف الخامس منها" يكون خفيًا دائمًا ) والسادس 


(۱) کتاب الهند ۱: ۰۱۸۰ 
(۲) القاموس الهندی - الإمجليزى ص 4۲. 
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تقیلا(۱) . 

الخلاصة : إن الأشلوك عند الآريين فى الهند كان لونًا من آلوان الشعر 
الخاص » وقد جاء هذا التخصيص فى الغالب بعد التعميم السابق الذی كان 
تؤديه هذه الكلمة حيث كانت بمفهومها العام بمعنى ( مطلق النظم » والكلام 
المنظوم ) » فالأشلوك أيضًا من بقايا الكلمات الآرية القديمة وتأتى بمعنى النظم 
والانشاد » وكانت مستعملة ومتداولة فى لغة الپشتو القديمة . 

(۲۲) پوپل 

هذه الكلمة يويل تطلق الآن على عشيرة واحدة من العشاثر الأفغانية ء 
- وهی فرع من فروع الأبدالية الدرانية2'»: وهذا الاسم پويل يوجد على 
الدوام » وبصورة مستمرة فى الأعلام الأفغانية . 

ويفهم من هذا الكتاب «پته خزانه أو الخزانة الخفية » بان پوپل كان فى 
الأصل اسم نوع من الأزهار » وبا أن الأفغانيين يطلقون دائما على الأشخاص 
أسماء الأزهار مثل بامى وريدى وغاتول وغير ذلك » فبناء على ذلك يمكننا أن 
نقول مؤكدين بأن يويل كان نوا من الأزهار تعرب فيما بعد وفمًا لقواعد 
التعريب فأصبح فوفل » ويقولون بأن فى الهند شجرة بهذا الاسم تنبت فیها 
يقول الشاعر فرخعی سيستانى : 

درو درختان چون گوز هندى ويويل 
كه درحت بسالى بالى دهد ربر 

وپوپل يسمى بالهندية كوبل » وبالأردية « سپاری » أو « دلى » ونوع من 

آنواع الأدوية الهندية المعروفة » ويسمونه بالإنجليزية نباماه‌اه. 


(۱) کتاب الهند ۱: ۰۱۹۶ 
(۲) حیات أفغانى ص ۰۱۱۷ 
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(۳۳) شن ‏ شنا 


کتب الشارح فى النسخة الأصلية للمخطوطة فوق هاتين الکلمتین شن 
وشناء الکلمتین الاتیتین : مست ومستی ‏ أى الاجن والجون على الترتیب » 
ومن مواضع وموارد استعمالها يكن أن يدرك آنهما تأتيان على هذا العنی 
أيضاء وفى الظاهر أن هاتين الكلمتين قد اختفتا من التداول الآن » إلا أن 
« شنيدل ) وهی من مشتقاتهما مستعملة فى بعض اللهجات فى ننگرهار» 
بمعنى ضهیل الفرس » الذى يسمونه فى قندهار «ششنل » و( ششنا» . 

وبا أن الفرس تصهل فى موسم الربيع» وهو موسم نشوة الأفراس 
والخيول » فمن الممكن بهذه المناسبة أن أطلق « شنیدل » الذى من المحتمل أن 
يكون فى الأصل بمعنى النشوة والسکر» على صهيل الفرس » وعلى كل حال 
فان ( شن » بمعنى النشوة والسکر غير موجودة الآن فى الاستعمال اللغوى » 
ولم يقع عليها نظر هذا الضعيف فى أدييات الپشتو المتأخرة أيضًا . 

)۳٤(‏ قصدار 


فى الطرف الجنوبى الشرقى من وطننا الذى كانوا يطلقون عليه اسم 
« طوران » كانت «قصدار» هی المدينة الرئيسية فى هذا الجزء منذ أوائل 
العصر الإسلامى » وهى الآن وبهذا الاسم جزء من نوابع إمارة كلات فى 
بلوجستان(؟ . ۱ 

وقد ذکرها البیرونی باسم « قزدار » وقال إنها جزء من بلاد السند(؟؟ 
ويعتبر الأصطخرى مدينة تصدار التی تقع على الطریق من مهرج ( سيستان ) 


(۱) بارتولد : الجغرافيا التاريخية ص ٠۲۸‏ . 
(۲) منتخبات القانون السعودی ص ۰۲۹ 
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21) 


إلى السند» من بلاد السند("؟ ویقول ياقوت الحموى : إن قصدار بضم 
الأول جزء من بلاد الهند أوالسندء وهی قصبة الناحية التی یقولون لها 
طوران » ومدينة صغيرة ذات آأسواق(؟ . 

الخلاصة : هذه الدينة التی جاء ذکرها فى حدود العالم باسم قسدار» 
وفی الکتب الأخرى باسم قصدار. وكذلك ذکرت فى تواريخ العصر 
الغزنوی والغوری باسم قزدار(» كانت من الدن المعروفة » وکانت تقع بين 
الهند وسیستان ( سجستان )  »‏ وکانت عوائدها الجمركية حوالی ملیون درهم 
٠سنويًا‏ » وقد تسلطت علیها فرقة الخوارج مدة من الزمن » وفی أواسط القرن 
الرابع كان آبو الحسن على بن لطیف حاكمًا على هذه الدينة » وکانت 
مساجدها وعمرانها متوفرة » وقد اشتهرت بالأمن والأمان© . 

ويقول البشارى : تقع قصدار على بعد ۱۲ منزلة ( مرحلة ) من ميناء 
« تیز» ببلوچستان فى طول مكران» ويقرر أبو الفداء بأنها تقع على بعد 
۰ منزلا ( مرحلة ) من ملتان۲» ويقول ابن حوقل يوجد فى أطراف قزدار 
عدة قصبات وقرى» وكان حاكمها فى حوالى سنة ۳۹۷ھ (2۹۷۷) 
معين بن أحمد » وكان يقرأ الخطبة باسم الخليفة فى بغداد » ومقر إقامته فى 
« با کزنان » . 


البشاری الذی كان قد زار هذه الدينة وشاهدها یکتب قائ : 


(۱) الأصطخرى صهه - ۵1. 

(۲) الراصد ص ۰۳۲۱ 

(۳) مثلا : كما يقول مبارك شاه فخر مدبر فى کتاب آداب الحرب ص ۱۱- ۸۵. 
(4) أحسن التقاسیم ص .٤۸٥‏ 

(5) معجم البلدان ۷: ۰۷۸ 

(1) تقوم البلدان ص ۰۳٩‏ 
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و قزدار عاصمة طوران» تفع فى صحراءء وتتقسم إلى قسمین» فى 
القسم الأول دار السلطان وقلعته » وفی القسم الثانی الذی یدعی « بودین » 
توجد منازل التجارء ونظیف للغاية » هذه الدينة صغيرة إلا آنها معمورة › 
والناس فى حراسان وپارس وكرمان والهند یذهبون إليها ویزرونها » إلا أن الماء 
الذى يأتى إليها من النهر ليس بطيب» ‏ . 

(۳۵) ديبل 


كان ميناء معروفا» يقع فى الجانب الغربى من مصب نهر السند» على 
ساحل بحيرة العرب» الذى نقول له الآن «تهته» من لواحق الأراضى 
السندیة۲۳۱» ظهر فى هذه المدينة الساحلية كثير من الحدثين والعلماء الذين 
ذكره السمعانى فى آنسابه » وهذا الميناء كان مركرًا هامًا للتجار العرب(؟ . 

هذه المدينة يعتبرها البيرونى من أراضى السند*»ء وكذلك يقول 
القدسی أيضًا . 
٠‏ مؤلف کتاب حدود العالم يكتب حول ديبل ويقول : 

مدينة من السندء تقع على حافة ساحل البحر الأعظمء ومكان 
لجار . 

ويعين الأصطخرى موقع ديبل على بعد فرسخين من مصب نهر السند» 
وعلى مسافة سفر سبعة أيام من حدود بارس (ثارا)!" . 


وياقرت الحموى يكتب ويقول : 
(MM‏ تعلقات هند وعرب ص ۰۲۹۱ 43 القائون المسعودى ص ۰۱۱ 
(ه) حدود العالم ص 4 ۰۷ (D‏ الأصطخرى ص 1۲. 
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و کل بفتح الأول وضم الباء مدينة مشهورة معروفة على بحر الهند » 
وتجری إليها مياه لاهور وملتان» وتصب فى البحر» (. 

هذه الدينة كانت أكثر موان الهند عمرانًا وتعمیرا» وکما یقول 
السيوطى فى تاريخ الخلفاء : مات فى زلزال واحد سنة ۰ھ (۹۸۳م) فى 
عصر الخليفة المعتمد العباسى ۱۵۰ ألف نسمة من أهالى هذه المدينة » ومن 
هذا العدد من الموتى يمكن قياس عمران وعدد نفوس هذه المدينة . 

ويقول البشارى كان يوجد فى أطراف هذه المدينة مائة قرية » يسكنها 
التجار » لغتهم سندية وعريية » ومواردها الالية كثيرة جا . 

(5”) ستهان 

هذه الكلمة «ستهان » التی وردت فى قصيدة شکارندوی بن أحمد 
الغوری تأتى بمعنى الأرض والملكة والبلد والاقلیم » إلا أنه ليس لدينا الان 
فى لغة الپشتو كلمة حية بهذا الشكل وبهذه الهيئة » ويبدو أن هذه الكلمة 
كانت موجودة ومتداولة عند الاریین القدامى » وكانت حية مستعملة فى لغة 
الپشتو ( البختو) القديمة أيضًا . 

وتوجد فى اللغات الآرية الأخرى کالپشتو كلمة « ستان » بمعنى الظرف 
والمكان» وهی مستعملة ومتداولة فيها حتى الان» مثل كلمات شارستان 
وغرجستان وكلستان وغير ذلك ... وقد وردت فى اللغة السنسكرتية كلمة 
«ستهان أو د58 » بمعنى الظرف ومكان المركز والمكتب» والموقف 
والأرض ^ ع وكلمة «هندوستان » أيضًا كانت فى الأصل « هندوستهان ) 
(۱) مراصد ص .۱۷٤‏ 


۰ (۲) تعلقات هند وعرب ص ۰۳۹۲ 
(۳) قاموس هندی ص ۰4۸5 
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بمعنى بلد الهنود» ومملكة الهنود» وكانوا یطلقون على « ستهان » بهارت 
أيضَّاء وفى كتب الهند القديمة كانوا يقولون لهندوستان ديوستان أيضّاء 
ومعناها لغويًا بلد الطيبات واحسنات( . 

وفى فارسية العصر الغزنوی كانت كلمة «ستهان » تأتى بنقس العنی 
والفهوم تقریکا . 

ss‏ : «به ستهان لوهور در ميان 
ل 6 ۳ 

من کل هذه الأسناد والشواهد الأدبية يمكن أن یفهم بأن « ستهان » من 
الکلمات الارية القديمة» وکانت تستخدم وتستعمل فى لغة الپشتو 
والسنسكرتية والفارسية مشتركة سواء بسواء» وهی أصل لستان الفارسية 
الحالية » ويبدو أن «تون » الپشتو بمعنى الظرفية أيضًا من هذا الأصل . 

(۳۷) برمل . لرمل . ترمل 

لم تشاهد هذه الکلمات الثلاث لا فى أدب العصور الوسطی ولا فى 
احاورات الحالية » وفى النسخة الأصلية للمخطوطة کتب الشارح فوق كلمة 
برمل پیشین (الظهر) وفوق لرمل دیگر ‏ العصر) وفوق ترمل شام ( أول الیل 
أو المساء) » ويتسعمل الآن لهذه الأوقات کلمات ماپشین» ومازدیگ 
وماشام ‏ هذه الکلمات هی التداولة الان . 

يبدو من تاريخ البیهقی وغیره من الکتب الفارسية القديمة أن من تلك 
الأزمنة حتی الآن تطلق على هذه الأوقات صلاة الظهر» وصلاة العصر 
(۱) کتاب العلم ۱: ۵. 
(۲) آداب ارب ص ۰۳۹ 
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وصلاة المغرب » وهذه الأسماء الأوقات قد اتخذت غالبا فى لغة الپشتو لوا 
أفغائيًا ( مفغنا) وتحولت إلى مايشين ومازديكر وماشام » أى الظهر » والعصرء 
والمغرب على الترتيب . 
إلا أن كتاب « پته خزانه أو الخزانة الخفية » وقصيدة شکارندوی ( راجع 
متن الكتاب ص٦٥‏ وترجمة الكتاب ص ۱۲۱) قد وضع فى أيدينا أسماء 
قديمة جدًا للتعبير عن هذه الأوقات » وأثبت أن لغتنا الوطنية تزخر منذ العصور 
القديمة جدًا بمثل هذه الذخائر الأدبية النفيسة القيمة» التى قضت عليها 
الألفاظ والكلمات الأجنبية وأبعدتها عن الحياة اللغوية والأدبية . 
بعض الناس يعتبرون هذه الكلمات الثلاث تخفيقًا أو اختصارًا من 
الكلمات التالية : برمهال «الوقت العالى »» ولرمهال «الوقت الأسفل) 
وتورمهال « الوقت الأسود) حيث إن « مهال ) تستعمل فى الپشتو حتى الآن 
بمعنى الوقت » وهی من الكلمات الحية » وعلى كل حال فان هذه الكلمات 
من الثروة اللغوية والأدبية القديمة فى تراث لغتنا القومى . 
(۳۸) بودتون 
هذه الكلمة « بودتون ) وردت فى قصيدة شكارندوى بن أحمد الغورى 
مرتين » وردت الرة الأولى فى الشطرة الأولى من هذا البيت : 
يابهوران كابودتونولهدبمنو 
يابهسره کاندی په وينوايوادونه 
الترجمة العربية : 
إما أن يحطموا معابد عبدة الأصنام 
وإما أن یجعلوا البلاد محمرة بالدماء 
ووردت مرة ثانية فى الشطرة الثانية من البيت التالى : 
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سو رانه سی ستاپه توره د هند لوریه 


سوچه نست کری له نريه بودتونونه 


الترجمة العربية : 
حتى تستضیء أنحاء الهند الواسعة بسيفك 
وحتى تمحو من الدنيا معابد الأصنام 


وقد كتب الشارح فى الشطرة الأولى من البيت الأول فوق كلمة 
« بودتونونه » «أى بتخانه أو بيت الأصنام)» ويبدو من مورد الاستعمال 
والسياق وأن هذا المفهوم والمعنى صحيح أيضًا . 

هذه الكلمة « بودتون ) من حيث البناء والوضع تعتبر مركبة من كلمتين 
« بود» واتون) الجرء الثانى نعرفه » ونعلم معناه الان حيث يأتى بمعنى 
الظرف والمكان وا محل ( لاحقة ظرفية ) وهو مستعمل » ويتردد فى كتاب ( پته 
حزانه أو الخزانة الخفية » كثيرا بهذا المعنى الظرفى والمكانى » أما الجزء الأول 
« بود » فليست لدينا فى لغة اليشتو الحالية كلمة بهذا الشكل وبهذه الصورة . 

اعلم أن الإعراب فى لغة البشتو تتم بحروف العلة (علامات الإعراب 
هی حروف العلة ) فهذه الواو التى نراها فى « بود » لاظهار ضمة الباء» وإلا 
فان أصل الكلمة «بد » بضم الأول . 

وقد كتب ابن النديم شرخا وبيانًا وافیا كافيًا بالنسبة لكلمة « بد) حيث 
يقول : كان يوجد فى معابد الهندوس هيكل بهذا الاسم » وكانوا يعبدونه 
ويقدسونه» ويقولون إن هذه المجسمة كانت لصورة «بوداسف الحكيم ) 
الذى أرسل إليهم لهدايتهم وارشادهم"؟ . 


(۱) الفهرست ص ۰۸۷ 
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وللبلاذری ايسا حدیث عن « بد ملتان العظیم » الذی قد بنوا لعبادته 
مدا مجلا( , 

وکذلك يقول محمد بن أحمد الخوارزمى (التوفی سنة ۳۸۷ 
وم العظیم » يذهب الناس لزیارته » ويقولون لكل 
صنم بد ايسا ع 2 أخذت العرب هذه الكلمة وجمعتها وفمّا لقواعد 
لغتهم على « بددة) ° 

ونطقوا هذه 00000 هذه الكلمات 
كلها صدرت واشتقت شتقت من كلمة « بدهه ) وبما أن الناس كانوا يعبدون تماثيل 
و بدهه ) فإنه بناءً على ذلك أطلقوا وا على تلك التماثيل والأصنام » ثم على 
كل أنواع الأصنام والتماثيل اسم «بت أو صنم) . 

وفى لغة البشتو بقيت كلمة «بد» بصورتها الأصلية» وف لضبط 
العرب محفوظة باقية فى « بودتون  »‏ اعلم بأنه بالاضافة إلى أن « بده » يطلق 
على كل تمثال وصنم » فان البوذیین ( أتباع المذهب البوذی) يقولون للقوة 
الأولى من القوى الثلاث التى توجد فى المادة المطلقة أو مع الهیولی امجردة 
« ابكيت » بالقوة » يعنى العقل والدين والجهل » فإنهم قد قالوا للقوة الأولى 
(العقل) «بده» لأنه يثمر ويأتى بالراحة والسرور والهدوء"*؟» وفى هذه 
الحالة أيضًا يمكن أن يكونوا قد نسبوا العقل إلى « بده » نظرا لما له من امحبوبية 
والقبول الحسن » وبهذا المعنى يقولون الآن للشخص العاقل والعالم والعارف » 
« بد » بضم الأول » وهذه الكلمة موجودة بالكامل فى لغة الپشتو وفى فارسية 


(۱) فتوح البلدان ۳۷ 
(۲) مفاتیح العلوم ص ۰۷4 
(۲) الفهرست ص ۰4۸4 


۱ :۱ کتاب الهند‎ )4( ٠ 
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أهل کابل . 

وکان توجد فى اللغة الفارسية قبل الإسلام » وفی اللغة الپهلوية مادة 
« بذ» بضم الأول » وکانت تأتى دائمًا وباستمرار بمعنى الحافظ » وا حارس > 
والنبیل » والسید » والقائد» والرئیس » وکبیر القوم . 

ویصرح السعودی فى التنبيه والاشراف بأنه توجد فى البلاد الفارسية 
مناصب آعلاها منصب « موبذ ) وهو یعنی « حافظ الدین ) لأن «مو» بلغتهم 
تعنی الدین » و( بذ » بمعنى الحافظ وامحافظ والحارس » وجمعه « موابلة ) . 
وكذلك «أصفهبذ » م ركبة من « آصبه » بعنی الجيش » و« بذ » بمعنى امحافظ 
والحارس» أى سپه سالار أو قائد الجيش . 

وهکذا «ديبر بذ » حافظ الکتاب » و« هوتخشه بذ » رئيس الهنیون 
والتجار وغيرهم » > كل ذلك كان مشهورا لدی ما پیت 
النار» و۱ کوهبذ » صاحب الجبل كما ذكر ذلك الخوارزمى”" » ويوضح أن 
معنى الرئيس والحافظ والحافظ والكبير كان مضمرًا فى كلمة « بذ » التى لها 
قرابة بكلمة « بد » اليشتونية والهندية . 

ول مطالعة هذه الأسناد وبدراستها يمكن القول بالحدس والتخمين بأن 
هذه الکلمات بد وبذ وبود كانت تأتى عند الاریین القدامی بمعنى العالم» 
والحكيم » والقائد » والكبير» والرئيس » والصاحب» والرفیق وغیر ذلك › 
وبعد أن أصبح هذا الاسم اسما للداعية الهندی الشهير وقام الناس بیناء 
التماثيل والأصنام لهذا الداعية» قالوا لكل تمثال أو مجسم كانوا يعبدونه 
ویقدسونه » قالوا له ( بد بود» بت ) وقد احتفظت هذه الكلمة نفسها فى 


(۱) المسعودى : التنبيه والإشراف . 
(۲) مفاتيح العلوم 16-16 ۰۷۱ 


329 


« بودتون ) الپشتو جعنى معبد الأصنام » وبيت الأوثان . 
(۳۹) نمردك 
جاء فى قصيدة شكارندوى بن أحمد الغورى البيت التالى : 
په رنا اوسی ته تل د دين شهابه 
نوم دی تل وه پردریز په مزد کونه 


الترجمة العربية : 
<٠‏ ياشهاب الدین عشت مضيئًادائمًا 


كلمة المسجد (المساجد ) » هذه الكلمة مازالت موجودة عند قبائل الرحل 
« الناصرية أو ناصر خيل » وغيرهم فى صورة «مزدك » وبالمعنى نفسه . 
أعتقد أن كلمة «آلونز» أو «غونز» بمعنى الصلاة» و« نمزدك » بمعنى 
المسجد مشتقة من مادة «لمانزل » و« لنرنه » التى وردت فى هذا الكتاب فى 
مواضع کثيرة بمعنی المدح والثنای والدعاء والعبادة ‏ مثلا : 
شپی یی رونی په لانزو وی 
يده را اوه نارو وی 


چه‌به كشيووت په لانزنه 

یابه کشیووت په ستاینه 

یو ورز جلها أفضل 

فحن اوه کات ا شرل 
الترجمة العربية : 


يسهر الليالى للقيام بأداء الصلاة 
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بالب‌کاء والنحیب والصرخحات 
لم يكن ينام » ولم يكن یتناول الطعام 
كانت العبادة هى حياته ومعاشه 
حين كان يجلس للقيام بالعبادة . 
أو حين ينشغل بالدعاء والشناء 
هذه الأبيات الشعرية من حكاية منظومة للشاعر دوست محمد كاكر 
( راجع متن الكتاب ص۰٩‏ - ۰٩۲‏ وترجمة الكتاب ص 4۲ )١‏ وردت فيها 
كلمة «لما نزل » بمختلف الأشكال والصور» وكلها بمعنى العبادة والصلاة 
والثناء والمدح والدعای وهذه الكلمة تشاهد أيضًا فى أشعار شعراء العصر 
الوسیط ‏ مثلا يقول خوش حال خان : 
بير زوینه » شه سلوك مزنه عدل 
که دی دا خوینه شته سه غواری نور؟ 
الثرجمة العربية : 
الایغار: والسل و النطیب» المبادة والعدل 
إن كانت فيك هذه الأخلاق » فماذا تطلب أكثر من ذلك؟ 
ويقول عبد القادر خان : 
سرومال شندل زینت دعاشقانو 
عنايت» مهر نمنزنه » زينت ستاسى 
الترجمة العربية : 
العضحية بالحياة والمال زينة للعشاق 
التوجه ( العناية ) والمحبة والعبادة زينة لكم 
ونمنزن أيضًا من هذا الأصل» يعنى تأتى بمعنى الصلاة والعبادق 
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واطدح ع والگنای وامحبة » یقول عبد القادر خان : 


كه نمنزن ويل دی نه کیجی وماته 
كله کله راته كره خبره سپوره 
الترجمة العربية : 


إن لم تستطع أن تقول لى حديث المدح والإطراء 
فوجه إلى أحيانًا حديثك التصف بالجفاء والجفاف 
نمنزلى أيضًا اسم مفعول من هذه المادة (نمانزل) يقول الشاعر الشهير 
خوش حال خان : 
خدای هغه په دوارو کونو دی منزلی 
جه به ورز یی عدل وداد په شپه نمنزونه 
الترجمة العربية : 
قد غفر الله ذلك الشخص فى الکونین 
الذی يقيم العدل بالنهار» ويقيم الصلاة باللیل 
اعلم أن نمافزل » وتمنزنه » وتمنزن » وفنزلی » ونفونز» ونمزدك » ومزکت 
هذه الکلمات كلها تنبع من أصل آری واحد قديم » الذی ورد فى کل من لغة 
البشتو والفارسية أيضّاء وفى الپشتو تکتب وتنطق باللام فى أول الكلمة بدلا 
من النون مثل «لمانزل )بدلا من «نمانزل» مثا . 
كلمة نماز بمعنى الصلاة وهی ركن من أركان الإسلام الخمسة كانت 
فى اللغة الفارسية القديمة أيضًا بمعنى مطلق العبادة والخضوع والاحتراء('؟ ع 


)١(‏ أصل هذه الكلمات واحد فى اللغات الآرية القدية » فكلمة و نمست » فى السنسکرتية 
تعنی اجترم » والممجد » والمدوح » و« مسنه 6 تأتى بمعنى المجلل والمكرم » قاموس هندى 
ص ۰.۷٩‏ 
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مثلا يفول عبد ای بن ضحاك الگردیزی فى کتابه « زین الأخبار ص 0۷۰ : 
و ...چون آمیر را بدیدند» وخدمت کردند » وبروی ياد شاهی سلام 
کردند » . (نماز هنا بمعنى الاحترام والتجلیل) . 

ویقول الشاعر الخراسانى الشهیر الفردوسی مستخدمًا كلمة ناز عنی 
الا حترام : 

زمسين رابب و سيد بردش نماز 
همی بود پیشش زمانی دراز 

شهنامه ۵: ۳۱۵ 

فیمکن القول بأن نمونز ولونز مثل نماز كانت مستعملة ومتداولة فى مثل 
هذه الواضع والوارد» تأتى أحيانًا بمعنى العبادة الخاصة » وأحيانًا تفید وتأتی 
بمعنى مطلق الخضوع والاحترام ولتعظیم وكلمة «نردك» القديمة 
وومزدك » الحالية فى البشتو التى تأتى بمعنى المصلى والمسجدء كانت 
موجودة فى اللغة الفارسية القديمة أيضًا إما فى صورة «مزکت » التى تشاهد 
فى الكتب الأولى فى اللغة الفارسية » مثلا مؤلف حدود العالم ۵۳۷۲۱ / 
۹۸۲+« يعبر عن المسجد الجامع دائگا» ويكتب « مزکت أدينه أو مسجد 
الجمعة » و« مزکت جامعأو للسجد الجامع ) (صهه)؛ وفی الصفحة ۷ه 
یکتب بالئسبة للمسجد الجامع فى هرات ویقول : « وم زکت ( مسجد ) هذه 
المدينة أكثر الساجد عمرائا وتعميرًا ) . 

كذلك یذ کر آبو على محمد البلعمی » الوزیر السامانی الشهیر التوفی 
سنة ۳۱۳« ( 9717م ) فى ترجمة تاريخ الطبری هذه الكلمة بمعنى السجد 
فى كثير من مواضعه وموارده ؛ مثلا : 

« ومريم كانت كذلك فى تلك الحجرة من السجد (مزکت) فى يد 
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ذکریا عليه السلام ) وص ۰۲۲۸ أو « یوم الجمعة آدی الصلاة فى السجد 
الجامع رمزکت جامع) رص ۰۷۲۸ 
(۶۰) سروان 

أبو محمد هاشم بن زید السروانی البستی من آبرز رجال سروان 
المشهورين» ويقول مؤلف الكتاب نقلا عن (لرغونی پشتانه أو الأفغان 
القدامى ) إنه ولد فى سروان بهلمند (سنة ۵۲۲۳ / 2۸۳۷). 

والمراد من سروان هنا هو تلك المدينة التاريخية التى ذكرها أكثر علماء 
ا جغرافيا السابقين » يقول ابن حوقل : 

« سروان مدينة صغيرة من سيستان ( سجستان ) فيها فواكه كثيرة » فيها 
التمر والعنب » تبعد عن بشت بمنزلين) 27 . 

وجاء فى أشكال العالم المنسوب إلى جيهانى کالاتی : زروان أصغر من 
قرمين بالقرب من فیروزقند » تشتهر بالزراعة والعمارة والیاه الكثيرة" . 

ومؤلف حدود العالم يعد سروان ضمن بشت وزمینداور من ناحية 
خراسان » وهی مدينة صغيرة » ولها ناحية صغيرة یقولون لها ألين » ومنطقة 
حارة ( گرمسیر)؛ تنبت فيها أشجار التخیل» ومکان محکم حصین2؟ . 

وفی القانون السعودی تم طبع اسم هذه الدينة بالخطأ « زردان » وهو فى 
الظاهر من سهو الناسخ » وقد عد البیرونی زروان أيضًا من نواحی بشت(*؟ 
ویکتب فى (الجماهر) أنه بالقرب من زابلستان مکان توجد فيه معادن 


(۱) تقوم ص ۳4۲. 
(۲) آشکال ص55. 
(۲) حدود ص ٦۳‏ . 
)٤(‏ قانون ص ۲۸, 
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اع فی الأحجار ر بقولون له زروان؛ وهو قریب من نرية 
حشباجى التی توجد فى جبالها معادن الفضة والرصاص والحديد والغناطیس 
وغیر ذلك . 

. والاصطخری ذکر سروان أيضًا ضمن كورة (قری) بُشت(۲۳» وقد 
ذ کر تاريخ سیستان ذلك بعينه ایا . 

سروان أو زروان ما زالت توجد حتی الآن بهذا الاسم على الساحل 

الشرقى من نهر هلمند » وتابعة الان إداريًا محافظة « نهر سراج » توجد حوالیها 
آثار القلاع والأبنية التاريخية القديمة » ویطلق علیها الناس الآن اسم « ساروان 
کلا» وهی من منازل القبائل الالکوزية والعليزية ومساكنها . 


)٤ ١‏ أبو العيناء أو ابن خلاد 


ابن خلاد الشهير بأبى العيناء من مشاهير أدباء العرب وظرفائهم » كان 
أستاذًا لشاعر اللغة الوطنية البشتونية أبى هاشم محمد السروانى البستى » 
واسمه محمد بن القاسم أو ابن خلاد بن ياسر بن سليمان » وكان من موالى 
بنى هاشم » وكنيته أبو عبد الله » مورخ وأديب وشاعر شهير» روى عن أبى 
عاصم النبيل » وسمع العلوم من الأصمعى وأبى عبيدة وأبى زيد الأنصارى 
والعتبى وغيرهم ».وروی عنه الصولى وابن نجيح وأحمد بن كامل والآخرون › 
شخص فصيح وبليغ » ومن ظرفاء العالم المعروفين » كان آية فى سرعة الجواب . 
ویداهته » وفى الذكاءء' وحلاوة الحديث وطلاوته ... ولد فى الأهواز فى 


(۱) الجماهر ص ۰۲۱۳ 
(۲) الأصطخرى ص۲۳۸ - ۰۲۸4 
(۲) تاریخ سیستان ص ۰۳۰ 


335 


جمادی الأولى أو الثانية سنة ٠۹۱‏ ه ( ٦٠۸م‏ ) » ورحل عن الدنیا فى بغداد 
سنة ۲۸۲ - ۵۲۸۳( ( ۸۹۰ - 2۸۹۱) ۰ 

یکتب الورخون عنه بأنه من عظم الشعراء العرب » وله صيت وشهرة 
فى الظرافة والطرافة أيضًا » نری بعصا من فکاهیاته الظريفة والطريفة فى کتب 
العرب والعجم » یقول أمين أحمد الرازی ویکتب : « كان من الظرفاء فى 
عصره ‏ له أقوال طيبة» وأحلاق حسنة»» مثلا جالس فى خدمة الوزیر 
ویقول فى أذن شخص : 

قال الوزیر : ماذا تفترون من الکذب مرة أخرى؟ 

قال : نقول مدحك آیها الوزیر 

أصيب بالعمی فى شبابه » وعاش أربعين سنة من عمره وهو آعمی » وقد 
نقل ياقوت الحموى هذه الأشعار من آشعاره التى تحكى فقدان بصره : 

إن يأخذ الله من عینی نورهما ‏ ففی لسانی وسمعی منها نور 
قلب ذکی وعقل غير ذى خطل وفهم صارم» کالسیف مأئور 

اعلم أن شاعر لغتنا الوطنية القديم آبو محمد هاشم السروانی الذی تتلمذ 
على يد هذا النابغة من نوابغ العرب قد ترجم إحدى قصائد أستاذه إلى لغة 
اليشتو ( البختو) وقد مرت أحوال وأخبار أبى محمد هاشم السروانی فى متن 
الكتاب ( راجع متن الكتاب ص8ه- ۰1۱ وترجمة الكتاب ص77١-‏ 
4؛ ومن حسن الحظ أن ياقوت الحموى قد نقل تلك القطعة الشعرية 
التى ترجمها أبو محمد السروانى بالپشتو » وأنا بدوری أقوم بنقلها هنا ليطلع 
القراء الأعزاء ويقارنوها بترجمة الپشتو المدونة مع الحديث عن السروانی : 


(1) معجم الأدباء ۷: .5١‏ 
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من كان لك درهمًا وتعلمت 
وتقدم الفصحاء فاستمعوا له 
لولا دراهمه التی فى کیسه 
إن الغنى إذا تكلم کاذبّا 
وإذا الفقيرأصاب » قالوا لم تصب 
إن الدراهم فى المواطن كلها 


شفتاه أنواع الكلام فقالا 
ورأيته بين الورى مختالا 
اد یه اهر التبرينة حال 
قالوا صدقت » وما نطقت محالا 
وكذبت يا هذا وقلت ضلالا 
تكسو الرجال مهابة وجلالا 


فهى اللسان لمن أراد فصاحة وهى السلاح لمن آراد قعال(۱) 
(4۲) شهی › شها ۱ 
هذه الكلمات تأنى فى أدب اليشتو ( البختو ) کثیرا جدًا » وتستعمل فيه 
منذ عصور وأزمنة قديمة » وتنطق فى صور شهى وشها وشهو: وتستعمل 
كاسم عام للتعبير عن امحبوبة والمعشوقة » وتوجد فى لغة الپشتو قصة أدبية 
مشهورة باسم « شها وكلان ) وقصة أدبية أخرى بعنوان « شهى ودلى » وكأن 
البطلة فى القصتين هى الحبوبة التى كان اسمها «شهى ) أو «شها) . 
يبدو من مضمون شعر هذا الكتاب» وكذلك من الأمثلة الأدبية 
ومعشوقة » يقول الإمبراطور الشاعر أحمد شاه بابا : 
ليناد انكو سل شن CEES‏ 
كه تسليم خپله رضا كرى زما دله! 
فقد أطلق آحمد شاه بابا شها على محبوبته ومعشوقته الفضلة . 


(۱) معجم الاأدباء ۷: ۰1۱ 
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(YY) 


ویقول الزعیم الشاعر خوشال خان ختك مستخدمًا « شهی » للتعبیر عن 
ا محبوبة والعشوقة الطلقة : 


د شهنی توری سنبلو په سپین مخ يی تسلسلو 
(4۳) الشیخ بستان بریس 


هذا الشخص الذی ورد ذکره وبيان حاله مع نموذج من شعره فى کتاب 
« پته خرانه أو الخزانة الخفية » من مشاهیر قبيلة « بریس » السربنية» الذی 
- شاهد کتابه « بستان الأولياء» والد مؤلف هذا الکتاب « الخزانة » وبالاضافة 
إلى ما قاله فى بیان حال الشیخ بستان وكتبه » فان نعمت الله الهروی الذی 
كان معاصرًا له » یزودنا بالعلومات التالية الخاصة به : 


«ذلك الذی هو أحسن عباد الله ذلك احترق بنار الله فى بحر 
الوحدة » ذلك هو جوهر معدن المعرفة » ذلك هو الشیخ بستان بریس » رحل 
فى شبابه من روه إلى الهند » واختار السکنی فى قصبة سمانه وکان یخفی 
نفسه فى لباس التجارة » وکان يبيع ویشتری بقلیل من رس الال الوجود فى 
يده » وکان یصرف الربح الحاصل على وجه الحلال فى ضروریاته» كان 
صاحب الام » حاسسا بالالام » ولم تجف عیناه الشریفتان من الدموع » یخرج 
کل ساعة آهات موجعة مؤلة » وعلی الرغم من هذه الالام الملتهبة » كان یتلو 
کل يوم خمسة عشر جزءًا من أجزاء القرآن الكريم » وفی آکثر الأوقات كان 
ينشد أشعار الپشتو بصوت حزین مؤلم موجع » بحيث یجعل الحجر با کیا؛ 
وفی آخر الليل یجدد الوضوء » ویجعل التعامل مع الحق تعالی شغله الشاغل ؛ 
وکان یجدد الوضوء فى أوقات الصلاة الخمسة » أضعف العباد محرر هذا 
ذهب معه فى السفر البحری الذی قام به » وکنت رفيقًا له فى خدمتهم 
فشاهدت آکثر الخوارق ليلا ونهاژا. وفی ليلة قامت ضجة الطوفان فى 
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البحر » حتی إن الناس من ركاب السفينة قد يكسوا من الحياة » وبدأ کل واحد 
وأصبحوا مشغولین بذلك » وبا أن هذا الفقیر الضعیف كان مخلصًا متفانيا 
فى خدمته بالتمام والکمال» عرضت عليه فى هذه الالق وقلت انه وقت 
المدد والساعدة فقال مبتسمًّا ضاحکا : اطمفنوا » اهدأواء ولتهداً قلوبكم » 
لا داعی للخوف والاضطراب . 

وبمجرد التحدث بهذا الکلام هدأ الطوفان » وبداً هواء الراد يهب من 
جدید » وحرجت السفينة من هذه المهلكة بأمان . 

وعندما عاد ورجع عن هذه الرحلة » وصل إلى أحمد آباد فى گجرات» 
وقال لى فى يوم من الأيام : إن وقنى ( أجلى ) قد وصل إلى النهاية » وعرض 
لى مرض الإسهال » فينبغى أن تقوم بعمل التجهيز والتكفين والتدفين؛ فقبلت 
ذلك على العين والرأس » بعد ذلك وصل باحبوب الحقيقى يوم الجمعة بعد 
صلاة الظهر بتاريخ الحادى عشر من شهر ربيع الثانى سنة ۱۰۰۲ه 
(165م) ورحل عن الدنیا(. 

الخلاصة : هذا العارف والأديب الأفغانى الذى شاهده نعمت الله 
الهروى بعينى رأسه وصادقه ورافقه مدة طويلة » من أعظم عرفائنا وشعرائا 
المشهورين . 1 
(4 4) اللوديون فى ملتان 
اعلم بأن الشيخ حميد اللودى كان يحكم ملتان فى عصر ألبتكين 
وسبكتكين (۳۰۱ - ۸۳۹۰ / ٩۱۲‏ - 2۹۹۹) وقد وصل بعده ابنه 


(۱) مخزن أفغانى ص ۰۲۵۰ 
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السمی بنصر إلى کم فى ذلك العصر ایشا 
فى عصر السلطان محمود بعد عام ۳۹۰ حتی عام ۶۰۱ه (۹۹۹- 
۰ م) حين وقوع ملتان فى آیدی هؤلاء ملوك » كان أبو الفتوح داود بن 
نصر اللودى من الأسرة اللودية حاكم ملتان » وقد جاء فى هذا الکتاب 
( الخزانة ) شرح أو بيان قيم ومهم جدّا بالنسبة لهذه الأسرة » هذه المعلومات 
التاريخية القيمة لا تشاهد فى الغالب فى الكتب التاريخية الأخرى . 


فقد اقتبس مؤلف كتاب ( ينه خزانه أو الزانة الخفية ) هذه المعلومات 
والمقاصد التاريخية الهمت وأخذها من كتاب « كليد كامرانى أو الماع 
الکامرانی ) الذى اقتبسها بدوره من كتاب «أعلام اللوذعى فى أخبار 
اللودى ) تأليف الشيخ أحمد بن سعيد اللودى ( 1۸٦‏ ه//7410 ١م‏ ) ومن هنا 
فإنها ليست معلومات بلا دليل » أو غير موثقة » ومن الممكن الاعتماد عليها 
كتاريخ موثوق . 

بالإضافة إلى أسماء ثلاثة من الحكام الذين سبق ذكرهم » نعلم من هذا 
الکتاب شخصًا آخر أيضًا اسمه الشيخ رضى ابن شقيق الشيخ حمید » الذى 
لم يشاهد فى مراجع أخرى غير هذه الخزانة » اعلم بأن اسم نصر قد كتبه 
المؤرخون المتأخرون مثل مؤلف « فرشته » وغيره نصير الذی ورد فى كتاب 
زين الأخبار نصر بدون الياء» وهذا الكتاب « لزان » يكتبه مثل زين الأخبار 
للگردیزی » وییدو أن المرجع 00 0 الحوادث ومنبعها هو كتاب 
« تاریخ اللودی » الذی كان كتايًا مو 


اللودى من الأصل اللودی ا ویقول إن لمغان وملتان كانا م من آملاه 
الشيخ حميد اللودى كإقطاع منحهما له « راجه جیپال ) لقاء مساعدة قدمها له 
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حمید اللودی أثناء الهجمات الغريية فى سنوات من ۳۵۱ إلى ۰۵ ه ٩۳۱۲‏ 
- ۹۷۰م)) ثم بعد ذلك عندما جلس سبكتكين على أريكة الحكم فى غزنه 
صالحه الشيخ حميد اللودی» وفى سنة ۳۹۵ (5١٠٠م)‏ عندما كان 
السلطان محمود الغزنوى يقوم بهجومه على الهند » كان الحكم (الملك ) فى 
ملتان قد وصل إلى أبى الفتوح داود حفيد الشيخ حميد اللودی» حتى إن 
السلطان محمود الغزنوى لم يتوجه فى حملة سنة 9ه ( © ١٠١٠م‏ ) مباشرة 
« يعنى لم يتوجه شطر الهند عن طريق گومل وديره جات » وهاجم ملتان بغتف 
وحاصر أبا الفتوح اللودى » وقد رضى هذا اللودى أبو الفتوح بالصلح وتاب 
ورجع عن عقائد الفرقة الإسماعيلية » وقبل أداء الخراج » وبعد عدة سنوات 
وقبل سنة 4۰۲ ( ١٠١٠م‏ ) هاجم السلطان محمود الغزنوى ملتان مرة 
ثانية » وقضی على الإسماعيلية » وأقلع جذورهاء وقبض على داود بن نصر 
اللودى » وأحضره إلى غزنه ومات فيه(" . 


. هذه كانت خلاصة ما قاله ونقله مؤلف تاريخ فرشته بالنسبة لهذه 
الأسرة اللودية الأفغانية وتاريخهاء ثم بعد ذلك وفى الغالب اعتمادًا على قول 
فرشته وروایته » عدهم کل من حیات خان(۲ وشیر خمد" ¿ ومليسون 
الانجلیزی(۶) أفغانًا لوديين » ينحدرون من أصول أفغانية ۱ 

الورخون السابقون الذين لهم إشارات إلى هذه الحوادث التاريخية لا 
يتحدثون عن الجذور القومية لهذه الطبقة من السلاطين » مثا عبد ای 
(۱) فرشته ص۱۷- ۰۲۷ 
(۲) حیاث ص ٤٥‏ . 


(۳) خورشید جهان ص ۰.1۷ 
(4) تاريخ أفغانستان ص 4 4. 
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الگردیزی الذی آلف کتابه التاریخی فى العصر الغزنوی فى حوالی سنة 
١ه‏ (۶۱۰4۹) یکتب قائلا : 

( عندما حلت سنة ۰۱ هه قصد ملتان وتوجه من غزن وذمب إلى 
هناك » واستولی على کل أجزاء ملتان الباقية » والقرامطة الذين کانوا هناك 
قبض على آکترهم» وقتل بعضهم» وقطع أيدى بعضهمء ونکل بهي 
وحبس بعضهم فى القلاع » حتی ماتوا هناك جميعًا » وفی هذه السنة قبض 
على داود بن نصرء وجاء به إلى غزنه » ومن هناك أرسله إلى قلعة غورك 
« التى تقع فى شمال غرب قندهار على مسافة ثلاثين ميلا تقريئًا) » وكان 
هناك فى تلك القلعة حتى الموث . . .20 ) . 

وقد أشار المؤرحون العرب إلى هذه الحوادث أيضّاء مثا خلاصة ما قاله 
وكتبه كل من ابن الأثير وین خلدون كما يأنى : 

«فی سنة ۳۹۲ه (۱۰۰۵ع) أغار السلطان محمود على ملتان, لأن 
حاکم ملتان آبا الفتوح كان قد ألحد واعتنق عقيدة سيئة » وكان يدعو رعایاه 
إلى ذلك » وعندما علم الحاكم الذ كور بمجىء السلطان » بدأ پاخلاء ملتان › 
فقام السلطان بمحاصرته » وأخذ السلطان عشرین آلف درهم غرامة مني“ 

هكذا كانت کتابات المؤرخين العرب والعجم حول الأسرة اللودية إلا 
أن العالم العاصر الهندی مولانا سيد سلیمان الندوی قد قام بتحقیق فى هذا 
الموضوع » فى كتابه تعلقات هند وعرب صه ۳۱ - ۹ وفى نتيجة ذلك 
يبدى رأيه ويقول إن الشيخ حميد أصلا عربى » ومن نسل جلم بن شيبان 
الحاكم العربى الأصل فى السند » الذى يعد بعد سنة . 4 "اه (۹۵۱م) أول 


(۱) زین الاخبار ص ۵ه. 
(۲) الکامل فى التاریخ 9: ۱۳۲: وابن خلدون 4: +" 
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حاکم قرمطی فى ملتان(؟ . 

الأستاذ الوصوف يستدل بأسماء هؤلاء اللودیین العربية احضة مثل 
حمید ونصر وآبو الفتوح » وكذلك يستدل بکلمات الشیخ وغیر ذلك من 
الکلمات العربية» الأمر الذی يدل «فی نظره» على أن هؤلاء اللودیین 
عرب» ومن أصول عربية» ویقول کذلك : إن محمد قاسم فرشته قد 
آسماهم اللودیین الأفغان دون دليل قوی » وجعل هذه القضية موضوعة 
انتحالية » غير حقيقية . 

وفی الحقيقة لم نکن نعلم قبل اکتشاف کتاب «پته خزانه أو الخزانة 
الخفية » كتابًا أو مرجعًا آخر یثبت آفغانية هؤلاء السلاطین اللوديين » وکونهم 
من الأصول الأفغانية موثقة بالأسناد والوثائق » وکتاب فرشته أيضًا لم يصرح 
أو لم يوضح الصدر والمرجع الذى استقى منه هذه العلومات التاريخية » إلا 
أننا عندما نقرأ الآن كتاب ( پته خزانه أو الخزانة الخفية ) تصبح المسألة واضحة 
جلية » وتثبت أفغانيتهم » ولا يبقى شك أو تردد فى نسب اللوديين ونسلهم 
وجذورهم الأفغانية » ولم يكن كتاب فرشته قد اخترعها ووضعها بنفسه» 
فهذه المسألة التاريخية واضحة ظاهرة بالأسانيد والوثائق » ولا شك فى أصل 
الأسرة اللودية فى ملتان ونسلها الأفغانى » لأن قول « الحزانة الحفية » ونقلها 
وضبط الأسماء والحوادث مطابقة تماما مع المتون والنصوص التاريخية الموثقة 
العربية والعجمية » ولا يوجد بينها أى نوع من الاختلاف أو مخالفة . 

الخلاصة : يتضح من هذا الكتاب جيدًا : 
۱- لم يكن محمد قاسم فرشته واضع نظرية أفغانية أسرة الشيخ حمید ؛ 

حيث كتب ذلك المؤرحون قبله » وهو أمر ثابت وواضح وظاهر بأن 


(۱) تعلقات ص ۳۲۸. 
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هؤلاء اللودیین کانوا أفغانيين أصلا ونسلا» وقد رفعت آعقاب هذه 
العشيرة الأفغانية وأحفادها فى الهند بعد القرن الثامن راية الامبراطورية 
اللودية » حتی تمكن بابر الغولی من القضاء علیها فى میدان پاتی بت 
الشهیر (سنة ۵۹۳۲ / ۰)۵۱۵۲6 

۲- كانت الپشتو لغة هذه الأسرة اللودية » وقد احتفظ کتاب « پته خزانه - 
الخزانة الخفية ) على أشعار اثنين من أعضاء هذه الأسرة الشیخ رضی 
ونصر بن حميد» وهی من أشعار هذه اللغة القديمة . 

(۵ ۶) كامران خان السدوزى 
كامران خان السدوزی من أكثر رجال أفغانستان شهرة وصيًا » الذى 
كتب وألف فى ۱۰۳۸ه (۱۹۲۸م) فى مدينة صفا شرقى قندهار باسم 

« كليد كامرانى أو مفتاح الكامرانى ) . 
لدينا معلومات تاريخية قيمة وطيبة بالنسبة للكاتب كامران خان 

السدوزى وأسرته ؛ حيث كانت لها السيادة والقيادة والرئاسة فى قندهار مدة 

طويلة » ومن الحكام العروفین فى تلك الأرض القندهارية . 
أبو هذه الأسرة سدوخان من الشخصيات المعروفة» ذلك الشخص 

الذى ينتمى إليه الإمبراطور أحمد شاه باباء وغيره من الحكام السدوزية فى 

كل من هرات وملتان( . 
عمر خان والد سدوخان كان حاكم قندهار أيام الصفويين» وقد ولد 

سدوخان يوم الاثنين السابع عشر من ذى الحجة سنة ۲۵ ٩ه‏ (لاههام)» 

وكانت له قيادة القبائل ورئاستها فى قندهارء وقد عاش حوالى خمسة 

وسبعين عامًا » وأمجحب لحمسة من الأبناء : 


(۱) حيات ص ۱۱۸: وخورشيد ص ۰۱۸۱ 
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خواجه خضر خان » ومودود (مفدود) خان » وزعفران خان» 
و کامران خان » وبهادر حان() » وکان کامران خان من بين هؤلاء الإخوة 
الخمسة عالمّا وأدییا» وهو موضوع بحثنا هنا : 


السید جمال الدین الأفغانى بتحدث عن کامران خان کئیرا ویعدد 
مناقبه ومفاحره الطيبة » ویقول : إنه قد اعترف به حاكمًا لقندهار فى عصر 
شاه عباس الصفوی(" . 

الخلاصة : آصبح ضر خان حاكمًا للقوم بعد أبيه سدوخان » وفى عصر 
آورنگ زيب اللقب بعالم كير جاء ابن حضر خان الذى يحمل اسم ( خدا داد 
سلطان » حاكمًا على قتدهار من طرف البلاط فى دهلی » إلا أن أخاه الاخر 
شیر حان كان قد اکتسب شهرة وصیتا أُيضّاء وکان أكثر منه قوة ونفوذًا» 
وإلى أولاده وأحفاده پتمی الامبراطور أحمد شاه بابا الکبیر بالشکل التالی : 
آحمد شاه بن زمان خان بن دولت خان بن سرمست خان بن شیر خان" . 


ويأتى ذکر هؤلاء الرجال أيضًا فى کتب تاريخ عهود الملوك البابرية 
الهندية » ويبدو من ذلك أن كامران خان ومفدود (مودود) خان كانا 
معاصرين للملك شاه جهان المغولى ۰۱۳۷ ۲۲۵-۱۲۲۷۸۱۰۷-۱ ام) 
و کانا یعدان فى ذلك نامسا قندهار» وقد تمكن جيش شاه 
جهان من الاستیلاء على قندهار بساعدتهما وتعاونهما سنة ۷ ۱۰ه 
7117 ١م)‏ وبعد هذا الاستیلاء عرفا واعترف بهما حاكمّان فى قندهار(*؟ . 


(۱) سلطانی ص ۹٩ه»‏ وحیات ص ۰۱۲۳ وتذكرة الملوك نقلا عن راورتى . 
(؟) تتمة البيان فى تاريخ الأفغان ص ۲۳. 

۰۱۱٩۹ حيات‎ )۳( 

(4) پاد شاه نامه ۲: ۳۲ - ۳۹ 
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نحن لا نعلم شيئًا عن وفاة کامران خان » غير أنه كان موجودًا فى دهلی 
حاكم كابل » الذى عينه بلاط شاه جهان » فى حرب قتل فیها فى شهر 
شوال سنة ۱۰۵۳ ه 

(۰)6۱1۶۳ وحين وصل هذا الخبر إلى اللك شاه جهان حزن حزئا 
شدیدا ) وعزل مير بحیی عن حکم کابل وطرده . 


(45) آره 
وردت هذه الكلمة (آره) فى آشعار اللوديين مرتين» الرة الأولى فى 
الشطرة الأولى من هذا البيت : 
هه کسروه دی اوس أره كر 
جب هبمدلرودى رن اوه 
الترجمة العربية : 
التى كان آباؤك ينشرون ضياءها 
وللمرة الثانية وردت فى الشطرة الثانية من البيت التالى : 
تسورانی دش جه وايى 
زه له کروهه په آره يم 


(۱) پاد شاه نامه ۲: ۱5۱. 
(۲) پاد شاه نامه ۲: .۳٤۸‏ 
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التر جمة العربية : 
آما ما یقوله عدوی الفتری ادعاءًا 
بأننى قد قمت بتغییر دینی وعقیدتی 
هذه الكلمة « آر أو التغيير والتبديل » غير متداولة الآن» ولا تشاهد فى 
العاجم والقوامیس أيصًا » وا آنها فى كل من الوضعین أو الکانین وردت مع 
كلمة « کروه أو الدين والذهب» يمكننا أن نعتبرها مشتقة من الصدر 
« آرول » بمعنى التبدیل والتغیبر والتحويل » بمعنى تبدیل الدين وتغییره » وبمعنى 
الإلحاد > حيث إن اللحد بالعربية تأتى أيضًا بمعنى الیل والیلان والعدول 
والتجاوز عن اد( وقد صنعوا الإلحاد من هذه الكلمة « اللحد» أيضّاء 
ولدينا فى الوقت الحاضر كلمات من هذه الادة مثل أرول» وأرونه » 
وارونگ » وآوشته إلا أن كلمة « آره ) نفسها فقد انقرضت وانلارت + وغیر 
موجودة الآن . 
غير أن الصورة أو الشكل اللازم لصدر «أرول) اه ارس ونا 
زال موجودا ومتداو لا ومستعملا فى معنى الإلحاد وتغيير الدين وتبدیله › مغل 
یقولون للشخص الذی بدل دینه وغیره : آوشتی دی » أى غير دینه » أو عدل 
عن دینه . 


كنا نعرف هذا الشاعر والأديب العارف » قبل العثور على کتاب « پته 
حزانه أو الخزانة الخفية » استنادًا إلى مخطوطة « مخزن آفغانی » لنعمت الله 
الهروی » وقد کتبت شرح حاله وأخباره ذ فى الجزء الأول من کتاب « پشتانه 


(۱) القاموس امحیط للفیروز آبادی » مادة لحد . 
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شعراء أو الشعراء الپشتون» ص ۷۲- ۰۷۳ راجع الکتاب الذ کور يقوم 
نعمت الله الهروی بنقل آشعاره بالفارسية والهندية أيضّاء ویعده فى جملة 
الأولياء الکبار . 
(4۸) کویل 
کویل بفتح الثالث أو بسکونه اسم طائر فى اللغة السنسكرتية ‏ الذی 
یعبرون عنه بالإنجليزية أو “The Indian Cuckoo‏ ؛ وهذا الاسم پستعملونه 
فى البشتو بشكل المؤنث ١‏ کومله » أيضّاء كما جاء ذلك فى رباعية خليل 
خحان نيازى » وهو يشبه فى ذلك بلبلة بعينها » فقد أخذت « بابلة » فى الپشتو 
عن « بلبل ) ویستعملونها مؤنثًا . 
وكلمة أخرى فى أدب الپشتو ( البختو) تشبه كلمة كويل » وهذه الكلمة 
هی « كوهيل ) فكوهيل هذه تشبه كويل » يقول الشاعر ميسا نعيم المتيزى : 
د جمن به بلبلا نو كى شور كر شى 
جه نعيم د شبى فرياد لكه كوهيل كا 
الترجمة العربية:. 
فى مروج البلابل تقوم ضجة وصياح 


حين يقوم نعيم ليلا بالصياح ككوهيل 
(49) مزار کا کر 


- هذه الاشارة الختصرة والوجزة وحدها قد وردت فى هذا الکتاب 
بالئسبة زار الشیخ « کاکر بابا) وضریحه ‏ بأنه مدفون فى هرات » إلا أن 
مزار هذا الرجل العظیم والشهور» معروف حتی الآن فى مدينة هرات 


(۱) قاموس هندی - [نجلیزی ص ١5ه.‏ 
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نفسها» يأتى الناس لزیارته من أطراف جوب و کاکرستان البعيدة» ویسمونه 
والجد کاك ) . 

المؤرخ شیر محمد الذی قضی مدة فى هرات یقول : إن قبره يوجد فى 
فتحة الباب الواقع على الجانب الأيمن من مسجد هرات الکبیر (جامع 
مسجد هرات ) وقد تشرف هو نفسه بزیارته مرات مكررة » والناس يقرأون 
الفاتحة على قبره فى الدخول إلى السجد والفروج منه(؟ . 

(۵۰) شاه بيك خان 

یعرف فى تاريخ وطننا شخصان : 

الشخص الأول : هو شاه بيك بن الأمير ذو النون أرغون الذی كان 
حاكمًا فى قندهار بعد سنة ٠٠‏ ۹ه ( 4۹6 ١م‏ ) وطرده الملك بابر المغولى سنة 
1ه (15017١م)‏ والتجأ إلى شال ومستنگ » إلا أنه تمكن من إعادة 
قندهار إلى حكمه فى هذه السنة نفسهاء حتى ألحق به بابر الهزيمة النهائية 
سنة ۹۲۸ه (١15171١م)»‏ ورحل إلى ناحية السند وبلوچستان؛ وحكم 
هتالك مدة من الزمی(؟ . 

الشخص الثانی : هو شاه بیگ خان کابلی الذی احتل قندهار سنة 
۳ (1594م) بأمر من جلال الدين أكبر» وصار حاكمًا هناك 
واستمر فى الحكم حتى أواخر حياة أكبر (4١١٠ه‏ / ١٠٠٠م)‏ » وعندما 
حاصر امیش الصفوى مدينة قندهار فى هذه السنة قام جهان كير بتوجيه 
قواته العسكرية إلى قندهار واستردها ثانية » وعين ( پخته بیگ کابلی » اللقب 
بسردار خان » حاكمًا على قندهار بدلا من الحاكم السابق شاه بیگ 


(۱) خورشيد ص 704. 
۲( تاريخ معصومی : وفرشته : وبابر نامه : ونقش أربعين سلما فى قندهار . 


349 


كابل ۹ : 
وبا أنه قد کتب مع اسم شاه بیگ عبارة « صوبدار قندهار » یعنی والی 
أو حاکم قندهار فإنه يمكن القول بأن یکون الراد هنا هو شاه بيك الثانی 


الآخر الذكرء لان شاه بيك أرغونى كان حاكمًا وملکا فى قندهارء لا وال 
وصوبدارا . 


(۵۱) على سرور اللودی 


هذا الشخص على سرور اللودی من مشاهیر عرفاء وأدباء الپشتون 
( الأفغان ) الذی قام المؤلف ببيان حاله وأخباره نقلا عن کتابین تحفة الصالح 
للملا الله يار الألكوزى » ومخزن أفغانى لنعمت الله الهروی » كما قام بنقل 
أشعاره بالپشتو» أما ما كتبه عنه نعمت الله الهروى فهو كالآنى : 


« ذلك الختار والمنتخب الإلهى » الشيخ على سرور اللودى شاهو خليل؛ 
كان من عظماء هذه الطائفة » موطنه قصبة « کهرور» من توابع ملتان» 
مستجاب الدعوات » نظره فيض الاثر» ما مد جسمه ( لم يستلق) فى وقت 
من الأوقات لمدة ثلاثين سنة » وهناك رواية تقول بأنه فى يوم من الأيام وهو 
جالس فى المسجد » وكان الحجام يقوم بعمل الحجامة له» فذكر فى هذه 
الأثناء أن الشيخ نحم الدين كبرى كان إذا نظر لأحد من الناس وصله إلى 
مراتب الكشف » فابتسم وقال : هذا أمر سهل » فحين انتهى الحجام من عمل 
الحجامة وتفرغ » عرص عليه حالة » تحدث فيها عن كشف الأحوال» وعن 
المغييات » ورفع يده عن نفسه» وبداً يقوم. بالعبادة والرياضة واتجه إليه 
الناس » يراجعونه » ويطلبون منه قضاء أمورهم وحاجاتهم » ويتباركون به . 


(۱) أكبر نامه : وتزك جهانگیری : وإقبال نامه : ومنتخب اللباب . 
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' وسلسلة طریقتهم الشريفة الآن » أصبحت مصدر الخاص والعام ومرجعهم 
ولیس لأولادهم وأسباطهم وأحفادهم من یقوم مقابهم() . 
(۵۲) الملا زعفران 

هذا الشخص من رجال العهد الهوتکی العروفین » الذی وردت قطعة 
من شعره فى کتاب «پته خزانه أو الخزانة الخفية» تبعا للظروف ولیس 
مقصودا لذاته ‏ وقد ذکره الوُرخون المتأخرون من أمثال سلطان محمد» 
وشير محمد فى کتبهم وإكمالا لشرح حال وأخبار هذا الشخص الشهیر 
يقدم فيما يأتى ملخص ذلك : 

أما ما يخص بأن الملا زعفران كان موضع الثقة لمدار المهام » وصدر 
الأفاضل والعلماء فى قصر جلالة شاه حسين الهوتكى » فقد قام المؤلف بشرح 
ذلك فى كتابه الخزانة » ( راجع متن الكتاب ص 2١١4‏ وترجمة الكتاب 
ص ۰۷ ۰0۱ أما المؤرخ سلطان محمد فيكتب فى هذا الموضوع ویقول : 

فقد بُعِث الملا زعفران الذى كان ملازمًا جلالة الملك شاه حسين من 
طرف جلالته للمرة الأولى بعد عام ۱۳۶۳ه ( 4 917١م‏ ) كسفير لجلالته إلى 
حضرة نادر شاه أفشار» وبعد ذلك عندما قام نادر شاه بمحاصرة هرات فى 
هذه السنة» توجه الملا زعفران مرة أخرى وذهب عند نادر شاه على سبيل 
السفارة » ومعه بعض من آسری الأشزة الصفوية الذین كائزا محبوسین عند 
جلالة الملك شاه حسین » وبادلهم بأسری الأسرة الهوتكية الذين کانوا آسری 


عند نادر شاه . 


وأيضًا يقول المؤرخ شير محمد : إن الملا زعفران وصل فى شهر محرم 


(۱) مخزن ص ۰۲۱۸ 
(۲) سلطانی ص ۸۷. 
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عام 4۳ ۱ ١ه‏ (2۱۷۳۰) إلى مقام ستندرج رسولا من جانب جلالة املك 
شاه حسين عند نادر شاه . 

وقد أيد محمد مهدی آستر آبادی هذه العلومات والقاصد التاريخية 
ایشا(" ومن احتمل أن تکون کتابة هذا المؤرخ محمد مهدی مرجع 
ومصدر معلومات كل من سلطان محمد وشير محمد» الأصلى والأساسى . 

الخلاصة : نحصل من كل هذا على أن هذا الشخص الملا زعفران كان 
عالمًا وأديئاء ومن أبرز رجال قصر جلالة الملك شاه حسين الهوتكى › 
ويجب ألا يشتبه هذا العالم الملا زعفران بالملا زعفران الذى كان هو الآخر 
من مشاهير الرجال فى قصر کل من جلالة الملك محمود» وجلالة الملك 
أشرف فى إيران » حيث هذا الأخير أيضًا قد ذهب عدة مرات عند نادر شاه 
من طرف شاه أشرف عند هزية القوى الأفغانية » إلا أنه فى النهاية وقع أسيرًا 
فى يد ادر شاه » وأرسل أسيرًا إلى أصفهان » وبا أنه لم يقدر على تحمل مذلة 
الأسر» ألقى بنفسه من جسر نهر لشين ( لشنى ) فى ماء النهر وغرق فيه" . 

(۵۳) بير محمد مياجى 

يشاهد ذكر هذا الشخص المعروف فى العهد الهوتكى أيضًا فى كتب 
التاريخ الأحرى فى الوارد والمواقع التالية : 

عندما ضیع جلالة الملك شاه أشرق قواته » واتجه من شيراز نحو قندهار» 
تعقبه الجيش النادرى » وعندما عبر جسر فسا «علی بعد ثلاثة فراسخ من 


(۱) خورشيد ص ۰۱۸ 
(۲) جهانکشای نادری ص۱۳ - ۱۵۵. 
(۳) سلطانی ص ۸۵: وخورشید ص ۷ ۰۱ 


352 


شیراز» ترك پیر محمد خان اللقب بیاجی الذی كان مرشا له وللأمير شاه 
محمود » وکان له نفوذ واسع واحترام کبیر بين الناس » ت رکه مع جماعة من 
۳ (2۱۷۳۰) . 
٤(‏ ۵) بابو جان بابی 

یکتب المؤرخ سلطان محمد قائلا : إنه أثناء حکم کل من الملكين شاه 
محمود خان وشاه أشرف خان فى إيران » واستيلائهما عليها كان بابو جان 
بابي حاكم لار وبندر» وبعد سقوط الإمبراطورية الهوتكية عاد إلى قندهار» 

وعندما توجه نادر شاه أفشار من هرات إلى قندهار» وقام حاكم كرمان 
إمام ويردى بیگ بالهجوم على كرشك وقلعة بست بأمر من نادر شاه» 
واستولى علیهما قام الملك شاه حسين بتوجيه جيش بقيادة بابو جان إلى 
هناك » وقد اشتبك جيش هذا الشخص الشجاع مع قوات أفشارء وطردها 
إلى فراه۲۳) لا يشاهد فى الكتب الوجودة عندى ذكرًا آخر عن هذا 
الشخص العالم الحكيم . 

(۵۵) زيى 

هذه الكلمة «ویی » كانت متداولة ومستعملة فى اللغة حتی. العصر 
الوسيط » وهی تعنى فى الظاهر الكلمة واللفظ » وتشاهد بكثرة فى آثار العصر 
الوسيط الأدبية والتاريخية » مثلا يقول الشاعر وش حال خان : 


)۱( جهانكشا ص ۲۱ ۱: وسلطانى ص ۸۵. 
(۲) سلطانی ص ۸۸: وجهانکشا ص ۰۱۱۲۱ 
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(r) 


داو ی زهم اد راز دی 
دا سل دور رو دراز دی 
یوویی ددلاسارانه پری بخدی 
زان که هر سو خبل مين ته مرور کرم 
التر جمة العربية : 
هذه الکلمة (اللفظ) كلمة سری 
هذا للكان رالسزل) بعید وطویل 
لا یترك لی كلمةإرضاء واحدة 
مهما جعلت نفسی غير راض من الحبيب 


(85) سيدال خان 


سيدال خان من القادة الأفغان العسكريين المشهورين » وله أعمال عظيمة 
بارزة داخل الوطن وخارجه أثناء فتوحات الهوتكيين وحروبهم الظفرة وقد 
عده مؤلفنا بالإضافة إلى نبوغه الحربى والعسكرى عالمًا وأدییا وشاعزا من 
شعراء لغتنا القومية البشتونية ( أو الپختونية الشهيرة بالأفغانية ) أيضًا . 
' يبدو من بیان حاله وتاريخه الذى بينه المؤلف وكتبه أنه ابن أبدال حان 
ناصر ( الناصرى ) الباريزى » الذى عاش وقضى حياته فى « ديله ) بالقرب من 
منطقة «آب إيستاده أو الماء الراکد ) فى جنوب غرب مقر « بولاية غزنه ) 
وكان شخصًا عظيمًا مهيئا» وشجاعًا مباررًا محاربًا . 
أعلم أن طائفة « ناصر) وعشيرته من الطوائف الغلزية الأفغانية ا معروفة› 
وتنقسم إلى «سبين ناصر» و( سور ناصر» و« تور ناصر» أى الناصرية 
البيض » والناصرية الحمر» والناصرية السود على الترتيب » والبارزية أو 
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البوريزية شعبة أو فرع من فروع الناصرية ا حمر" » وکما يبدو من متن کتاب 
و پته خزانه أو الخزانة الخفية » فانه قد سلك الطریق فى السلك العسکری 
والنظامی الحربى خدمة البلاد فى عصر الرحوم احاج میرویس خان » وذهب 
إلى إيران مع الملك شاه محمود خان » وشارك فى فتوحات أصفهان » وسعی 
سعبا حثيئًا » وبذل جهدًا بليعًا لرفع شأن الامبراطورية الأفغانية » وفى النهاية 
عندما حاصر نادر شاه أفشار قندهار؛ وسقط سيدال خان » وبسقوط هذه 
الشخصية المهمة البارزة العظيمة سقطت الإمبراطورية الهوتكية » فيمكن 
تسمية سیدال خان واعتباره - بدون البالغة - آحد آهم أركان تلك 
الر مبراطورية . 


يذكر الژرخون اسم هذا الرجل الشهور فى کل تلك الحروب التى 
استمرت من عصر الزعيم الحاج ميرويس خان حتى عام ۱۱۵۰ه 
(۶۱۷۳۷) لمدة ثلاثين سنة داخل البلاد وخارجهاء وفى كل الحروب 
والعارك التى خاضها القائد الوطنى المرحوم امحاج ميرويس خان فى حياته ضد 
الجيوش الصفوية المعتدية» كانت لقائدنا الشجاع البطل سيدال خان يد 
طولى » وكان يخرج من كل العارك والميادين منتصرًا مظفرًا . 

وبعد أن رحل بطل الحرية العظيمة ميرويس خان عن الدنيا » وقام جلالة 
املك شاه محمود خان بتوجيه قواته وجنده لفتح إيران واحضاعها كان 
سيدال خان يعد من أشهر القادة العسكريين المعروفين فى كل تلك المعارك 
والحروب التاريخية التى جرت هناك » وقد رافق كذلك جلالة الملك شاه 
أشرف خان فى كل الحروب الداخلية التى جرت فى إيران » والحروب التى 
وقعت مع الدول المجاورة لتلك البلاد » وكان مظفرا منتصرًا فى مرافقته للملك 


)0( راجع حيات أفغانى حمد حيات أخان . 
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. فى الحروب والعارك » وكان سیدال خان القائد الأفغانى الدافع الوحيد الذی 
شارك فى كل العارك الدفاعية التى خخاضها الملك شاه أشرف خان ضد نادر 
شاه آفشار . 


وحين تمكن نادر شاه فشار من القضاء على الجيوش الأفغانية فى يران › 
وصل سيدال خان إلى قندهارء وهنا أيضًا لم يقم بالمهادنة والملاينة مع نادر 
شاه إلى آخر رمق من حياته » وقد أبت الروح القوية لهذا القائد العسکری» 
وبطلنا القومى أن تخضع للأجانب حتى الرمق الأخير من الحياة» ووفقًا 
لمقدرته قام بتوجيه ضربات شديدة إلى القوى الأجنبية . 

وفى سئة ۲٤۱۱ھ‏ (۱۷۲۹ع) عندما أغار نادر شاه على هرات» 
واشتبك هناك مع حکامها الأبداليين» أراد الملك شاه أشرف خان أن يعيد 
سيطرته على مشهد » كان سيدال خان فى هذه الحروب قائدًا للجيش وفى 
مقدمة اجنود الأفغان : وكانت قواته تتم رکز فى كرمان20 . 

ويعد هذه المعارك والحروب وقعت بين سيدال خان ونادر شاه حروب 
كثيرة أخرى » وبعد هزيمة قوات الملك شاه أشرف خان تمكن سيدال خان 
ناصر أن يصل إلى حضور الملك شاه حسين فى قندهار حتى يستطيع أن 
يحارب منافسه فى الحرب فى آخر موقع من مواقع العارك والحروب الدائرة 
بينهم . 

وفى شهر شوال سنة 47 ١‏ ١ه‏ (۱۷۳۰م) توجه نادر شاه نحو هرات » 
واستمرت الحروب الدفاعية التى خاضها حكام هرات الأبداليون ضد ادر 
شاه حتى عام 44 ١١ه‏ ( 1111م ) إلى أن طلبوا المدد والمساعدة من الملك 


(۱) جهانکشا ص ۰۱۰۰ 
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شاه حسین الذی كان فى قندهار؛ فأرسل سیدال خان بقيادة آلاف من 
القوات الأفغانية فى قندهار لساعدة القاتلین الوطنیین فى هرات . 

وبعد عدة سنوات قامت قوات نادر شاه فى شهر ذی القعدة سنة 
8ه (۱۷۳۷م) بمحاصرة قندهار» وقد استمرت هذه امحاصرة 
التاريخية التى كانت تقاوم بشهامة وصلابة فوق العادة » بهمة سیدال خحان 
وقيادته لمدة سنة کاملة» وقد بذل هذا القائد الشجاع ذو الشهامة النادرة 
الدقائق الأخيرة من حياة الجدية والشهامة الأفغانية فى شعون الدفاع عن 
الوطن » وعندما ارسل نادر شاه جزءًا من قواته للاستيلاء على کلات » خرج 
سيدال خان من القلعة بقيادة أربعة آلاف من المقاتلين» وحاربهم حرويًا 
شديدة » إلى أن حوصر هو ومحمد ابن الملك شاه حسين فى قلعة كلات » 
ووقع آسیر! فی أيدى جنود نادر شاه » وبا أن نادر شاه حين تمكن من القبض 
على عدوه المنافس الوحيد» ووجده فى يده أمر يإخراج عينى ذلك الرجل 
الأبى الشجاع » حتی أصبح آعمی(۲ . 

وكما هو معلوم ومعروف » عندما ضحى سيدال خان بعينيه فى سبيل 
الوطئن وصار أعمى لا یری شيئًا» رحل مع عدد من أفراد قومه إلى « شكر 
دره) فى « كوهدامن ) شمالى کابل » وقد رحل عن الدنيا فى ذلك الکان . 

وقبر هذا الرجل الأبى الشجاع يوحد فى مقبرة سياه سنگ» فى 
« شکر دره ) » وقد خلف ابنًا اسمه « شير محمد » ما زال أولاده وأحفاده 
موجودين هناك . 


(۱) جهانكشا ص :18١‏ ونادر نامه ص ۱۹۷: وسلطانی ص ۸۸. 


49 جهانکشا ص ه١":‏ ونادر نامه ص ۱۹۷: وخورشيد ص ۱۱۰: وزيدكانى نادر شاه 
ص ۰۰ ۱: وسلطانی ص ۰۹۲ 
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(۵۷) السلطان ملخی وأسرته 

هذا الشخص الذى هو جد المرحوم الحاج میرویس خان من امه » يعد 
من مشاهير الأفغان » الذى استمر فى آسرته حکم وقيادة القبائل الغلزية 
ورئاستها سنوات طويلة » وينتسب إلى الطائفة التوخية » وتوحی هذا يعد أخحو 
هوتك . 

فرع ملخی من بين التوخيين مشهور حتى الآن » وهم من أولاد ملخى » 
وتسكن منهم مائة بيت بالترتيب فى جنوب رباط « تازى ) بين « شاه جوى ) 
وكلات » وآثار قلاع هذه الأسرة القديمة ظاهرة جلية هناك فى شكل الأرض 
الخربة . 

يتفق المؤرخون على أن السلطان ملخى كان معاصرا للملك المغولى 
آورنگ زيب » الذى تربع على سرير الملك سنة 4١١ه‏ (/561ام)» 
ورحل عن الدنيا سنة ۵۱۱۱۸ (۱۷۰۲ع) . 

ملخى الذى كان حاكم الغلزية قد قرر مع «خدا داد» سلطان 
السدوزية » أن يكون وادى « گرم آب أو الماء الساخن » فى حوالى « جلدك » 
حدا فاصلًا بين أراضيهاء وقسم الأراضى المذكورة بين الطرفين» وهذا 
التقسيم ذو اعتبار واعتماد حتی الان(۲) وقد قتل السلطان ملخی فى حرب 
من الحروب فی « حرب دروازه » بین «إنزركى » و( سرخ سنگ ) ورحل عن 
الدنياء وبعد وفاته تولى ابنه الحاج عادل « أبدل ) زمام الحكم » وقد حكم هو 
وابنه « بائى خحان) كلات وملحقاتها مدة» وكانا يسكئان فی مقرهما فى 
قلاع كلات و« جختران » على ساحل نهر « ترنك » » وفى النهاية قتل ‏ بائى 
خان ) أيضّاء فتولى شكون الرئاسة شاه عالم بن على خان ابن شقيق السلطان 


.5١ سلطانی ص‎ )١( 
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ملخی » وابنه حوشحال خان مدة » وآخر من حکم من هذه الاسرة و الملخية » 
أشرف خان والهیار خان ابنا خوشحال خان » وقد أقر الامبراطور أحمد شاه 
بايا أشرف خان على الحكم والقيادة فى أراضى قلات ( کلات ) حتی غزنه › 
وقد كان مع الإمبراطور أحمد شاه فى حملته الأولى على الهند ‏ متعاونًا معه ‏ 
وفى عصر تيمور شاه بن أحمد شاه حاز أمو خان بن أشرف خان على رئاسة 
الحكم وقيادة الغازیة۲۱ وقد استمرت هذه الأسرة فى الحكم والقيادة حتى 
عصر الامير عبد الرحمن خان » وكانت صاحبة اقتدار ونفوذ . 


(۵۸) نيكبخته 


هذه السيدة العريقة النبيلة » العارفة والعالمة الفاضلة من مشهورات النساء 
فى الأفغان» وقد كتب مؤلفنا بیان حالها وأخبارها بشكل طيب » وما كتبه 
نعمت الله الهروى فى كتابه « مخزن ) عن هذه السيدة العظيمة » فإنه مطابق 
وموافق مع ما كتبه هذا الكتاب ( الخزانة) » نعمت الله يصف هذه السيدة 
بالعبارات التالية : كانت لفضيلة الشيخ قدم زوجتان» إحداهما والدة فضيلة 
غوث الزمان » فرد الأوان» نائب غوث الثقلين فى عصره فضيلة الشيخ 
قاسم أفغان القادرى رحمة الله عليه » اسمها بى بى نيكبخته بنت الشيخ الله 
داد من الأفغان المموزية » كان آباژها وأجدًادها قوة الشعب من المموزية فى 
قصبة أشنغر ...”° . 


غير هذا الذی جری ذکره ‏ لا نعثر فى المرجع الموجود على شىء خاص 


(۱) حيات ص “۲٦۱‏ 714: وخورشيد ۲۱۷ - ۰۲۲۰ 
(۲) مخزن ص ۰۳۰۷ 
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« انتهاء التعلبقات » 

انتهت تعلیقات الکتاب اللغوية والتاريخية فى الصفحات الاضية والآن 
جاء دوری لأقول بضع کلمات حول نثر وشعر « پته خزانة والخزانة الخفية ) » 
وق بها تبصرة وتوضیکا بشأن نثر مؤلف الکتاب » وأشعار کل شعراء اللغة 
السابقين . 


0 
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نظرة إلى نثر کتاب 
پته حزانه أو الخزانة الخفية 

أشير فى هوامش الكتاب وتعليقاته إلى بعض الزايا اللغوية والتاريخية ‏ 
وقد ثبت للقراء امحترمين قيمة الكتاب من الناحية الأدبية والتاريخية » وكيف 
يمكن الاستفادة منه لغويًا وتاريخيا . 

أريد أن اكتب فى هذه المقالة شيئًا عن مزايا أسلوب المؤلف فى كتابة 
نثره » وأوضح ما لكتابنا هذا من أهمية فى كتابة النثر وطرز الأسلوب » وحتى 
يتضح الموضوع بجلاء» ويعطى حقه فى الشرح والإيضاح » أرى من الأفضل 
أن ألقى نظرة موجزة على تاريخ النثر فى البشتوء ثم بعد ذلك وفى ضوء ذلك 
الإيضاح التاریخی » أقوم يإثبات وإقرار ما أرمى إليه من الطالب 
والموضوعات . 
نثر الپشتو قبل عام ۱۰۰۰ الهجری 

آقدم ما فى أيدينا حتی الآن من نصوص النثر فى الپشتو (الپختو) هو 
ذلك الکتاب الذی اسمه « تذ کرة الأولياء » لکاتبه سلیمان ماكوء والذی عثر 
فيه على بضعه آوراق » وقد تم تأليف هذا الکتاب بعد عام ۱۲٩"ه‏ 
(۱۲۱۰م) أثناء ما أحدثه المغول من الاضطرابات والقلاقل والأحداث فى 
البلاد » وهو يشل أسلوب كتابه النشر وطرزه فى لغة البشتو. 

هذه الأوراق المعدودة من هذا الكتاب قد وقعت فى يد الكاتب قبل 
خمس سنوات من الآن » وقبل كشف هذه الأوراق كل من كان يبحث فى 
أدبيات لغة الپشتو» ودراساتها الأدبية » يعتقد أن نثر نصف المنظوم للشيخ 
«أخوند درويزه ) وأمثاله آدم شر أدبى فى لغة البشتو. 
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ولکن بعد أن عثرت أوراق کتاب سليمان ماكو الفقود » وقمت بطبعها 
ونشرها فى الجزء الأول من کتاب « پشتانه شعراء أو الشعراء الپشتون » تبين 
ثابنا أن سبك النثر فى الپشتو كان متیثا ورصيئاء» وعذبًا حلوًا جدًّا قبل نثر 
الشيخ و آخوند درويزه ) والمرشد « روشن ) بكثير . 

النثر الذى أنشأه سليمان ماكو وألف به كتابه فى أرغسان فى قندهار» 
لا يطابق النثر الوجود حاليًا مطابقة كاملة» ولكنه يوضح ويثبت أنه كان 
للغتنا « اليشتو) أسلوب سلس » ومرغوب مقبول » كان أقرب إلى امحاورة 
وأبعد عن التصنع » وذلك قبل التثر السجع الملئ بالتكلف والمعقد بالتصنع 
لكل من خير البيان لبايزيد الأنصارى » ومخزن إسلام لاحوند درويزه . 

نحن نعلم أنه قد نشاً فى اللغة الفارسية بعد العصر الغولی أسلوب غير 
مرغوب فيه لاشتماله على التكلف والتصنع » كان خاليًا من مزايا الإنشاء 
السلس والسهل للقدمای, هذا النثر السجع » والعبارات المقفاة قد فقد ما كان 
فى الإنشاء القديم من السلامة والمتانة» لم يكن يوجد فيه عذوبة کلام 
البيهقى » ومنهاج سراج وسعدى »› وملاحة كلامهم وحلاوته » دخلت النثر 
الفارسى كلمات مغلقة صماء » وعبارات معقدة » وتعبيرات غير مستحسنة » 
وقد قضى كل ذلك على ما كان فى أسلوب كلام القدماء من المزايا الجميلة . 
وقد استمر ذلك ودام ابتداء من تاريخ الأوصاف وتاريخ الأوصاف وتاريخ 
العجم حتى الأيام التى كان محمد مهدى أستر أبادى يكتب فيها عن العهد 
النادرى . 

وقد ألقت هذه اب ركة المضرة والفاسدة المهلكة أثرها على النثر وأسلوب 
الكتابة فى لغة الپشتو أيضّاء وقلد الناس ( كتاب اللغة اليشتونية ) كتاب اللغة 
الفارسية المتكلفين المتصنعين » ونصوص النثر المسجع فى العصر المغولى » وبعد 
عام ۵۹٩۰۰‏ ( ۱4۹4ع) كتب بير روشن ( المرشد المنير) الشهير كتابه « خير 
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البيان » بهذا الأسلوب والسيك الفاسد الخشن غير القبول » ممل الکتاب 
وعباراته مسجعة » وحتى آدخل فى أواخرها القافية أيضًا . 

واختار الشيخ « آخوند درويزه؛ العالم الشهير هذا الأسلوب المرفوض 
أيضّا » وقام بتربية هذا الأسلوب وتغذيته وتنميته فى كتابه « مخزن إسلام) 
تربية جيدة » بحيث أصبح هذا الأسلوب بعد ذلك تقليدًا متبعًا لمدة ثلاثة 
قرون متوالية . 

وأول من تنبه إلى مضار وفساد أسلوب خير البيان المكروه وغير المرغوب 
أبو الپشتو خوش حال خان ختك» الذى قام بصفة عامة يإحياء أسلوب 
القدماء وتجديده» ومنح ذلك المصباح النطفیع للأدب الضياء والنور من 
جدید » وقام بعده أبناؤه » وأفراد أسرته بتربية هذا السبك وتنميته وتغذيته 
بأحسن وجه » وأنتجوا آثارًا أدبية قيمة من أمثال « گلستان الپشتو» وه تاريخ 
مرصع) وغيرهما من النتاج الأدبى القيم . 

لم يكن قد مر على رحيل الزعيم الشاعر خوش حال خان» حتى ظهر 
فى قندهار كاتب مقتدر» ومؤرخ عالم حكيم » آجاد فى لغة البشتو أسلوبًا 
أدبيًا عذبًا » ومرغوبًا للقلوب » واستطاع بذلك أن يحافظ على موقد تراث 
الأسلاف حارًا ساخئاء وأن يكتب بأمانة شيعًا مسبو کا بأسلوب القدماء 
وسبكهم الرصين . 

هذا الشخص العالم هو الرحوم محمد بن داود خان من قبيلة هرتك 
الذى ألف كتاب «پته خزانه أو الخزانة الحفية ) فالأسلوب الذى أبدعه 
المرحوم محمد بن داود حان فى كتابه النثر فى لغة البشتو يبدو آثره » ويشاهد 
فى الکتاب الذين جاءوا بعده بشكل بارز؛ وبوضوح» بل من الممكن أن يعد 
هذا الكتاب القوى المقتدر فى مدة ثلاثة قرون ونصف القرن الأخير» بعد عام . 
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۰ھ ( ۱۵۹۱م) أستاذ النفر وطرز کتابته وسبکه الوجود حاليًا فى اللغة 
البشتونية ( الأفغانية ) . 

وفى الحقيقة أن الشاعر خوش حال خان قد بذل جهوده ومساعيه 
للقضاء على الأسلوب المكروه لكتاب خير البيان» إلا أنه لم يتمكن من 
القضاء على ما فى هذا الأسلوب من الصعوبات الغلقة والالتواءات الأسلوبية 
كاملة » حتى إنه قد تأثر بهذا الأسلوب تأوًا قلیلا» ولكن مؤلف كتاب « پته 
خزانه أو الخزانة الخفية ) القدير استطاع أن يخرج فيه بهذا الجهد الأدبى الذى 
بذله منتصًا مظفواء وأن يحطم تلك الأغلال والسلاسل والقيود تحطيمًا 
كاملا » وطهر نثره وحرره من آثار اسلوب خير البيان الکروه المبغوض » وقد 
نال هذا النصر والظفر الأدبى تحت ظل مقدرة قلمه» وقوة قريحته المشعة 
اللامعة » وان لم يكن كذلك فان ذلك الأسلوب والسبك المتكلف والتصنع 
وغير الطبيعى كان قد سيطر على أرض الأفغان من كل أطرافها سيطرة 
كاملة . 


مزايا نثر محمد 

إن مؤلف هذا الكتاب محمد الهوتكى قد سحب ثثر الپشتو وجذبه من 
العبارات ذات السجع والقافية إلى السذاجة والبساطة » ورجح قدر الستطاع 
أصول الحوار وامحاورة العمومية فى اللغة » وفضلها على التكلف والتصنع » 


يعنى لم يتأثر فى التعبیر عن الطالب والمفاهيم وتصوير المعانى باللغات الأخحرى 
غير لغته . 


يبدو أن سليمان ماكو متأثر فى ترتيب الجمل والتعبيرات وتنظيمها باللغة 
العربية » وتأثر کل من خوش حال خان » وعبد القادر خان » وأفضل خان 
بالتثر فى اللغة الفارسية » لكن محمد الهوتكى قد حاول قدر الإمكان أن يبعد 
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نفسه عن مثل هذه التأثيرات غير الناسبة . 


لهذا السبب عندما نقوم بقراءة نثره نحسب ويخيل إلينا أن شخصًا 
أفغائيًا يتحدث إلينا شفهيًا » ويقوم بأداء ما يريد أداءه » أو التعبير عنه ببحديث 
بسيط ساذج بعيدًا عن التكلف والتصنع والتظاهر » أعنى أن نشره بقلمه منزه 
طاهر من كل أنواع التقليد الشنيع » ومن كل ألوان التصنع والكلف . 
لا يجب القول ببراءة شر محمد ونزاهته من كل العيوب والخلال 
الأدبية » ولكن نثره بالقارنة بنثر الآخرين من كتابنا يبدو نظيمًا طاهرًا وقويًا 
متيئًا » يتميز بقوة البيان» وجمال التعبير» وسلاسة اللغة» يصور المعانى ) 
ويكتب المقاصد والمطالب والأغراض بذكاء من غير اضطراب » ولا يفع تحت 
تأثير اللغات الأخرى إلا قلیلا» ولا يستخدم مزايا الآخرين فى كتابتهء ولا 
يستعيرها . 
کن أن يقال لأحد الكتاب » ويوصف بأنه قادر رصين قوی متين حين 
يكون أثناء نزول البيان وصعوده » انحداره وارتفاعه » وأثناء مشاكل الایضاح 
والتوضیح » صبورًا متحملا معتمدًا على نفسه بحيث لا یستعیر من الآخرين 
شيعًا للتعبير عن مقاصده وآهدافه التى يريد تصویرها والتعبير عنهاء وکما 
يقول خوش حال خان حتى لا يكون محتاجا للآخرين ومواقد قدروهم : 
محتاج د نورو نورو نغريو شى 
سرى جه خبله كتوه عامة کا 


الترجمة العربية : 


من يقوم بكسرقدره بنفسه 
بسيب ترك الانسان رايا لغته العنصرية الأصلية والأساسية لا يصير 
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محتابا مفتقدًا إلى استخدام تعبیرات الآخرين» عليه أن يقوم بتکمیل 
احتياجاته وضرورياته الأدبية من لغته بصورة أساسية» وقد وفق محمد 
الهوتکی فى هذا الوضوع الهم إلى حد کبیر» ولا يستجدى كالكتاب 
السابقين لتعابيره فى كل مورد وموضع من الآخرين» وحتى المقدرة يجعل 
نفسه فى غنى عن مثل هذه الاحتياجات الأدبية » ويكتب مقاصده ومطالبه 
بمساعدة قلمه المقتدر بكثير من العذوبة والسلاسة والجاذبية » يقرأ للمثال 
والإيضاح السطور التالية : 


نثر سليمان ماكو نموذج طيب من نثر القدماء وكتابتهم » لا يبعد كثيرًا 
أثناء تحریر مقاصده وموضوعاته عن سطح محاورة لغة الپشتو لكن مع ذلك 
لا يصل إلى مرتبة محمد الهوتكى » فنثره فى السلاسة ورشاقة البيان ضعيف 
وعديم القدرة مقارنة بنشر محمد الهوتكى » ومع هذا فإنه أفضل وأكثر قبولًا 
بمرات من نثر خير البيان المبغوض » انظروا » هكذا يبدأ سليمان ماكو كتابه : 
« وام حمد وسپاس د لوی خاوند» او درود بر خم مك الله عليه 


وسلم جه دی بادار د كونينو» او رحمت دثقلینو» لوی لوی رحمتونه دی 
وی د هغه استاذی پدآل او یارانو جه دواره جهانه په دوی دی روشان ) 4 


" حین النظر والعمل بدقة فى أطراف هذا النثر يشاهد أنه لیس بر 
مسجع » ولا يبدو فيه التصنع والتکلف ‏ إلا أنه غير مطابق أيضًا مع محاورة 
ومحادثة اللغة » وكاتبه متأثر على أقل تقدير بألسنة الآحرين » ولم يطبق نثره 
كاملا مع سياق وطرز محاورة اللغة الأصلى » ومع كل ذلك فانه واضح 
وجميل وحسن وفيه قدر من العذوبة والحلاوة . 


.١ :۱ پشتانه شعراء (الشعراء اليشتون)‎ )١( ٠ 
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وبعد هذا عندما ألف کتاب خير البيان » فانه مهما كان هذا الکتاب 
منثورًا ولا يعد منظومًاء إلا آننا لا نستطیع القول بأن نثره نثر حقیقی » ذلك 
لأن فيه بعصا من اجمل منظومة الشکل » ویراعی فى أواخرها حروف القافية 
وقواعدها ايسا ما يقربها من النظم » من ذلك مثلا العبارة التالية : 

« ویلی دی سبحان » کب جه به اوبوكرزى » مخی واوبوتاه شی » هی 
هر لور ته جه وجاروزی » مخ بی وماته شی دادمیانو» دکی میاشت که 
گواهی دی نه قبولوی امام . بیرون د دوه میره » او یا يو میره » دوی اروتی 
وی که هلت نه وی پرآسمان گواهی دی قبولی امام بيرون د ديرو 
آدمیان(۲۲ ) . 

هذا كان مثالا ونموذججا لنثر خير البيان» وهو أبعد ما يكون من سياق 
اللغة العام » وهذا الأسلوب الذى وضع مؤلف خير البيان أساسه فى الغالب 
بعد عام هر( 444 ١م)‏ استقبله الكتاب بعده مدة طويلة فى طول البلاد 
وعرضهاء وكان نثر البشتو يسير إلى الأمام على هذا المنوال عمومًا . 

مثلا الشيخ آخوند درويزه الذى كان حیّا فى حوالى عام ١٠٠٠ه‏ 
( 1ه ١م)‏ مهما كان يعادى مؤلف خير البيان ويحاربه من ناحية العقيدة إلا 
أنه لم يستطع التخلص والابتعاد عن تأثیر « بير روش أو الرشد انير ) وتقليده 
أدييًا وأسلوبيّاء انظروا العبارات التالية كنماذج وأمثلة للنشر عند الشيخ 
درويزه : 

: « امام عمر نسفى هسى ويلى مبرهن دی » جه صوفيان د حق دوستان 

دی هم د زره په پاك كردن دي 8 


. مجلة آثار عتيقة هند (مجلة آثار الهند)‎ )١( 
. مخزن إسلام » مخطوط‎ 02 
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والنفر فى « فوائد الشريعة » وبابوجان لغمانی أيضًا من هذا القبیل » فقد 
جعل کل منهما التصنم والتکلف من الأمور الجائزة السائغة لهماء حتی 
تکون جملهما وعباراتهما ذات سجع وقافية» وقد عملا قدر الستطاع جر 
تثرهما نحو النظم قسرًا وتكلمًا وتصنعًا . 

والآن » حينما تقومون بقراءة نثر موش حال خان مع الأحذ فى الاعتبار 
الأمثلة والنماذج السابقة » يتضح بوضوح بأن هذا النابغة قد أنقذ نثر البشو من 
تقليد الآخرين غير المرغوب فيه » ورده إلى أساس الحاورة » وسياق الكلام 
العام » يعنى أنه قد تمكن من تحطيم ذلك البيان الهش» وغير اللائق من 
أساسه » ووضع عددًا من اللرن ( الطوب ) فى بناء هذا الصرح الأدبى بصورة 
أساسية » وبطريقة مرغوبة » هذه السطور من ترجمة كليلة ودمنه خوش حال 
حان : 

( باد شاه ووی جه به دی حكم کی له ما خطا وشوه » او خبره په حال 
د قهر زما له خولى وختله » ولى بايده دی جه تا به هغه جارى کی دغه رنگ 
تأكل يه زاى راوره جه لائق د حال د ناصحانو دی . . .20 ) . 

- هذه القطعة التثرية ليست نزيهة وخالية من تأثير الآخرين تماما وكليا 
حيث يبدو من وجناتها أثر الترجمة الفارسية واضححاء إلا أنها تشبه تماما نثر 
سليمان ماکو ولا يبدو فيها تأثير أسلوب خير البيان إلا قلیلا جدًا . 

وبعد وش حال خان نرى تشابها أكبر بین كل من نثر گلستان الپشتو 
لعبد القادر خان » وتاريخ مرصع» وترجمة كليلة ودمنه لأفضل خان » وقد 
تابع كل منهما جدهما العظيم واقتفا أثره » وقاما قدر المستطاع بتربية ذلك 
الأسلوب وتغذيته وإمائه بأحسن وجه . 


(۱) گرامر بشتوء راورتى . 
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إلا أن مؤلف « پته خزانه أو الخزانة الخفية ) محمد بن داود خان قد آجاد 
وأبدع بمساعدة قوة قلمه وبراعته نثژا مکنه بصفائه وسلاسته وعذوبة إنشائه» 
وبخصوصیاته الأفغائية» من نيل مرتبة عالية فى صف الکتاب السابقین 
والعاصرین » ویعد بذلك موجد ومبدع طراز كتابة النثر الحالى وسبکه فى 
الوقت الحاضر » وقد حافظ على هذا الأسلوب الفضل » اللائق الناسب حیا 
بير محمد فى عصر الامبراطور أحمد شاه بابا» ودوست محمد ختك فى 
عصر امحمدزية. الذی كان من أحفاد الشاعر العظیم خوش حال خان» 
وکان يعيش فى « پاشمول» فى قندهار» كما حافظ عليه بعدهم مولوی 
آحمد جان فى پشاور» وأوصلوه وسلموه إلى الجيل أو لنسل الوجود فى 
العصر اماضر . 


والان ضعوا أيضًا هذا اللموذج لنثر « الخزانة الخفية » بجانب تحاذج النثر 
السابقة التى فضلت على نثر خير البيان لبایزید » ومخزن الاسلام لاخوند 
درویزه » وقارنوا بینها لعرفة ما يتميز به نثر محمد من المزايا واحاسن التی 
رباها وغذاها ونماها فيه : 


ایتداء الکتاب 

« حمد وثناء ده هغه خدای ته جه إنسان یی يه جبه او بیان لور كاء او 
تمييز یی و رکا په نورو حیوانا تو په نطق او وينا سره » او خبل کلام پاك بی 
نازل كا په افصح بیان سره » جه هغه معجز او ابلغ دی له کلامه د تولو 
پلغاء او فصحاء2'؟ ) . 


(۱) پته خزانه أو الخزانة الخفية ص ۱ 
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ویکتب فى بیان حال شاعر من الشعراء وآخباره فیقول : 
« ... عشقی حوان دی » او زره یی له لاسه ایستلی » په خپل محبوب 
پسی ژاری » زاری كاء گریانی کا» دردمن زره لری » مینی هسی په اور 

سوی دی » جه له کوره کلی ورك وی » سوزناکی بدلی لولی » او كله جه د 

دردمندانو په دله کشینی » مجلس روى» او غمجن زرونه په خپلو نارو 

غلبلو سوزی زمانه د ده پر زوانئ افسوسونه كاء أو عشق بی جنون ته 

رسیدلی دی( ) . 
والآن حيث قرآنا نماذج النشر الختلفة » يمكننا أن نحکم بالعدل على ما 

يتميز به نثر محمد» وما جمع فيه وضمنه من الزایا واحاسن والفضائل؟! 
أعتقد جازمًا أن خصائص نثره عباره عن : 

۱- إن محمد الهوتکی أول من حافظ على نثر اللغة الپشتو بعيدًا عن تقلید 
الآخرين واقتدائهم . 

؟- قرب النفر إلى سياق ومحاورة اللغة العام اکثر من سبقوه من الکتاب 
والمؤلفين . 

۳- إنه قد مال قصدًا ورغبة فى كتابة الوضوعات والقاصد إلى بساطة 
العبارات وسلاستها » وابتعد عن استخدام الألفاظ المغلقة والصعبة » ومن 
التراكيب غير المأنوسة والغريية » ومن تعقيد العبارات والجمل . 

4- تعبيراته تستند إلى أصل اللغة الحلوة » وجمله موجزة ومتازة ومقبوله 
للقلوب » تمنح القارئ خطا عذبًا خاضا . 


. يته خزانه ص 15 الخطوطة‎ )١( 
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الکلمات والألفاظ عن مواقعها أو تقديها عنهاء هذا التبديل والتخيير 

فى المواقع والموارد لا يكون غير مقبول» أو مستهجنًا مكرومًا» مثال 

ذلك قوله : 

«نو یی زه وغوشتم خپل دربارته » او ماته یی تشويق وكا) . 

وكان يجب أن يكتب فى هذا المقام وفّا لأصول المحاورة فى اللغة 
کالاتی : ۱ 

« نو بی زه خپل دربارته وغوشتم » او تشویق یی رائه وکر) . 

إلا أن المؤلف با له من القدرة والهارة والعلم التام من غير أن یضیع من 
يده متانة الکلام وعذوبته ورصانته » قام بتغيير العبارة وتبديلها » فأخر وقدم 
بعض کلمات العبارة وغیر مواقعها . 
*- تأثیر اللغات الأخرى فى نثر محمد يبدو أقل من نثر غيره » يشاهد تأثیر 

اللغة العربية فى نثر سليمان ماكو بصورة واضحة وجلية » أما ما يوجد 

من تأثير اللغة الفارسية فى نثر محمد الهوتكى فإنه قليل للغاية » ليس فى 

القدور إدراكه إلا ببذل اجهد بدقة . 

هذه كانت الزایا الحسنة التى يشتمل علیها نثر محمد الهوتکی الذی 
ينحنا ويعطينا بقوة قلمه وبراعته » ورصانة أسلوبه ومتانته مزية التفوق على 
الآخرين » ويمكن القول بشكل موجز : كان لقدمائنا نثر رصين ورشيق» إلا 
أنه تسلط عليه أسلوب غير البيان الفاسد الکروه فغطاه بشعاعه . 

الزعيم الشاعر خوش حال خان - رحمه الله - أول من عاد إلى أسلوب 
القدماء واستخدامه فى كتاباته» ورفع راية الإصلاح ودعا إليه» ومنحت 
آسرته راية النصر والظفر هذه الثبات والقوة والرسوخ ‏ وقد استطاع محمد 
الهوتکی أن یحرر نثرنًا من تلك السلطة غير الجائزة کاملا؛ وفى حوالی عام 
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۰ ( ۱۸۸۲م ) قام مولوی أحمد جان بتزیین هذه الشخصية الستقلة 
| بحلی وزینات قيمة ثمينة » وترگ أو حلف ترا حسئا جمیلا هدية للجیل 
٠‏ الجديد. 
نظرة إلى أشعار الكتاب 

ول كتاب وهبنا نماذج من شعر البشتو» وقدم لنا ذخائر ثمينة من أدب 
البشتوء كان عدد من أوراق كتاب تذكرة الأولياء «الفقود » لسليمان 
ماكو» التى يتشكل منها القسم الهم من الجزء الأول من كتاب « يشتانه 
شعراء أو شعراء الپشتون » . 

قبل طبع ونشر الجزء الأول من كتاب « پشتانه شعراء أو شعراء الپشتون ) 
سنة ۱۳۲۰ه. (1307م) كان الناس يظنون أن العمر الأدبى للغتنا القومية 
ليس أكثر من ثلاثة إلى أربعة قرون » وأقدم الآثار الأدبية التى كانت موجودة 
لدينا لم تكن تتجاوز فى القدم أكثر من سنة ٩۰۰‏ إلى ۱۰۰۰ الهجرية 
٠١۹۱ - ۱٤۹٤ (‏ م) إلا أنه قد ثبت فى ذلك الكتاب بأن الآثار الأدبية التى 
تم العثور عليها يصل تاریخها على الأقل إلى العصر الغزنوى من ۳۰۰ إلى 
٠ه‏ ( ٩۱۲‏ - ۱۰۰۹) والنغمات الشعرية للجد الامجد بيت بن قيس 
عبدالرشيد » وإسماعيل» وملكيار» وتايمنى » وقطب بختيار وغير ذلك من 
الأشعار التى ارتبطت زمنيا بعصر الغزنویین والغوریین . 

وكتاب «پته خزانه أو الخزانة الخفية) وهو فى حكم خزينة الجواهر 
الثمينة الحقيقية بالنسبة لعالم الأدب القومى » قد كشف وأزال کثیرا من 
الحجب السوادء التى كانت تغطى الوجه الضی البراق لأدب الپشتی وأثبت 
بوضوح وجلاء بأن هذه اللغة التاريخية العريقة » كان فيها حتى فى العصور 
الأولى من ورود الإسلام » شعراء بلغاء فحول ( ذوو ألسنة نارية حادة بليغة ) 
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وكان اللوك ومشاهیر التاریخ القومی یتحدئون بهذه اللغة» ویقرضون فيها 
الأشعار وینشدونها . 


أهم الأشعار التى تشاهد فى هذا الكتاب من حيث الأقدمية هى قصيدة 


بطل العالم الأمير كرور سورى الحماسية التى هی أحد أعظم أعمالنا الأدبية 
الحالدة» بدليل متانتهاء ورصائتهاء وأسلوبها وكلماتها البشتونية المهيبة 
الخالصة النقية » وكذلك بدليل وزنها وبحرها الشعرى الخاص بالشعر 
البشتونى ( الأفغانى ) . 


المزايا الأدبية التى تتضمنها هذه القصيدة الحماسية من الممكن 


تلخيصها فى الواد التالية : 


حوالى عام ۱۳۰ه (1/41م)» وتوصينا بهذه المسألة الدقيقة اللطيفة 
وتسلمها إلينا قائلة بأن اللغة التى تتمتع بهذه الدرجة من الاستعداد 
القوى» ولها مثل هذه القدرة الفائقة للتعبير عن مثل هذه الأفكار 
العالية» والحماسية الناضجة يجب ألا تكون لغة حديثة الولادة 
والبذائية » بل يجب أن تكون قد مر من عمرها أكثر من خمسة قرون ؛ 


وأن تكون ذات أدب أيضّاء حتى تبلغ بعد ذلك هذه الرتبة الأدبية 


العليا . 


ببرز هذا الشعر ويوضح أن لغة أهل بلاد الغورء فى أوائل العصر 
الإسلامى كانت الپشتو ( البختو) » ولغة الپشتو التى تقال وتستخدم 
كانت محفوظة بعيدة من التأثيرات الأجنبية » وكانت لغة نقية خالصة 
من الشوائب الخارجية» كانت تحمل معها الزایا الارية التاريخية 
القديمة . 
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. الکلمات التی جاءت فى هذه القصيدة غنيمة من الغنائم الأدبية واللغوية 
لأسلافنا » وکثیر من تلك الکلمات قد ذهبت آدراج الریاح واختفت من بين 
الأوساط اللغوية والأدبية نظا لتغلب اللغات الأخرى على هذه الأوساط» 
مثا كلمات ويارئه بمعنى الفخر والحماس الوطنى » وأتل بمعنى البطل 
والنابغة » ومَنْ بمعنى الإرادة» وميرسمن بمعنى العدو, وجوبله بمعنى القتال 
والحرب » ویونم بمعنى أذهب وأرحل » ويرغالم بمعنى أهاجم وآغیر» وهسك 
بمعنى السماء» وثمنز بمعنى العبادة والتعظيم» وپيژندوى بمعنى المعروف 
والمعلوم » ودشن بمعنى العدوء ويلن بمعنى الراجل (الماشى على الأقدام ) , 
وزرن بمعنى الشجاع والمقدام » ومخسور بمعنى احمرار الوجهء ذو الوجه 
الأحمر» ولوراوی بمعنى الاعتلاء والارتفاع » ولور بمعنى اللطف واحبة 
والعناية » وبام بمعنى أربى وأمى وأغذى » وودنه بمعنى النشأة واللمو» ودريز 
بمعنى المنبر ومكان الوقوف » وستايوال بمعنى المداح والمثنى . 

هذه كلمات ومفردات لغوية آتت فى قصيدة « جهان پهلوان أو البطل 

العا مى ) » وقد قمت بشرحها وبيان معانيها فى تعليقات الكتاب وهوامشه » 

الأمر الذى يثبت بأن لغتنا القومية كانت تزخر بكثير من الذخائر الأدبية 

المهمة » وذلك قبل الهجوم والغرو الأدبى للغات الأخرى عليها . 

۳- ومن حيث الوزن والبحر الشعرى يمكن أن تعد هذه القصيدة من غنائم 
الثروة العروضية للغتنا القومية الپشتو » حيث توضح لنا ببحرًا من البحور 
الشعرية القديمة » ولونًا من ألوان الشعر التاريخية العتيقة . 

٤‏ - ومن ناحية المعنى والهدف أو المرام والمراد یکن أن يفهم أيضًا بأنه كيف 
كانت الروح الحماسية للشاعر قوية وعالية » وبأى شهامة » وإباء » وبأى 
إرادة آفغانية قوية» وصف فتوحاته للبلاد وانتصاراته فیها» ورعايته 
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لرعیته » وحيه لشعبه وملت وكيف صور کل ذلك ببراعة شاعر » 

ومهارة قائد! : 

الأشعار التى تنتسب إلى العصور التالية بعده» وأتى ذکرها فى هذا 
المولود سنة ۲۲۳ه (2۸۳۷)» ثم تأتى فى الترتيب أشعار كل من الأميرين 
رضى ونصر .٠ه‏ - ۰۰٤ھ‏ (951 -4١١٠م)»‏ وكان كل من الشيخ 
خرشبون وإسماعيل يعيش فى حوالى عام 4۰۰ (۱۰۰۹ع)۰ ويعتبر 
الشيخ أسعد سورى عام 47ه (778١١م)‏ معاصرًا لهماء وبعد ذلك فى 
فى حوالى عام ۰ هده ( ه5١١م)‏ » وشکارندوی معاصرا للسلطان شهاب 
الأدبى فى ذلك العصر . 

وبعد هذا العصر بكثير كان يعيش الشيخ متى فى حوالى عام ۲۳"ه 
(۱۲۲۹م)» وبابا هوتك فى حوالى عام ۰٦٦ھ‏ (۱۲۲۱م) ومليكار فى 
حوالى عام 4ه (۱۳۸م)۰ وقد ذكر لنا صاحب كتاب «پته خزانه أو 
الخرانة الخفية ) أشعارهم الثمينة القيمة » وسلمها إليناء وهی غنيمة من غنائم 
الثروة الأدبية الغالية . 

وبعد هذه الطبقة من الشعراء كان يعيش جلالة السلطان بهلول» وشاعر 
قصره » ومعاصره الشهير نیازی فى حوالى ۸۸۹۰ ( 4۸۰ ١م)»‏ والشاعران 
زرغون خان ودوست محمد فى حوالى عام ۹۱۲ھ (5١6١م)»‏ والشيخ 
بستان بريس فى حوالى عام ۹۹۰ (۰)0۱۰۸۲ ثم یی بعده هؤلاء 
الشعراء » ويبدأ عصر الشعراء المعروفين المشهورين الذين نحن نعرفهم › وقد 
تحدثت عنهم فى الجزء الأول من كتاب « بشتانه شعراء أو الشعراء البشتون ) 
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من أمثال دولت خان» وميرزا خان أنصارى » والشیخ آخوند درویزه » 
وخوش حال خان وغيرهم . 

وهؤلاء الشعراء الذين جعلتهم طبقات من حيث الأقدمية الزمنية هم 
الذين قد ذکروا فى هذا الکتاب ‏ والا فانه بالاستناد إلى مراجع أخرى هناك 
شعراء کثیرون کانوا يعيشون فى هذا العصر » يشتمل الجزء الأول من کتاب 
« الشعراء الپشتون » على تاريخ حياتهم وأحوالهم وأخبارهم وعلی نماذج من 
أشعارهم : 

وبما أن هدفى هنا هم الشعراء الذين جاء ذكرهم فى هذا الكتاب 
وحدهم » فلن یأتی ذكر وبحث الشعراء الذين ذكروا فى كتاب « يشتانه 
شعراء أو الشعراء الپشتون ) . 

وعند قراعة أشعار وآثار هؤلاء الأدباء البارعین والأقوياء» والاطلاع على 
هذه الاثار الثمينة » فاننا نحصل على نتائج عظيمة بالدسبة للتدقیق والتحقیق 
الأدبى فى آثار السلف » ومن المکن اتخاذ ذلك معيارًا قياسيًا للفحص 
والبحث والتحقیق والتدقيق » من أجل ذلك أقوم بدراسة آشعار الکتاب من 
هذه الناحية» وبتلخیص رأبى الخاص حول مزایا وخواص کل لون من 
الألوان فیما يأتى من السطور : 
أولاً - تاثیر البيئة 


أصبح من الثابت الآن أن تأثير البيئة والظروف» أعنى تأثير الزمان 
والکان عام على الكائنات الحية » وهو أمر من النواميس الفطرية المسلم بها » 
فالشعر والأدب من الأشياء التى تقع دائمًا عرضة لتأثير البيئة العميق . 

الشاعر مضطر ومجبر فطريًا أن يقوم بتمثيل بیعته » وأن يلفها دومًا فى 
أقواله وأشعاره الشاعر الجبلى لا يتغنى إلا بالسهول والسفوح والمنخفضات › 
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وصوته حجری ثقیل متين صلب كالجبل » وبالعكس من ذلك فان قصاص 
لبساتین والأراضى الستوية » والسهول الواسعة الخضراء» لیس فى مقدروه أن 
يصف أو يدح إلا ما يحيط به من الناظر والمشاهد» الشاعر العربی الذی 
يذرف الدموع وهو فى الکان الذى ترکته محبوبته ؛ كيف یصور مشهد 
ذلك الکان بأسلوب بسيط جذاب ویقول : 
تری بعر الارام فى عرصاتها وقیعانها كأنه حب فلفل 

فقد صور الشاعر العربی بيئته العربية » فالشهد الذى صوره الشاعر من 
تشبيه البعر المنتشر هنا وهناك بحب الفلفل » مشهد یناسب البيقة العربية التی 
يعيش فیها الشاعر ومحبوبته .. 


لو دققنا النظر فى آداب الشعوب الأخرى لشاهدنا فیها مثل هذه 
اخصائص أو الخنصوصيات بشکل واضح» ویبدو أن أثر البيئة فى آشعار 
كتاب « پته حزانه أو الخزانة الخفية » واضححاء إلى درجة أن كل بيت فيها 
يحكى عن محيط خاص » وعن بيئة ممتازة » ومن الممكن توضيح ذلك فى 
المواد الأتية : 

أ - الأشعار التى تم إنشاءها فى بيئة خاصة أبعد عن بيئات الشعراء 
الآخرين من حیث الأفكار والعانی » ومن ناحية الأوزان والبحور الشعرية ؛ 
ومن جهة استعمال کلمات الپشتو الخالصة النقية» هذا النوع من الأشعار 
قريبة بعضها إلى بعض . 

مثلا من هذا النوع أشعار بطل الأبطال الأمير كرور سوری حيث تقف 
فى صف واحد منفرد بعيد» لا تشبه أشعار الشعراء الآخرين» لا من حيث 
المقصد وللرام والمفاهيم الخاصةء ولا من حيث الألفاظ والفردات 
والكلمات» حيث إن كلماتها وألفاظها من مفردات البشتو القحة النقية 
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الخالصة » ومن الکلمات الحسنة النفيسة الفضلة » وکذلك بحرها ووزنها 
الشعرى خاص بلسان الپشتو وشعرهاء ليس فى المقدور العثور فيها على أثر 
صغير من آشعار» وأفكار» وأوزان » وكلمات لغات الآخرين . 

ولغة أشعار كل من الأميرين اللودیین رضى ونصرء التى تم إنشادها فى 
يبئة أبعد من البلاد الغورية » ولم يكن قد وقع تأثير كل من اللغتين الفارسية 
والعربية على اللسان الپشتونی ( الأفغانى ) » لغة پشتونية خالصة ونقية» ما : 
شعر هاشم السروانى البستی » فاننا نرى تأثير اللغة العربية فيه واضِحًا بیثا؛ 
وان كان أقدم زمنیا من أشعار الأميرين اللوديين» لأنه قد تتلمذ على أيدى 
الأساتيذ العرب» ولأنه جلس على ركبتيه منحنیا لتعلم آداب العرب 
ودراستها» وبالإضافة إلى ذلك فانه قد ترجم من تلك اللغة العربية أشعارًا 
عربية بلغته البشتو ( البختو) » ومع كل ذلك فإن الأقدمية الزمنية قد حافظت 
على شعره فى الجملة حسئا جمیلا خالصًا نفيشاء حيث لم يكن استعمال 
كلمات الألسنة الأخرى متداولا فى ذلك العصر . 


ب- وبعد ذلك عندما نصل إلى حوالى عام ۳۰۰ه (۹۱۲) ويبداً 
عصر الغزنویین» ونحن نعلم أن هذا العصر عصر شباب الأدب الفارسى 
وتطوره وتقدمه » وقد ورث السلاطين الغزنويون الأقوياء تربية أدبيات اللغة 
الفارسية وتنميتها وتطويرها من بلاط السامائیین وبعد الغزنویین دب 
الغوريون واتبعوا هذه العادة » وسلكوا هذا المسلك أيضًا » وبناءٌ على ذلك فان 
نرى ابتداء من سنة ۵۳۰۰ (۸۹۱۲) إلى حوالى سنة ۰۰ ه (۱۰۰۱۹م) 
فى هذا الکتاب « الخزانة الخفية » نوعين من الأشعار : 

آولا - الأشعار التى تغنى بها الشعراء فى هذا العصر» فى الجبال 
والأنجاد البعيدة عن المراكز الحضارية والمدنية » والعواصم الملكية والسلطانية 
التی تظهر لنا أن صورتها وهيئتها نظيفة طاهرة خالية من التأثير الأجنبی» 
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حالصة حسنة نفيسة فى طريقة التفکیر» وكذلك فى طرز الترتیب والتلفیق» 
وأسلوب استعمال الکلمات وتداولهاء وأوزانها وبحور آشعارها پشتونية 
( أفغانية ) خالصة » یعنی لم تأخذ ولم تتلون بالألوان الأخرى الغريبة» ولم 
تصبغ بالصبغة الأجنبية » ومن هذه المجموعة أشعار خرشبون بن سرين بن 
قيس » وإسماعيل بن بيت بن قيس » والشيخ تيمن بن کاکر» كانت أشعار 
هؤلاء نظيفة خالصة نفيسة من كل الجوانب والشوائب . 

ثانا - وهناك أشعار قد أنشدت فى هذا العصر فى مراكز الدينة 
وبالقرب من القصر اللکی » وبا أن نفوذ الأدب الفارسى كان أكثر تسلطا 
وسيطرة على مثل هذه المراكز والقصور» وكان أسلوب قصائد شعراء البلاط 
الغزنوى بالفارسية قد تسرب إلى بلاط سلاطين الغور أيضَّاء لذلك نرى 
شعراء البشتونية قد أنشدوا قصائد غراء عينا كقصائد الفرخى السيستانى » 
والعسجدى الروزی» ومنوجهرى الدامغانى » وغيرهم» هذه القصائد 
البشتونية تنافس القصائد الفارسية فى مزاياها الأديية » بل تفوقها فى ذلك . 

من هذا النوع قصائد كل من الشيخ أسعد سوری. وشکارندوی التى 
تشبه من حيث الأسلوب والوزن الشعرى القصائد الفارسية فى عهد 
الغزنویین » ولكن من ناحية استعمال الكلمات والألفاظ » وكذلك من ناحية 
أصالة التفكير والتخیل » واصائص البيئية التى تلازمها» فإنهاء بناء على 
ذلك » تعد من الأعمال العظيمة النادرة فى أدب البشتوء ( البختو) نعم . قد 
دحلت فى هذه القصائد ألفاظ وكلمات فارسية وعربية» ولكن الجانب 
البشتونى ( الأفغانى ) فيها قوى ومتين إلى درجة عالية » ليس فى المقدور 
إبعادها عن صف الأعمال العظيمة البارزة المتقنة . 

ج- القسم الثالث أشعار أنشدت بعد عام ١٠٠5ه‏ (7١١١م)‏ مثل 
مناجات الشيخ متی بن عباس » وأشعار باب هوتك بن باور بن تولر » وملکیار 
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ابن هوتك » وغیرهم وهذه الأناشيد البارزة العروفة » ذات الرشاقة فى الآثار 
الأدبية فى الپشتو (الپختو) لأننا نعلم أن اللغة الفارسية فى هذا العصر 
كانت قد اتسع مجالها من سواحل دجلة والفرات حتی سواحل گنگا 
وسلطت نفوذها أيضًا على قصور المغول » ومن من أجل ذ ك تشاهد کلمات 
كثيرة من العربية والفارسية فى هذه الأشعار والنشائد » مهما كانت كلها من 
حيث المضمون والعنی هی الأعلى والأرفع» والأنقى والأنظف» وهی 
الألصق بروحنا القومية والوطنية » والأكثر مقارنة بها والأقرب . 
ثانتا - الحماسة والفخر 

الأشعار والنشائد القديمة قبل بداية القرن الحادى عشر الهجرى » التی 
وردت فى هذا الكتاب (الخزانة » والتى تعد من نفائس آثارنا الأدبية » تنقسم 
إلى عدة مجموعات » ومن منظور المعنى والمفهوم لها الخصائص التالية : 

أ- الروح الحماسية القوية بمزايا القومية والوطنية تتواری فيها فى ألفاظها 
ومعانيهاء والقصيدة الحماسية لبطل الأبطال الأمير كرور بن پولاد سورى 
أفضل أشعار حماسية فى البشتوء وكذلك تحتوی أشعار « بابا هوتك » على 
قوة ومتانة وإحكام بحيث يمكن أن يدرك منها بوضوح شدة الأحاسيس 
الدفاعية القومية وصلابتها الوطنية . 

إن شهامة الشجعان البارزین » وحمية الأبطال الحماسية موضع فخر 
الأفراد وشموخ رأسهم وغرورهم الوطنی » فى ملتنا منذ عصور قديمة » وقد 
قام الشعراء فى أشعارهم الشعبية بمدح شجاعة الشباب » وشهامة الفتيان 
وغيرتهم الوطنية دائمّاء والفتیات الشابات قد فخرن دائمًا ببطولة الفتيان 
الأفغان وأعمالهم العظيمة . 

. فالروح العظيمة التى يحتوى عليها هذا البيت من الشعر الشعبى الذى 
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يسميه الافغان « لندئ أو الشعر القصير) : 
جانان می تسپ په تتروخور 
و ۰ ع 
به جگ مغزئ د كلو بيغلو کی کرزمه 
الترجمة العربية : 
إن حبیبی قد استقبل ال جرح فى صدره 
أعيش بين فتيات القرية عالية الجيد ( فخورة ) 
والحبوبة الأخرى التى قد رأت عار فرار حبيبها من العدو تظهر الندامة 
على إعطائها له القبلة الليلة الماضية » وتصور ذلك فى البيت التالى من الشعر 
له سبينى تورى نهدى تريلود 
بد بیگانی دركرى خوله يشيمانه يمه 
الترجمة العربية : 
لقد قفزت هاربًا من بريق السيف الأبيض. 
فإننى نادمة على إعطائك القبلة الليلة الماضية 
هذه الروح الوطنية واضحة ظاهرة فى مرثية الشيخ أسعد سورى بوضوح 
وجلاء» حيث يظهر الحسرة والأسف والحزن على وفاة الأمير محمد 
سورى » إلا أنه قد توفى فى سبيل العزة والشرف والناموس » وفى الغيرة على 
الوطن فإن اسمه الشهير موضع فخر ومباهاة وأنفة» ويقول : 
ته پرننگه وى ولارء به ننگ کی مر سوى 
هم پرننگه دی په ننگه كا زان جسار 
كه سورى دی به تگ وي رکاندی ويرمن سول 
هم به ويارى ستاپه نوم ستاپه تبار 
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الثر جمة العربية : 
كنت غیورا وطالمّاوقفت دفامغاعن الحسى 
وقدمت حياتك فداء للشرف والنامسوس 
إذا كان الغوريون يلطمون وجوههم حزنا على رحيلك 
فانهم أيضًّا سوف يفخرون بك وبأسرتك 
وقصيدة شكارندوى فى المدح أيضًا مملوءة من هذه الزایا القومية » بل 
هذه الروح القوية فى الحماسة الوطنية والشجاعة متوارية فى كل أشعارنا 
القومية والشعبية . 
خالقا - محاكاة المناظر 
إن كمال الشعر والشاعرية وتمامها فى امحا كاة والتصوير » فالشاعر القوى 
يمكنه كالرسام الماهر الخبير أن يقوم بتصوير مزايا المناظر الجميلة » وبمساعدة 
امحاكاة يقوم بتجسيد كل الطرائف الدقيقة » وما فيها من الحلاوة والجمال . 
هذه الميزة توجد بصورة حسنة فى القصائد الفارسية الغراء التى أنشدها 
الشعراء الفحول فى البلاط الغزنوى » وقد استطاع هؤلاء التحدئون المهرة من 
أن يظهروا قدرة قريحتهم الخلاقة فى كمال المحاكاة والتصوير وتمامها . 
. انظروا إلى فرخى سيستانى كيف يصور فصل ال خريف فى هذه القصيدة 
بمهارته الفائقة : 
جو زر شدند رزان » ازجه؟! از نهيب خحزان 
بکینه كشت خحزان » باکه؟ باسپاه رزاق 
هوا گسست» گسست از چه؟! بر گسست از ابر 
زجيست اب ندانی تسو؟ از بخار ودخان 
گزنده كشت » جه چیز؟ آب »چون چه؟ چو گشروم 
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خلنده كشت همی باد» چون چه؟ چون پیکان 
بريخت که؟ گل سورى » جه ریخت؟ ب رگ » چرا 
زهمجرلاله» کجارفنت؟ لاله شد پنهان 
مكرذرحت شكفته گنا آدم کرد؟ 
که ازلباس چوادم همی شود عریان؟ 
سمن زدست بیرون کرد رشته ل ولو 
جو كل زگوش برآورد حلقهء مرجان 
چومی بگونهء ياقوت شد هوا بستد 
پیاله های حقيقى زدست لاله ستان 
که داد سیم بابرو که داد زر بسباد؟ 
که ابوسیم فشانست وباد زر افشان؟ 
هار دستان » دستان زدی بوقت بهار 
كنون بباغهمىزاغراستآه وفغان 
فإذا قرأتم قصائد كل من أسعد سورى » وشكارندوى بن أحمد فى هذا 
الكتاب لترون أنه كانت لشعرائنا مهارة وأستاذية كاملة فى هذا الفن» إنهم 
قد صوروا بهارة فائقة المناظر الجميلة الرائعة لبلادهم الجبلية» ومحاسنها 
الجمالية الطبيعية امجذابة» وما فيها من المزايا والأوليات الخاصة ‏ هذه الهارة 
الفائقة والكمال الشاعری » لم يظهروهما فى الناظر السارة والفرحة» وفى 
تصوير موارد النشاط والنشوة وحدهاء بل أبدوا تلك البراعة والمهارة 
والأستاذية فى مناسبات الغم والهم والرثا» بحيث يكن للإنسان معرفة كل 
هذه المميزات والأوضاع من قراءة هذه الأشعار ومطالعتها . 
مثلا : دار عشرة الغوريين » وبيت نشاط السوریین » كان لهما مثل هذا 
النظر المؤلم الجارح للقلب بعد وفاة الأمير محمد سورى وإخفاقه : 
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کوره ساسی رنی او شی له در غورنو 
دا Es‏ ساندی به شورهار 
نه هغه زرغا دغرونود بیدیاده 
نه دزرکیوپه مسادی کتهار 
نه غتول بيا زرغونیجی په لا شونو 
نه بامی بيامسيره کاپه كهار 
نه له غرجه بيا رازی کاروان دمشکو 
نه رادرومی عورته بیاجوپی دشار 
دپسسرلی اوره تودی او شی تووینه 
مرغلری به نی‌سان نه کری نشار 
دا په سه؟ چه محمد ولار له نريه 
په ويرنه یی سو غور تول سوگوار 
نه شکاریجی هغه سورد سور په لتو 
نه‌زلیسجی هغه لرپر دی ديار 
جه به جلبو په نساپکشی خندله 
جه به بيغلو کااتن قطار قطار 
هغه غور به ويرنا تار دوا كمن كشينوست 
هغه غورسود جاندم غندى سورار 
الترجمة العربية : مرت ترجمة هذه القصيدة بكاملها فى الحديث عن 
الشيخ أسعد سورى تحت رقم ۰۷ راجع ان ص ۳۸ - 4۸ والترجمة 
۰ - ۰۱۱۶ وراجع تعليق رقم 7١‏ فى آخر الکتاب أيضًا . 
وكذلك قصيدة الشاعر شكارندوى ابن أحمد تصور لنا مناظر الربيع 
الجميلة » الممزوجة بالرحلة الحربية التى قام بها السلطان الغورى فى موسم 
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الربيع ) وقيام جيشه الحارب الشجاع بالهجوم فيه أيضًا » وقد قطع الشاعر 
فيها مراتب كمال الفن فى التصوير والحاكاة الشاعرية بأجمل وأحسن 
الأشكال . 
رايا - العشق وروعة جمال الصداقة 

إن الشاعر یعشق جمال الطبيعة » وحلاوة مناظرها الفطرية الأخاذة 
دائمًا؛ ولن یکون بعیذا عن الواقع لو قيل إن حب الجمال الفطرى والهیام به 
هو احرك الوحيد للشعر والشاعرية » والإحساس بحب الإبداع وما فيه من 

إن عشاق الجمال ومحبيه يختارون ويفضلون كل ألوان الجمال والحسن 
وأنواعه فى كل أنحاء العالم وأطرافه » وهذا الجمال الذى ينبع من مبداً 
فیاض » ويبداً منه » يعشقه الشاعر إلى حد يبدأ إنتاجه ونتاجه بعلاقته بهذا 
المنبع وعشقه له » وفى هذا الوقت أو فى هذه المرحلة يتحول العاشق الولهان 
إلى العارف”7١؟‏ » وعنوان شعره يعود ويرجع إلى العرفان والعرفة الإلهية » فتى 
العين البصيرة للعارف » والتى ترى العالم كله » ترى الجمال الأبدى فى كل 
شیء» وهو يقول : 

« فى أى شىء نظرت أنت تتجلى فيه ) 

إن حدود احبة وحب الجمال والحسن تنتهى فى نظر التصوف إلى 
و حدة الوجود» ومحرك هذه العوالم العلوية هو العشق وحله . 

لو عبرنا عن هذا الحرك العام پلسان العلم والعرفة فانه يجب أن نسمیه 
(۱) العارف : عند الصوفية من آشهده الله ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله » فا معرفة حال تحدث 

. من شهوده (الترجم)‎ ٠ 
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ا جاذبية » فهذان الاسمان والعامل الواحد تقوم بسوق أجزاء العالم التى لا 
تتجزاً وذراته نحو الوصل والیلان والتجاذب بصفة مستمرة . 
أحسن وأفضل الأشعار التى تحاکی حب الجمال وعشقه والهیام به فى 
هذا الكتاب » هی التى أنشدها الشيخ الشهير متى بن عباس » وترم بها» من 
الممكن الجائر» بعد قراءة أشعاره ودراستها » أن نعترف ونقرر بأن هذا الشاعر 
العارف » والحب الالهی من أعظم شعراء العرفان والمعرفة . 
خامسّا - الإحساسات الاجتماعية 
فى المقدور العثور على أحسن الشاعر والأحاسيس » وعلى أفضل الخلق 
الاجتماعى للملة الأفغانية فى هذا الكتاب» وفى الحقيقة فإنه فى المقدور 
اعتبار محبة اجتمع ومحبة الملة والشعب من محبة العائلة ومن نشأة اه 
إن علماء الاجتماع بینون کل الزایا الاجتماعية» والاسس التينة حياة 
الجتمعات » على أساس الحياة الأسرية وعلى بنيتها الأساسية . 
وعند الآريين القدامى أيضًا كانت الأسرة موضع فخر كل لون من ألوان 
المفاخرة والمباهاة ) وكانت تعد منبع ومصدر كل الفضائل الاجتماعية ) ومن 
هذا الأساس كانوا يدركون ويحصلون على الزایا الاجتماعية فى اجتمع؛ 
وكان حب الأسرة والارتباط بها أساس محبة المجتمع والجامعة الآرية . 
وقد جاء فى نشيد من أناشيد الناجات فى ١‏ الریگویدا» : 
« إن الله تعالى واهب الحياة ومالك الملك) 
« يهب ويعطى رجال الأسر الشريفة» ياإلهى) 
« نحن آیشاعبید لكء لا یتنا من غيرأولاد» 
۳ 
( ريگويدا » الباب السابع » الفصل السادس » الفقرة السادسة والسابعة) 
هذه الروح العريقة تبدو بکامل قدرتها ونفوذها واضحة جلية فى آشعار 
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الپشتو القديمة » شعر واحد من أقدم آشعار ابجد بيت بن قيس عبد الرشید 
یصور جذبات أسلافنا ونوازعهم هذه » ويثلها أحسن تمثيل » وهو یقول هناك 
وینشد : 
دلعه دی دغرو لمنى زموج کجدی دی يه کسی بلنى 
دا وگریه دير کری خدایه لویه خدایه» لویه خدایه 
الترجمة العربية : 
هنا توج د س فو الجيال 
حیامناتنتشرفی هذه السفوح 
فبارك وزد هه ؤلاءالناس 
أيها الرب العظيم ؛ أيها الرب العظيم 
فى هذا الكتاب نشيدان من الأشعار والأناشيد القديمة » أحدهما للشيخ 
خرشبون». والآخر لإسماعيل» وهما من أكثر الأشعار تأثيراء وأعمتها 
أحاسيس ومشاعر يحاكيان مشاعر وجذبات حب الأسرة » ورعاية القربى 
ومحبة الأقرباء عند هؤلاء الناس (راجع ص8١‏ و١٠‏ من متن هذا 
الكتاب ) » والنشيدان يشملان على أحاسيس ومشاعر اجتماعية نظيفة 
خالصة . 
والشيخ رضى الذى بعث إلى نصر بن حميد اللودى بقطعة شعرية من 
آشعاره » تظهر منها أيضًا عواطف وأجاسيس اجتماعية عميقة » حيث بیرز 
فيها أسفه وحسرته بسبب الوهن الذى ظهر من أعمال نصر اللودی بالنسبة 
للإهانة التى لحقت بسببها بالأسرة اللودية» وهو يظهر ذلك ويقول : 
لودى ستاپه نامه سپك سو 
کسه هرتس وم ودرناوه 


387 


الترجمة العربية : 
لقد سقط اللودیون من الأنظار بسببك 
مهما حاولنا أن نرفع من شأنهم بين الناس 
وکذلك ركز نصر اللودی فى رده عليه على هذه النقطة یضّا» واعتبر 
انتسابه إلى هذه الأسرة النبيلة موضع فخر له» حيث یقول  :‏ 
د لودی زوی سنتی بم د حميد له لور کهاله يم 
د دشنو ویناوی مغره زه لودی يمه سو زه م 
الثر جمة العربية : 
إننى ابن مسلم سنی من آبناء اللوديين 
انتمى | إلى أسرة حميد الرفيعة المدزلة . 
لاتصغ إلى الأعداء ولا تسمع أقوالهم 
سأبقى لوديا ما دمت فى الوجود حيا 
يقول علماء علم الاجتماع : إن الشعور بالارتباط والانتماء إلى الملة 
والشعب » وعلاقة الانسان باجتمع تبدأ من الأبوة والأمومة » وتقطع مراحل 
حبه للعائلة والاسرة واجتمع › ينتهى بحبه وعشقه لشعبه وملته . 
لقد أشرت فى السطور السابقة إلى الراتب الأولى لهذه الأحاسيس 
الاجتماعية فى شعر البشتوء والان أتحدث عن حب امجتمع . 
قلنا إن الشعر مرآة مشاعر الشاعر وأحاسيسه » وبناء على ذلك فانه من 
الممكن العثور على أحسن وأفضل أحاسيسه القلبية الخاصة بشعبه وقومه فى 
شعره أيصا » أحاسيس الشاعر ومشاعره الغالبة القوية » تبدو واضحة فى كل 
لون من ألوان الشعرء وفى كل عالم من عوالم التخيل والتفکر . 
. الشاعر الذى يحمل فى قلبه الب للته وقومه » ويحب مجتمعه فانه فى 
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االات والواضع التى تأحذه فیها الالام والأحزان النوعة ويريد أن ببرز ما فى 
قلبه من الالام والأحزان ویعبر عنها يإنشاد شعره وترانیمه » فانه حتی فى هذه 
الحالات والوارد ليس فى مقدوره إبعاد حبه للوطن وعشقه للشعب عن 
الترشح والظهور أيضًا . 
إن الرثاء والتغنى بالأحزان » والنواح على الميت والبكاء عليه يعد من أهم 

أقسام الأدب وفنونه فى الشرق » وللمرائی فى كل أدب وكل لغة من اللغات 
مقام وموقع مهم خاص » ففى الوقت الذى ییتلی فيه الشعراء بأدواء وآلام» 
ويحكون آلامهم الداخليه فى أشعارهم وترانيمهم» فإنه قلیلا ما يشاهد 
الشاعر بأنه فى أحلك أيامه وآسودها » وفى أشد آلامه وأقساها قد نسى آلام 
ملته وقومه » وحب مجتمعه » ومشاعره القومية وأحاسيسه ‏ دققوا النظر فى 
مراثى اللغات الشرقية» فقلیلا ما تصادفون فيها بمثل هذا الشعر السديد 
للشاعر خوش حال خان» حيث یقول : 

کشکی زوان د پشتانه يه ننگ کی لرواى 

نه چه گورلره روان شوله تلعکه 
الترجمة العربية : 


ليته مات شابا غيرة على البشتون ( الأفغان ) 
لا الرحيل والذهاب إلى القبر من اللحاف 
نظام اسم ابن خوش حال خان » قد رحل عن الدنیا؛ ومات » فبینما هو 
فى حالة حزن وألم شدیدین بسبب وفاة ابنه وفراقه » ينشد مرثية یرٹی فیها ابنه 
المتوفى » فيتغلب حب الجتمع على الالام التى سيطرت على قلبه» يعنى 
يتتصر الاحساس الاجتماعى على المشاعر والعواطف الشخصية » فيقول 
هكذا : 
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ويا لیته! كان يموت شاب الأفغان فى سبیل الحفاظ على الناموس والغيرة 
على الملة» فيا أسفاه! إنه قد أسرع بالرحيل إلى الدار الأحرى من تحت 
اللحاف ) . 

وفى مرثية الشيخ أسعد سورى التى رثا فيها الأمير محمد سوری » وفى 
رثاء زينب شقيقة الأمير شاه محمود الذى أنشدته ورثته بعد وفاته » لو 
دققتم النظر فیها » لأدركتم إلى أى حد تشتمل على الأحاسيس والعواطف 
القوية فى الحب والتقدير العظيم للجماعة واجتمع؟ 

إن شاعرة الأفغان الأميرة زينب مغمومة حزينة متأثرة بوفاة آخیها » ولكن 
هذا الحزن والغم بسبب سقوط ال ركن الأساسى الذى كان سببًا فى رفعة شأن 
اللة والشعب » ونضرة المجتمع والماعة » بسبب ذلك تذرف الدموع وتبكى 
بصوت حزين وتغنى النواح وترئی لا لأجل مجرد رحيل أخيهاء بل لأجل 
رحيل من كان سيا لفتوح الأفغان ورفعة شأنهم ومنزلتهم! 

من قراءة المرثية كاملة من أولها إلى آخرها يمكن معرفة إلى أى حد 
تشتمل على الأحاسيس والعواطف القومية والوطنية المثيرة » وما تكنه من 
الحب والود والتقدير للمجتمع والشعب واللة؟ 
سادسًا - الخيال والسلاسة 

كمال الشاعرية يكن أن يتحقق فى الناحيتين العنوية والمادية معا 
٠‏ فالجانب المعنوى خفی» بمنح المفاهيم الشعرية رونقًا وجمالا» ومن ناحية 
الإبداع الفكرى والتخیل» ومن ناحية المفهوم المتين والمقبول يزين الشعرء 
ويعطيه العذوبة والحلاوة » ويلبس الشعر حلية معنوية جميلة . 

أما الجانب الادی للشعر فعبارة عن السلاسة والتتابع والسهولة والرواء » 
ما يساعد فى الاختيار والانتخاب ‏ وفى العبارات والتعبيرات » وتنظيمها فى 
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الشعرء وتنظيمها فيه » إن العانی الجميلة » والفاهيم السامية متی تمت 
صیاغتها فى قوالب ألفاظ رشيقة سهلة» وعذبة مليحة» فانها تكون أكثر 
قبولا وحلاوة ورشاقة » وتترك تأثيرها فى القراء بشكل دائم . 

الرشاقة والعذوية کروح للشعرء ومعيار ذلك ومقیاسه یکون دائمًا 
أصول الحوار أو احاورة وتعاییر اللغة نفسها » فبالقدر الذی يتم فيه إنشاد 
المعانى اللطيفة والمفاهيم والرصينة بلغة بسيطة ومليحة وخالية من التعقيد 
والإبهام » بالقدر نفسه تصبح أكثر قبولاء وأكثر رغبة » وأكثر خلوذًا . 

يبدو من الأشعار التى وردت فى هذا الكتاب بأن أسلافناء والأقدمين 
من أدبائنا وشعرائنا كانوا يحافظون على هذه الميزة فى کلامهم» ویراعونها 
بجدية » وكل الذى كانوا ينشدونه ويتغنون به كان فى غاية السهولة والتتابع 
والسلاسة والرواء » وكانوا يعبرون عن المعانى الرفيعة بعبارات سهلة وسلسة 
للغاية » إن المضامين البديعية والعشقية والحماسية والاجتماعية وغيرها من 
الموضوعات التى وردت فى هذا الكتاب » فقد نظمها ورتبها شعراژها فى 
غاية من السلاسة والتتابع والسهولة والبساطة » ولم يتنازل عنها الشعراء من 
المتقدمين والمتأخرين جميعًا متمسكين بها دائمًا . 

فأشعار كل من الشيخ متى بن عباس» وخرشبون بن سرين» 
وإسماعيل بن بيت » وملكيار بن هوتك » والقصائد الغراء لكل من الشيخ 
أسعد بن محمد سورى » وشکارندوی بن أحمد» ومثنويات زرغون خان 
والآخرين» من الأعمال الأدبية العظيمة فى سلاسة الأسلرب وعذوبته 
وحلاوته » من المکن عدها واعتبارها أعذب الأشعار وأملحها وأحسنها فى 
آشعار الپشتو . ۱ 

اسمعوا کنموذج فى هذا القام » هذه الرباعية للسيدة الأفغانية الرحومة 
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«تازو» أم الرحوم الحاج میرویس خان » لنعرف كيف جمعت فیها إبداع 
الخيل » وجمال العنی » وکیف عبرت عنهما فى سلاسة ورشاقة ورواء : 
کر گە زه دنر کس لبية لالتده 
ساکی ساکی یی له سترگر سسیده 
ماویل سه دی کشلی كله ولی ژاری؟ 
ده ويل ژوندمی دی يوه خوله خندیده 
الترجمة العربية : 
یوقت اسر کی الم سس اة 
تتساقط منهاقطرات مقطرة متناثرة 
قلت : ماذا حدث » لم تبکین أيتها الوردة الجميلة؟ 
قالت : لأن حیاتی عبارة عن ضحكة واحدة من الفم 
التخیل میراث مشترك بين الشعراء ورجال الفكرء ومن هذا السب فان 
مسألة التوارد الفکری من مسائل النوامیس السلمة بها فى علم الشعر » انظروا 
إلى هذا الوضوع الذی صورته هذه السيدة وتحدثت عنه قبل مائتين وخحمسین 
عامًا فى رباعية أعذب من ماء الزلال» وبمهارة عميقة جدًاء وأدت حقه فى 
التعبیر والتصویر والادای قد وضعه فيلسوف هذا العصر العلامة الد کتور 
ب الهندی ‏ وأعطاه مكانًا بشکل جمیل وطیب فى الأبيات التالية : 
ETT‏ 
که این زندگی گریهء بيهم است 
درخشيد برق سبك سیر وگفت 
خطا کرده ای خنده يك دم است 
وقد قام العلامة الرحوم اقبال بترجمة فلسفتین متضادتين» وفکرین 
مهمين للغاية » الفلسفة الأولى سوء الظن والتشاژم (صونصزووع۳) للفیلسوف 
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الألمانى شوبنهاور الذی يقرر أن البکاء والألم مدار الحياة» والثانية : نکر 
ينسب إلى الفکر الشهیر نيتشه . 

فلو فکرنا فى الرباعية المذكورة بدقة » فان شاعرتنا الفكيرة « تازو ) قد 
جمعت فیها کلاهما معا » فقد جعلت ضحكة اللحظة علة البکاء التواتر 
المتعاقب » نعم » فقد أخذت هذا الالهام الفکری » وتعلمته من أستاذ الفطرة » 
وأحذت ذلك وتعلمته من المدرسة . 

على كل حال فان الابداع فى التخيل » مع التانة فى الفهوم والسلاسة 
يشاهد فى هذه الرباعية كالماء الجارى» وتبدو فيها القريحة الطاهرة البارعة 
للشاعرة بوضوح وجلاء . 

كانت هذه نظرة موجزة إلى أشعار هذا الكتاب » إن فصل الأمر لاحتاج 
إلى تأليف كتاب كامل» وبناء على ذلك فقد تم الاكتفاء بهذا القدر من 
الكتابة › وهنا ینتهی الکتاب بتعليقاته . 


کابل - چهار باغ 


ليلة العاشر من برج الميزان ۲ مه ش 
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الراجع والصادر 

الکتب التى تمت الاستفادة منها فى هوامش التن » وتعلیقات الکتاب» 

وکتبت أسماءها فى هوامش الکتاب مع تحدید الصفحات . 

. جوزجانی » منهاج سراج : طبقات ناصری  النسخة الخطوطة‎ ¬١ 

0-9 كيمبريج هسترى أف اندیا. : 

۳ لارودی» نور الله : زندكانى نادر شاه » طهران ۱۳۱۹ھ ش . 

-٤‏ ميرزاء على قلى : تاريخ أفغانستان » مخطوطة پشتو تولنه - أكاديية البشتوء 
كابل . 

. كهزاد, أحمد على : آرياناء كابل ۱۳۲۲ھ ش‎ -٥ 

20-1 ریگویدا » ترجمة كريفيت بالإنجليزية . 

۷- تاريخ هيرودوت » الجزء الأول » ترجمة مكالى بالإنجليزية . 

۸~ [نسکلوپیدی آف إسلام » الجزء الأول . 

۹ حبیبی » عبدالحى : پشتانه شعراء ۱ کابل ۱۳۲۰ھ ش . 

۰- على » رحمان : تذكرة علماء الهند » لکنهو ۱۲۹۲ه. 

۱(- درویزه » آحوند : مخزن إسلام » النسخة المخطوطة » مکتبة المؤلف . 

۲- علامی أبو الفضل : آین أكبرى » لکنهو ۱۳۱۰ه. 

۳- هروی» نعمت الله بن حبيب الله : مخزن أفغانى » اللسخة اطخطوطة» وقد 
أشير إليه فى الهوامش باسم « مخزن ) 

. متيزى » الشيخ إمام الدين : تاريخ أفغانى » المخطوطة النادرة‎ -٤ 

0~ ننگرهاری » آخوند درويزه : تذكرة الأبرار والأشرار» طبع پشاور ۱۳۰۸ ه. . 

1 بارتولد « الستشرق الروسى ) : الجغرافيا التاريخية » طبع طهران ۱۳۰۸ه ش . 

۷ سب النجد » العجم العریی » طبع بيروت . 

2-۸ بهروجه داد أبائى شرواجی : فرهنگ أوستاء طبع بمبى ۱۸۹۲م . 

. وستا » ترجمة دار مستتر بالفرنسية » طبع متحف گیمه ۱۸۹۲م‎ A 

۰- خورده أوستاء ترجمة موبد تيرانداز بالفارسية »بى . 

-١‏ فوربس» دينسن (أستاذ اللغات الشرقية بالكلية الملكية بلندن) : القاموس 
الهندی - الإنجليزى » طبع لندن 855١م‏ . 
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فوربس » دنکن ( الستشرق المعروف ) : القاموس الهندی - الإنجليزى » طبع 
بو لمرو جيمس » لندن . 

جیگر ( الد کتور » الستشرق الأمانى ) : تمدن ايرانيان خاوری » طبع بى . 
الحموى » ياقوت : معجم البلدان . 

خحان » محمد حيات : حيات أفغانى » طبع لاهور ۰2۱۸۱۷ وقد أشير إليه فى 
الهوامش باسم و حيات). ٠‏ 

کنداپور » شير محمد خان : خورشيد جهان ‏ طبع لاهور 51١م»‏ وأشير إليه 
فى الهوامش باسم « خورشيد » تخفيقًا . 

قندهاری » سلطان محمد خان اللقب بخالص : تاريخ سلطانی » طبع بمبى 
۸ مه أشير إليه فى الهوامش باسم « سلطانی ) مخففًا . 

روشن » بير : حير البيان › نقلا عن مجلة الآثار الهندية العتيقة » المجلد الحادى 
عشرء طبع بمبى ۱۹۳۹م . 

مليسون الإنجليزى : تاريخ أفغانستان » ترجمة مولوى أحمد جان بالپشتو» طبع 
ار ا ارك البزامين N‏ 

الأفغانى . السيد جمال الدین: تتمة البيان فى تاريخ الأفغان» طبع مصر 
۱ م. 

سجانرای : خلاصة التواریخ » طبع دهلی ۱۹۱۸م . 

نادرنامه أو شهنامة ادر ؛ النسخة الخطوطة النظومة النادرة» مکتبة المؤلف 
الخاصة . 

خان » خوش حال : کلیات خوش حال ۱ نشر حبیبی 
۷ هش. 

خان » عبد القادر» کلیات عبد القادر خان» طبع قندهار» نشر . حبیسی 
۷ هش . 

ختك » أفضل خان : تاريخ مرصع» نشر راورتی فى لش و طبع 
هرتفورد ۰۱۸۰ 

الدساتیر السماوية » ترجمة فیروز بن کاؤس » طبع بمبى ۱۸۸۸م . 

مادام راكوزن : الهند الويدية )١(‏ » ترجمة أحمد أنصارى » طبع حيدر آباد 
دكن ۲ (م . 
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متيزى » ميا نعيم » الدسسخة الخطوطة ‏ مكتبة المؤلف الخاصة . 

البلاذرى : فتوح البلدان » طبع مصر . 

الحموى » ياقوت : معجم الأدباء » الجزء السابع » طبع مصر . 

الحموى » ياقوت : مراصد الاطلاع » الطبعة الحجرية » طهران . 

جريدة أنيس » العدد ۱۹۰ کابل . 

له سترائج : أراضى الافة الشرقية . 

حاجی خليفة : کشف الظنون » الجزء الأول » طبع مصر . 

بیهقی » على بن زید آلعروف بابن فندق : تاريخ بیهق » طبع طهران ۱۳۱۷ هش . 
غفاری ‏ قاضی أحمد : جهان آراء نقلا عن هوامش چهار مقاله للعلامة محمد 
قزوینی » طبع برلين . 

اليعقوبى : البلدان » الجزء الثانی » طبع هوتسما 2۱۸۹۲ لیدن . 

الفردوسى : شهنامه ؛ الجزء الخامس » طبع کلاله خاور » طهران ۱۳۱۲ هش . 
الطبری : تاريخ الطبری » ترجمة بلعمی بالفارسية » طبع لکنهو 865١م‏ . 
بیهقی » محمد بن حسين کاتب : تاريخ بیهقی » الجزء الأول » تحقیق سعید 


نفیسی » طبع طهران ۱۳۱۹ه ش . 
جوزجانی » منهاج سراج: طبقات ناصری» تحقيق راورتی » الترجمة 
الإنجليزية . 


مؤلف مجهول : تاريخ سيستان » تحقيق بهار » طبع طهران ٤‏ ۱۳۱ه ش . 
البشارى » محمد بن أحمد : أحسن التقاسيم » طبع ليدن 505١م‏ . 

مؤلف مجهول : حدود العالم من المشرق إلى الغرب »طبع طهران ۱۳۱۲هش . 
منتخب قانون مسعودى » تحقيق زكى وليدى » طبع دهلى . 

گردیزی : زین الأخبار » طبع طهران 6١1١ه‏ ش . 

ابن الأثير : الکامل فى التاريخ » الجزء الحادى عشر ؛ طبع مصر ۵۱۳۰۱ . 
الأصطخرى » إبراهيم بن محمد : المسالك والمالك » طبع دی غوجى » لیدن 
PAY:‏ . 

هروی » خواند مير : حبیب السیر » طبع طهران . 

هروی» سیفی : تاريخ سیفی » النسخة الخطوطة . 

أفغان » خليل الله » آثار هرات » جلد أول » طبع هرات ۹ه ش. 
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تبریزی » برهان : برهان قاطع (معجم ) . 
أبن خرداد به : السالك والمالك » طبع ليدن هھ 


آشکال العالم » المنسوب إلى جیهانی ؛ النسخة الخطوطة» متحف كابل» 


وأشير إليه فى الهوامش باسم « آشکال ) . 

شاه » محمد قاسم هندو : تاريخ فرشته » طبع لکنهو 

مستوفی » حمد الله : تاريخ گزیده » طبع براون ؛ لندن ۱۳۲۸ هش . 
البيرونى : کتاب الهند » ترجمة سيد أصغر على » طبع أنجمن ترقی آردو » ا جزء 
الأول» دهلی ۰2۱۹4۱ 

هندی » عبد الغنی : پارسی بين از مغل در هند » باللغة الإنجليزية» طبع إله 


آباد . 


ابو الفداء : تقوم البلدان» طبع پاریس ۸۱۸4۰ ذکر فى الهوامش مخففا 
باسم « تقوم ) . 

مستوفی » حمد الله : نزهة القلوب » اللسخة المخطوطة » مكتبة المؤلف . 

هندی » هاشمی : تاريخ الهند » الجزء الأول e‏ 
دكن ۱۹۳۹م . 

ديوان فرحی » طبع طهران ۱۳۱۱ھ ش . 

فرهنگ نوبهار » الجزء الأول ص ٩۸‏ 

فرهنگ انندراج » الجزء الأول » طبع الهند . 

حكيم » محمد تقی خان : گنج دانش » الطبعة الحجرية » طهران ۱۳۰۵ه . 
طوسی » آسدی : گرشاسب نامه » طبع حبیب يغمائ » طهران ۱۳۱۷ه ش . 


مستر جکسن : زردشت » طبع لندن ۱۹۱۰م . 


مدب مبارك شاه فخر : آداپ الحرب ؛ طبع لاهور ۱۹۳۸م ۰ 


ابن العربی » الشيخ محی الدين : فلسفة الأخلاق » طبع دمشق 
ندوی » علامة سيد سليمان : تعلقات عرب وهند» من نشرات أكاديمية إله 


آبادء الهند ۱۹۳۰م . 


سعيد » محمد » واسماعیل محمد : کتاب العلی الجزء الأول » طبع لاهور 
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الخوارزمى » محمد بن أحمد : مفاتیح العلوم » طبع مصر ۱۳4۲ ه . 

مسعودی : التنبيه والاشراف . 

رازى» أمين أحمد : هفت إقليم » الجزء الأول » طبع جمعية آسيا البنغالية فى 
كلكته ۱۹۳۹م . 

ابن خلدون » الجزء الرابع » طبع مصر . 5 
لاهورى » الملا عبد الحميد : پاد شاه نامه » ا جزء الثانى » طبع الجمعية الاسيوية 
فى كلكته ۷٦۱۸م‏ . 

قاموس الفيروز آبادی » الطيعة الحجرية » طهران . 

قندهارى » سيد معصوم : تاريخ معصومى » طبع عمر بن محمد داود » ببی 
۸م . 

بابر : تزك پابری» طبع بمبى ۱۳۰۸ھ . 

نقش كوه چهل زینه قندهار . ۱ 

علامی » أبو الفضل : أكبر نامه » طبع الجمعية الاسيوية فى کلکته ١۱۸۸م‏ . 
تزك جهانگیری » طبع میرزا هادی ؛ لکنهو . 

بخشی » معتمد خان : إقبال نامه » طبع الجمعية الآسيوية فى کلکته ٩۱۸۸م‏ . 
خان » خافى : منتخب اللباب » طبع الجمعية الاسيوية » کلکته ٦۱۸۹م‏ . 
استر آبادی » محمد مهدی : جهانگشای نادری » طبع بی ۱۳۰۹« . 
راورتی : قواعد الپشتو بالإنجليزية » طبع کلکته ١٥۱۸م‏ . 

عبد اللطیف : لطائف اللغات » النسخة الخطوطة . 

أدهم . خليل : الدول الإسلامية » طبع استانبول ۱۹۲۷ . 

ديوان خليل مهمند » النسخة المخطوطة . 

كزيتر هند » الجزء الواحد والعشرون . 

نظامى » صدر الدين محمد : تاج الأثر . 

مولاناى روم : مثنوى » طبع كلالهء حاور» طهران . 

سهروردى » الشيخ شهاب الدين : هیا کل اللور » طبع مصر ۱۳۳۰ ه . 

ديوان الامبراطور أحمد شاه بابا ؛ طبع حبیبی » کابل ٩‏ ۱۳۱ه ش . 

تذكرة اللوك » امخطوط » تاريخ السدوزية » نقلا عن راورتی . 

البيرونى : التفهیم » طبع طهران . 


#۶ ۷ # 
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را 
آیدال حان ناصر 
ابن خلاد 
آبو مسلم 
آبو الفضل 
أبو بكر سجستانی 
أتل خان 
أحمد بن سعيد لودى 
آحمد شاه باپا 
أحمد غوری 
أحمد آلکوزی 
أحك 
آدم بنورى 
إسماعيل 
آسعد سوری 
آسدی طوسی 
إسلام خان 
أكرم حان 
البیرونی 
الهیار آلکوزی 
. الهيار آفریدی 
الله داد 
ألف خان ناصر 
إمام أعظم 
آمران 
إمام الدین 


الفه‌ارس 


-١‏ آسماء الرجال الاعلام التى وردت 


آنگو رحاجی) 


آررنگ زيب 


(ب) 
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ف متن الكتاب وهوامشه أسفل الصفحات 


5 

جعفر خان سدوزى 

جلال الدين محمود خوارزم 
شاه 

جهانگیر شاه 


9 
حسین هوتك (غوری) 
حسين صفوی (شاه) 
حسين سام (غوری) 
حسن 
حسن بریس 
ع 
حميد اللو دی 
حمید مهمند 
42 
خالا 
خانزاده 
خرشبون 
عليل 
خلیل نيازى 
حوش حال حان 
5 
داود "مان 
| درويزه (آخوند ) 


دوست محمد کاکر 
دين محمد کاکر 


0) 


رابعه 
رحمت هوتك 
رضی اللودی 
ریدی خان 

0 
زرغون خان 
زرغونه 
زعفران (ملا) 
زمند 
زهر ( الشيخ ) 


زيد سروانى 


شاه بیگ خان 

شاه جهان 

شنسب 

شهاب الدین غوری 

شها 

شهباز حان 

شیبانی حان 

شير شاه سوری 
(ش) 

شالم حان 

سالم خیل 


2 
عادل خان توخحی 
عباس ( الشیخ) 
عبد الرشيد . 
عبد القادر خان ختك 
عبد الرحمن بابا 
عبد الستار مهمند 
عبد العزيز هوتك 
عبد العزیز كاكر 
عبد الغفور هوتك 
عبد الرسول هوتك 
عبد الحكيم كاكر 
عبد اللطيف أسكزى 
عبد القادر هوتك 
عزيز نورزى 
على سرور اللودى 
عمر فاروق 


عمر 
عیسی «الشیخ) 
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22 
غرغشت بابا 
غلجى ‏ 
غلام محمد أسكزى 
غوريا 
غياث خخان مهمند 
غياث الدين (سلطان 
غورى ) 
(ف) 
فقير الله ميان ) 


(ق) 


م( 
متى خحیل 
محمد هوتك (المؤلف) 
محمد بن على البستى 
محمد رسول 
محمد صديق بويلرى 
محمد ور بريس 
محمد زهر 
محمد سام 
محمد سورى 
محمد يوسف 
محمد صالح ألكوزى 
محمد داود مسعود 
محمد گل مسعود 


محمد عادل بریس 


محمد على جمریانی 
محمد زاهد 

محمد عمر لون 
محمد أياز نیازی 
محمد حافظ با ركرى 
محمد أكبر با ركزى 
محمد زمان أندر 
محمود ( شاه هوتك ) 
محمود ( سلطان ) 
مشوانی (الشيخ عیسی ) 
مظفر 


معز الدين ( سلطان ) 

ملحى توخی 

ملكيار غرشين 

لاز محل يكم 

منهاج سراح 

مولاناى روم 

مهردل خان ( سردار) 

مير حان ( الحاج ) 
(ن) 

نادر أفشار 

ازو توحی 

ناصر (أمير) 

نصر ألكوزى 

نصر اللودی 
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نصر الدين أندر 
نعمت الله الهروى 
نواب محمد أندر 
نور بابا 

نورزى 

نور جهان 

ور محمد كاكر 
نور محمدخان 
ور بريس 

ور محمد ورزى 
نور محمد غلجى 
نور محمد خروتی 


(ه) 
هاشم سروانی 
هوتك بابا 

(ی) 
یار محمد هوتك 
ياقوت الحموى 
يحيى خان هوتك 
يوسف 
يوسف هوتك 
يونس كاكر 


ov 


را 


رب 


۲ - آسماء الاماکن ۱ 
3 امشه أسفل الصفحات 
أعلام الأماكن التى وردت فى متن الكتاب وهو 


بهداولى 


رج( 


19 
خراسان 


خواجه آمران (جبل) 
حیسار 


خيبر 
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)2( 
داور 
دامله 
دلارام 
ده شيخ 
ديبل 
ديراوت 
ديره إسماعيل خحان 
ديره غازی حان 
ديره 
ديرى 
ديره جات 
ديله 


0 
راجيوتانه 
رحج 
رنتنهیور 
روزگان 
رد 

0 
زابل 


زمين داور 


۰ زوب 


س) (ف) 
ساروان کلا 
سبين غر 
مارا (ق) 
سروان 
سكيت 
۵( 
سور آباد : 
سورع 
سورغر 
سیستال 
(ش) 
شال 
شالکوت 
شاه جو ى 
شیبار 
(ش) 
شكا 1 
بود ١‏ 
شوراوك عونت باصن 
شهر صفا ' 
(@ (گ) 
عراق 
(غ) 
غر 
غزنی 
غندان (ل( 
غور 


«۲ + + 
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هرات 
هریوالرود 
هلمند 
هند 

هندوه ستان 


ا 


۳- اسماء الکتب التی ذکرت ف متن الکتاب 


اعلام اللوذعی فی آخبار اللودی 
أفضل الطرائق 
القرائض فى رد الروافض 
أو لياء أفغان 

إرشاد الفقراء 

بوستان بشتو 

بستان الأوا لياء 

بياض محمد رسول 
بخارى شريف 

پته خحزانه 

تحفة صالح 

تذ کرة غرخشت 
تاريخ سوری 

جامع الفرائض 
خحلاصة الفصاحة 
خلاصة الطب 

د خداى مينه 

د سالو ورمه 

دیوان زرغون خان 
دیوان رحمان بابا 
دیوان عبد القادر خان 


دیوان الهیار آفریدی 
دیوان ریدی خان 
ديوان نازو 

ديوان رابعه 


دیوال محمد 


ديوان شاه حسين 

روضه ربانى 

طريقة محمدية 

غرغشت نامه 

قصص العاشقين ( شها أو كلا ) 
کر 

گلد سته زعفرانی 

گلستان پشتر 

لرغونی پشتانه 

مخزن أفغانى 

مسائل أ ركان حمسة 
محاسن الصلواة ( الصلاة ) 
تصبحيت امه 

نافع المسلمين 

هداية يشتو 

هدايه 


يوسف وزليخا ( پشتر) 


KH ۷ # 
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5- الکلمات النادرة التی وردت فى متن الکتاب 


4 (پ) تيكاونه 
آخحیسته پاسوال 
أغيز برئمين جندی 
اتل يلور جويه 
أوجار بلخ چانلم 
أيواد بار کی جا جل 
آ و کوب پان جكرن 
أو. حار پلاز چندی 
آغلی پوپل جر 
اشلوك پسولل چولی 
دی 3 
ایر بەر 
۳7 8 خلوريح 
1 ببنأ 
5 5 ۱ 
5 كذ ا ت خوار 
) ۰ ( تر 5 0 
۳ ۳ حر کي 
3 خحندونه 
برعه تون 7 
بیارته تبرو 
بربن تراز 8 
تراز 
00 0 حنلا 
با ج 
مل تری 
پولله ترمل 
تر لکی 
بامی ترپلل 4 
برل تورن : 5 
بریزر تورا 3 
برمل توران 
بورتون تورم دریح 
مین تال در مل 
بلیزد تیکنه درناوی 
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۱۹۹09 


006 


رم ن) 


ناره ودنه 
عنحى چار ويرله 
گری 
۳ زرمن 
نغور يدل 1 
4 ورنگن 
لست 
نولیدل ورحلوی 
نغورل ویار 
نومر وی 
مجتل ورمونه 
ردك 5 ۱ 0 
(ه. و ی) يرغل 
ویرژلی يون 
ويارنه يادى 


رمضان البارك ۱۶۲۱ ه 

برج القوس ۱۳۷۹ ه ش 

ديسمبر- كانون ۲۰۰۰م 
محمد أمان صافى 
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مقدمة CS‏ ی وم طعا و وق ا موه هه SSE‏ 
ليس العجيب ماسح وك اماه وا امه باطو اش SOARS‏ 
مؤلف الكتاب ومولده اجن جين ما موا SERE DEME‏ 


مصنفاته العلمية والأدبية 


Dea ATS 
EER 1 5700 خبرته الأدبية والتاريخية‎ 
( RS لغته فى تصانیفه ومؤلفاته تور و ویو‎ 
Irae وک‎ OSS لغة جده الأعلى‎ 
21 اللغات فى أفغانستان كم 1 هو ادم ا‎ 
2 E لغة الپشتو أو الپختو‎ -۱ 
DS GR ES اللغة الدرية‎ -۲ 
21 اللغة البلوجية ام ا او ا‎ -۳ 
DE a SS e AS A RS اللغة الكردية‎ - ٤ 
n E هی‎ O 6ت اللغة الأورهرية‎ 
20 ا ام‎ O اللغة البراجية جا مقو‎ -* 
OE 0 اللغة المنجية ااا‎ -۷ 
30 SEAS aa اللغة الواخية‎ -۸ 
3007 لاا‎ SS اللغة السريكلية بج ع‎ -4 
SG اللغة السنگليچية ل‎ -۱ ٠ 
311 O اللغة الإشكاشمية ا‎ - ١ 
32 اللغة الزيباكية اتا اع وا ا‎ -١ ۲ 
32 اللغة الشغيية ا م م او ا ع‎ -۳ 
ا‎ OSES SS اللغة الروشانية‎ -١ ٤ 
59 اللغة الكتية (البشكلية) ان لح انطع داعيم وساي‎ -١ ه‎ 
33 SSSA اللغة الوايكلية‎ -۱ . 
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۷- اللغة الأشكنية Elle ES‏ 
۱۸- اللغة البرسنية (الوژنية) ی 
٩‏ - اللغة البشعية Bl O‏ 
۰ - اللغة الكوربتية ا OEE E‏ 
۱- اللغة الكلشقية أو الکهوارية RS‏ مت ی O‏ 
۲- اللغة التبراهية ااا ا ی 
۳- اللغة الجتية 1[ ز 1 1[ O‏ 
4 ؟- اللغة اللهندائية ااا 
ه؟- اللغة السندية 01 0 1 ا 
5 ۲- اللغة الينجابية ی 
۷- اللغة الغلية ل نه مک هر وس ی 3۳ 
١‏ - اللغة الأوزبكية E‏ 
٩‏ - اللغة القزامية ا ل يكوه 
۰- اللغة القرغيزية 77 o O OE‏ 
١‏ - اللغة السرتية 111 1 1 سا له 
۲- اللغة الت ركمنية ا a O‏ 
۳- اللغة الاذرية 000 0 E‏ 
4 7- اللغة العربية 121212111 ی 211 
۵ ۳- اللغة البراهوية E PEE‏ قار واوا م ور تست 21 
- اللغة الكوجرية OT RE‏ 
۳۷- اللغة الکرگلية ز 1 AEE‏ 
۳۸- اللغة الساوية aa‏ و هر هط ی هم هر 1 04 212-۳ 
العنصر اللغرى الغريب ی e O O‏ 
قائمة موجزة بأهم اللغات فى أفغانستان ا معاصرة ess‏ 
حصر اللغات الأفغانية فى ست مجموعات AS RN‏ 
رحيل الأديب الهوتكى عن الدنيا OLS‏ 1101 
موضوعات (پته خزانه) أو الخزانة الخفية EOE‏ 710 


ع - الأصالة اللغوية 


۷- تطور النشر فقوم ةمه م موم ني ممم ميم 


9- الخزانه مصدر ومرجع هب A‏ 
٠‏ - طبع الکتاب SRS‏ 
۱- نحلو المكتبة العربية A‏ 
تن اهتمام العلماء حاف وه با وه 


" تحقيق الکتاب 


تذكرة الشعراء الخزانة الخفية (يته خزانه) 
مقدمة الطبعة الثانية 


۱- تحریر الشر وه موه موه هو موم ا ل ا ی 


۵ اه و ل وم و 
ما وه و وم و و و و و و موه 
6# م و و و و هو وم موم و و 
و ۵ و و و و و و و همم ووو 


© کج وا و و و مه و و و هو وه هو و و و و وه 


أهم الصادر وللراجع يد 


مقدمة المدون والصحح ie SESE‏ 
شرح رموز الكتاب eens ences‏ 


ملاحظات المترجم ا ا ا O‏ 
الخرانة الخفية ... پته خزانه E‏ 
مقدمة مؤلف الكتاب efa‏ 
اخزانة الأولى و 
(۱) بابا هوتك OES OSS saa‏ 
(۲) الشيخ ملكيار EROS‏ 
(-5) اسماعیل وخرشبون E OTE‏ 


(ه) الشيخ متى O e‏ و ل و ااه 


(1) الأمير كرور 11-1 RO‏ 


(۷) الشیخ آسعد سوری E‏ 
(۸) شکارندوی ا ا OSLER‏ 
)٩(‏ ابو محمد هاشم سروانى بب00 0 0 0 تب 21 
(۱۰) الشيخ تيمن مع ف له الحا قم SSS‏ :128 
(۱۱) الشيخ بستان بريح ونه او aR‏ حرو أ ملساو اميق LIO ASE‏ 
(۱۲) الشيخ رضى اللودى EET e‏ 
(۱۳) نصر اللودی SE RASS‏ 1351 
)١ ٤(‏ الشیخ عیسی الشوانی مايه لا CSR‏ م7 13 
(۱۰) السلطان بهلول اللودی Oar ioe‏ 
)۱٦(‏ خليل خان نیازی 13I SS DASS‏ 
(۱۷) خوش حال خان eS‏ 140 
(۱۸) زرعون خان النورزى 114 
)19١‏ دوست محمد کاکر م شك ها رو روت و هم شوه ام ریدم وی 1991 
(۲۰) عبد الرحمن موك امه لور اط اه لخن رطا و عم عم سوت TSS‏ 
(۲۱) الشيخ محمد صالح ماعو ب اماو مهو هو OO‏ 
(۲۲) على سرور ا ا o‏ 
الخزانة الثانية هه و اه اه هه یی کرو مرکا مخ وه OSes‏ 
(۲۲۳) الملا باز توختى ARSE‏ لجا مع نو عاك 165 
٤(‏ ۲) شاه حسین هوتك LOT ASSESS aR‏ 
(5؟) الملا زعفران r E EY‏ 1 
(۲۰) محمد يونس خان SSE A‏ 
(۲۷) محمد کل مسعود عاو هه ره ور ره من وه مان تاه بای ماخ مب 176 
(۲۸) عبد القادر خان حتك IFRS a‏ 
(۲۹) بهادر حان ذم ابد هس هرن ED‏ 
(۳۰) الملا محمد صديق يويلزى A‏ فم هه ف LSA‏ 


(۳۲) اللهیار آفریدی 


فعمم يرن ةيرث ةمزر ةن زر ل ةن رز لزن ةل م 1 
(۳۳) بابو جان بایی cacao‏ 189 
(۳۶) ریدی خان مهمند Olas sea RA‏ 
(۳۵) الملا محمد عادل بریس DOF AES‏ 
(7"5) محمد طاهر جمريانى لعا و هه و ا مک وه د 205776 
(۳۷) محمد عمر خان asena‏ 206 
(۳۸) محمد أياز نیازی 00 و ی 20 
(۳۹) الملا محمد حافظ بارکزی ا ی 21 
(4۰) نصر الدین خان اندر EE‏ ۷ 
(4۱) الملا نور محمد غلجى ا ا الف ارو ی 12 2 
(4۲) الحافظ عبد اللطيف أسكرى 85ب 000 
)٤۳(‏ سيدال خان ناصر ا ا ا 22 
الخزانة الثالثة ااا e‏ 
(44) نازو التوخية 1 0 
(45) الحافظة حليمة 00001 ااا 
(47) بی بی نیکبخته ea‏ اجات العا مركي لفو نوا بي 232 
(40) زینب ون کی مه و ی 1[ 1[ و پوت 210 
(4۸) زرغونه RSS‏ و و ای ور 241-563 
(49) رابعه AS ESS‏ 
خانمة الكتاب 24 
(۵۰) داود خان م و ده رم هنن م وگ و هو متس 246 
)٥١(‏ محمد هوتك (المؤلف) ی 211 
توضيح ا ی ا ا ae‏ 232 
التعليقات اللغوية والتاريخية 2 
(۱) يشتو نخوا [ذ[ذ[1[1[1[ز1[ز[ز[ذ[ز[ [ [ [ [ n PE‏ 
(۲) میرح » دشن قح أ ASB eae aa‏ 
(۳) نور بابا وک سوام انا وا سیخ اوق کج موی هت DOE‏ 


(۵) کته وزمنل sese.»‏ 262 
(1) الشیخ متى 2O03 eee OR‏ 
(۷) أسرة الشيخ متى وأحفاده اتا الف ا وی 263 
(۸) پاسوال لح ا هه سارف DII ESOS SR‏ 
(9) شكلل» شكلا اح وا ع اميد اس امام قط نك مروت 273۳ 
(۱۰) هسك جد ا ما وو نحن اح ادع لق عام وام و OEE‏ 271 
(۱۱) سورى والأمير پولاد ا ل UE CAEN‏ 
(۱۲) بالشتان نع عق فا وم له لاا اقم كي اما وار عالقا 514 0 ته 9( 
(۱۳) منديش م و نا طم ار ب وام مو و 2 
)١4(‏ خیسار OS ESASA CEES o‏ 
(15) تمران A SESERRA SERS‏ عي 295 
)١11(‏ بركوشك SOLS sa‏ وام وي 29177 
)١7(‏ من وق ور ا توم A‏ ل اب م م مه ی 300 
(۱۸) جروم اموس ان جاتو یواست وی Og‏ 
(۱۹) غرج وغرجستان OPES SDS‏ 
(۲۰) لونل » لونى » لوتلى م فهر هشوه لوم ag n‏ 3037 
(۲۱) لور E ASAR SSE‏ 
(۲۲) بامل اع ور و مر هر ام 3057 
(۲۳) دریز و 
(۲4) ستایوال Ss‏ كمال مب و ها خی مت 506 
(۲۰) آهنکران SOG Rea‏ 
(7؟) الآمير محمد السورى ae‏ وف 1 30/7 
(۲۷) زغلا » زلا » زرغاء زلا » وغیرهما Osea‏ 
. (۲۸) بامی ی هه هت مالعا ورین اون فده از ی 312 
(۲۹) شب وستسياك ees...»‏ 317 
(۲۰) جندى شيحج عو و وسو كماو لوا عي وج عو شمو ره 


Sas پوپل‎ )۳۲( 


(۳۰) ستهان ی 
(۳۷) برمل لومل» ترمل ‏ . 
(۳۸) بودتون 1ه 
(۳۹) نمردك ۳ 
)٤۰(‏ سروان ا 
)٤١(‏ أبو العيناء - ابن خلاد 
)٤۲(‏ شهی » شها 2 
(4۳) الشیخ بستان بریس . 
)٤ ٤(‏ اللودیون فى ملتان ‏ .. 
(ه ع) کامران خان السدوزی 
(45) آره فح ووه او 
(4۷) عيسى المشوانى .... 
(4۸) كويل 8 ها 
٩(‏ 6) مزار کا کر و 
(۰ه) شاه بیگ خان ی 
(۰۱) على سرور اللودی ‏ .. 
(۲ ه) الملا زعفران 1 
(۵۳) بير محمد میاجی ... 
٤(‏ ه) بابو جان بایی 
(55) ویی 57 2525# 
(51) سيدال خان ناصر ... 
(۰۷) سلطان ملخی وأسرته 


۵ 66 و هم و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و وووه 


euunsaconacnanecunecuncsnesnsocnunracnnes 


م 6 6 ۵ و و وه و ام واه و و وه و و و و و و و و و وا و و و و و 


هه 6 ماه قفوو و و و و و و و و و و و وه و وه و و و و و و و و و و و هم و و و و و وه 


۵اه ۵ ۵ 6 و و و اه وه و و هن و و و و و و و و ون و و ها و۱ 


هام هه اه و و و ةوه و هن ةو اه هه و اه وه وو و و و و و۰ 


© ۵ اه قف ةق و مه و و ووه ها وان واه و و ةن وق اه و ةم و هه ۵ ۰ 


۵ اه وه هام هو و و وم و و و و و او و هام و واه و و و و و 


ماه هام و مه و و وهم و عو و مه و و ها و ها و و و و هو و 


.مه و و ووه وو و و و و و و ها ونه ف و و و و واه و وه 


هه و مومه و ۰ ۰۰۰۰ 


۵ و اه قو وعم همهم و عمو عو و و ها مهعم و ةو و و و و۰ 


واه و قو عه ف وه و هو و و و واه ها و و ع و و مو و و وده 


و ام و 6 و و م عم هه و و وا و و و ان و و و و و ۰ 


ام و ام هو و وعو وهم هو واه ها و هو و و ووز ها و و هن و 


وم ع م و م هو ۰ 


و و و و عوقو مو ووو و وو وديم قم ووو ةا ةد و و و۰ 


ما ا وه مرن هه و و و و وه و 


)٥۸(‏ نيكبخته ف نوا وس 


نظرة إلى نثر کتاب پته خزانه(خزانة الخفية) 


مزايا نثر محمد اه لاوز مه a‏ 
نظرة إلى أشعار الكتاب 000 
أولا- تأثير البيعة ی 
انیا- الحماسة والفخر و 
ثالئًا- محاكاة الناظر RS e‏ 
رابعًا- العشق وروعة جمال الصداق N‏ 


خامسًا- الاحساسات الاجتماعية 


)٤(‏ الألفاظ التادرة 
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الراجع والصادر ومو سب[ 
الفهارس ل كرا امك عد ابكار اك له 
)۱( آسماه الرجال ا ل مه و هه 
(؟) أسماء الأماكن خن 2 


)٥(‏ فهرس محتویات الکتاب ی 


»ا ههه هه و و و و و هه و و و و يده 


© # وق هه و و و و م و و و ماو موده 


© هقف و و اه مه وا و و و و و و و و و 


© و اه هشه هوهش ها ع و و و و و و و 


8 © 6 اه واه هو و نا عه ووو و ههد 


الشروع القومی للترجمة 


الشروع القومی لاترجمة مشروع تتمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 

من الایجابیات التی حققتها مشروعات الترجمة التی سبقته فى مصر والعالم 

العربى ويسعى إلى الإضافة بم یفتح الافق على وعود الستقبل» معتمدًا 

البادی التالية : 

. الخروج من سر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى امجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الانحياز إلى كل مايؤسس لأفكار التقديم وحضور العلم وإشاعة 
العقلانية والتشجيع على التجريب . 

6 - ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت آقرب إلى الإطار الرجعی فى 
الثقافة الإنسانية المعاصرة » جنبا إلى جنب مع المنجزات الجديدة التى 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة با مجلس الأعلى للثقافة . 

>- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتتسیق الجهود مع المؤسسات العنية 
بالترجمة . 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانی 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التفيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للذپ 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 

مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة ۾ 
مذکرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال الستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامحع 
الوت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 


مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 


ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوفا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
جيرار جينيت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونیستون وايرين فرانك 
روپرتسن سمیث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج ج. کراوش 

صمد پهرنچی " 

چون آنتیس 

هانز جيورج چادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هیکل 


ك. مادهى بانیکار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

39 هويكنز 

روجر آلن 

يول . ب . دیکسون 


المشروع القو می للترجمة 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع' 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضری 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلی 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمود 

: عبد الوفاب علوپ 


: حسن الودن 


یمنی طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
: ماجدة العنانی 

: سيد آحمد على الناصری 

: سعيد توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هيكل 

: نخبة 

: منى أو سنه 

: بدر الایپ 

: أحمد فاد بلبع 

: عبد الستار الحطوجى / عبد الوهاب عطوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد فؤاد بليع ' 

: حصة إبراهيم المنيف 


اف 


نظریات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسیقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 

عالم ماك 

اللهب الزدوج 

بعل عدة أصياف 

التراث القدور 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (۱) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أى القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعیمی 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى المسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة )۱( 
الأعمال الشعرية الكاملة (۷) 
مسرحیتان 

الحبرة 

التصمیم والشکل 

موسوعة علم الانسان 

لذة الس 

تاريخ النقد الادبی الحديث (۲) 
برتراند راسل (سيرة حیاة) 
فى مدح الکسل ومقالات آخری 
خمس مسرحیات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص آخری 
العام اإنسلامى فى ورن لمشرین 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمی 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والکوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى پاث 

ألدوس هكسلى 

رویرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ف .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بیانویبا وخ. م بينياليستى 
بیتر .ن . نوفاليس وستیفن . ج . 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ . ف . النجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
كارلوس مونییٹ . 
جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آنطونیو جالا 

فرناندو بيسوا 

فالنتین راسبوتین 

عبد الرشید إبراهيم 
أوخينيو تشانچ رودريجت 
داريى فو 


: حياة جأسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: آنور مغيث 

: منيرة كروان 

: محمد عید إبراهيم 

: آحمد محمود 

: الهدی أخريف 

: مارلین تادرس 

: أحمل محمود 

: محمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مچاهد 
: ماهر چویجاتی 

: عبد الوهاپ علوي 

: محمد برادة وعثمائى الیلود ویوسف الأتطكى 
: محمل آبو العطا 


لطفی فطیم وعادل دمرداش 


: مرسی سعد الدین 
: محسن مصیلحی 
: على يوسف على 
: محمود على مكى 


: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


: حسين محمول 


السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاکان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث ج ۳ 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشکین عند «نافورة الدموع» 
الجماعات التخیلة 

مسو میجیل 

مختارات 

منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسبانوأمريكى العاصر 
محدثات العولة 

الحپ الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسبانى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهیون, 


تاريخ السينما العالية 
مساءلة العولة 


النص الروائی (تقنيات ومناهج) 


السياسة والتسامح 

قبر ابن عربی يليه آياء 
أويرا ماهوچنی 

مدخل إلى النص الجامع 
الأدب الأندلسى 


ت ۰ س . إليوت 
جين . ب , تومیکنز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الکتاپ 
رينيه وبليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
[لکسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دی أونامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جيدنز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستکا 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيى بويرى بابيخى 
قفن مكتارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد روبنسون 

بول هیرست وجرا اهام تومبسون 
بیرنار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت يريشت 

جيرارجينيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


صورة الفدائي فى الشعر الامریکی المعاصر نخبسة 


: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درویش 

: عبد القصود عبد الكريم 

: مجاهد عيد النعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين . 

: سعيد الغائمى وناصر خلاوى 


ت : مكارم الغفرى 
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: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق يركات 

: أحمد فتثحي يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 

: ابراهیم الدسوقى شتا 
: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 
: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية چمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 


ت : فوزية العشماوی 


: سرى محمد محمد عبد اللطيف 
: إدرار الخراط 

: يشير السپاعی 

؛ آشرف الصباغ 


ت : إبراهيم قندیل 


: |براهیم فتحى 

: رشید بنحدی 

: عز الدين الکتانی الادريسي 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مکاوی 

: عبد العزيز شبیل 

: د. آشرف على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸- ثلاث دراسات عن الشعر الاندلسی مجموعة من النقاد ت : محمود علی مکی 
۹- حروپ الیاه جون بولوك وعادل درويش ت : هاشم أحمد محمد 
۰- النساء فى العالم النامی حسنة بیجوم ت : منی قطان 

-١‏ المرأة والجريمة فرانسیس هیندسون ت : ريهام حسین |براهیم 
۲- الاحتجاج الهادئ أرلين علوی ماکیود ت : اکرام یوسف 

-١١‏ راية التمرد سادی پلانت ت : آحمد حسان 

-٤‏ مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شوينكا ت : نسيم مجلى 

-٥‏ غرفة تخص الرء وحده فرجينيا وولف ت : سمية رمضان 

۲- امرأة مختلفة (درية شفیق) سینثیا نلسون ت : نهاد أحمد سالم 
۷- المرأة والجنوسة فى الاسلام لیلی أحمد ت : منی إبراهيم , وهالة كمال 
۸- النهضة النسائية فى مصر بث بارون ت : لیس النقاش 

6- النساء والأسرة وقوانين الطلاق أميرة الأزهرى سئیل ت : باشراف/ رژوف عباس 


- الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أبى لغد : نخبة من المترجمين 


0 


-١‏ الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات فاطمة موسی ت : محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
۲- نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت ت : منيرة كروان 


Û 


۳- الامبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية نينل الكستدر وفنادولینا : أنور محمد إبراهيم 


۶- الفجر الكاذب چون جرای ت : آحمد فؤاد بلبع 

۵- التحلیل الوسیقی سيدريك ثورپ دیشی ت : سمحه الخولی 

- فعل القراءة فولقانج ایس ت : عبد الوهاب علوب 
۷- ارهاپ صفاء فتحی ت : بشیر السپاعی 

۸- الأدب القارن سوزان باسنيت ت : أميرة حسن نويرة 
- الرواية الاسبانية العاصرة ماریا دولورس أسيس جاروته ت ؛ محمد أبو العطا وآخرون 
۰- الشرق یصعد ثانية آندریه چوندر فرانك ت : شوقی جلال 

۱- مصر القديمة (التاریخ الاجتماعی) مجموعة من المؤلفين ت : لويس بقطر 

۲- ثقافة العولة مايك فیذرستون ت : عبد الوهاپ علوب 
۳- الخوف من المرايا طارق على ت : طلعت الشايب 

۶- تشریح حضارة بارى ج. كيمب ت : أحمد محمود 

-٥‏ الختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. الیوت ت : ماهر شفیق فرید 

1- فلاحى الباشا كينيث کونو ت : سحر توفیق 

۷- فذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية چوزیف ماری مواریه ت : کامیلیا صبحی 

۸- عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف إيفلينا تارونی ت : وجیه سمعان عبد المسيح 


1 
3 


- پارسیفال ریشارد فاچنر 

۰- حیث تلتقی الانهار هربرت میسن ت : آمل الجبوری 
۲- الاسكندرية : تاريخ ودلیل أ. م فورستر ت : حسن بیومی 
۲۳- قضایا التنظیر فى البحث الاجتماعی ديريك لایدار ت : عدلی السمری 


5 - صاحبة اللوکاندة کاراو جولدونی 
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موت أرتيميى کروث 


الورقة الحمراء 


خطبة الإدانة الطويلة 


القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا مج ۲ , جا 

عدالة الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانکفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
الدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرنسا مج ۲ ۰ ج 
الإيديواوجية 

آلة الطبيعة 

من السرح الإسبانى 

تاريخ الكنيسة 

موو ایام 
شامبولیون (حياة من نور) 
حکایات العلب 


العلاقات بين المتدينين والطمانیین فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
آنطون تكرت 


مختارات من الشعر الیونانی الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الادبی الأمريكى 

العنف والنبوءة 

چان کوکتو على شاشة السینما 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون |مبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

فيولين فاتويك 

جی آنبال وآلان وأوديت فیرمو 
النظامی الکنوجی 
فرنان برودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطونيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن آفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میفیل دليبيس 
فرانك پیجو 
مختارات 

ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 
لورینژو فیلشس 

توم تیتنبرح 

هنرى تروایا 

نخبة من الشعراء 
آیسوپ 

إساعيل فصيح 
فنسنت ب. ليتش 
وپ. پیتس 


رينيه چیلسون 


: أحمد حسان 

: على عبدالرژوف اليمبى 
: عبدالغفار مكارى 

: على إبراهيم على مثوقى 
: أسامة إسبر 

: منيرة كروان 

: بشير السباعى 

: محمد محمد الخطايى 
: قاطمة عیدالله محمود 
: خليل کلفت 

: أحمد مرسی 

: مى التلمسانی 

: عبدالعزیز بقوش 

: بشير السپاعی 


إبراهيم فتحی 
حسین بيومى 


: زیدان عبدالحليم زیدان 


صلاح عبدالعزیز محچوب 
بإشراف: محمد الجوهری 
سهير المصادفة 

محمد محمود اپو غدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عیاد 

بسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطابى 


ت:إمام عبد الفتاح إمام 


أحمد محمود 

وجيه سمعان عبد السیح 
جلال البنا 

حصة إبراهيم التیف 
محمد حمدی |براهیم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سلیم عبد الأمير حمدان 
هحمل دحلی 


یاسین طه حافظ 


فتحی الحشرى 


۶- القاهرة... حالمة لا تنام 
4 أسفار العهد القديم 
11 معجم مصطلحات هيجل 
۷- الأرضة 

۸- موت الأدب 

6- العمى واليصيرة 

- محاورات كونفوشيوس 
= الكلام رأسمال 

۲- رحلة إبراهيم بك جا 


۳- عامل المنجم 

4- مختارات من النقد الأنجلو-أمريكى 
-٥‏ شتاء ۸۶ 

157- الهلة الأخيرة 

۷- الفاروق 


۸- الاتصال الجماهیری 


6- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


..- ضحايا التنمية 
۱- الجانپ الدينى الفلسفة 


> تاریخ النقد الأديى الحديث ج٤‏ 


۳- الشعر والشاعرية 
5 تاريخ نقد العهد القدیم 


۵- الجينات والشعوب واللغات 
1- الهيولية تصنع علمًا جدید 


۷- ليل إفريقى 


۸- شخصية العربى فى السرح الإسرائيلى 


۹- السرد والسرح 
۰- متلویات حکیم سنائی 
١‏ فردینان دوسوسپر 
۲- قصص الأمير مرزيان 


۳- مصر منذ قدوم تايليون حتی رحيل عبدالناصر 
-٤‏ قواعد جديدة للمنهچ فى علم الاجتماع 
۵- سیاحت نامه |یراهیم بيك ج؟ 

۲- جوانب آخری من حیاتهم 


۷- مسرحیتان طلیعیتان 
۸- لعبة الحجلة (رایولا) 
۹- بقایا الیوم 

۰- الهيولية فى الکون 
۱- شعرية کفافی 


کونفوشیوس 

الماج أبى بكر مام 

زين العايدين المراغى 

بيتر أبراهامز 

مجموعة من النقاد 

إسماعيل فصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شبلی التعمانی 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدین الراغی 


Û Û Û‏ 6 6 ها 6 ن 6 6 6 6 ا نا ها نم م خخ خخ م ها نا 3 ث8 خم شم نا خم شق هم م خم نو ن 


1 


: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

:إمام عبد الفتاح إمام 
:محمد علاء الدين منصور 
:بدر الديب 

:سعيد الفانمی 

:محسن سيد فرچانی 

: مصطفی حچازی السید 
:محمود سلامة علاوی 
:محمد عبد الواحد محمد 

: ماهر شفيق فريد 

:محمد علاء الدين منصور 
:أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفنارى 
:إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزی لبيب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المتعم مچاهد 
جلال السعيد الحفناوی 
أحمد محمود هویدی 
أحمد مستچیر 

على يوسف على 

محمد أيو العطا عبد الرژوف 
محمد أحمد صالح 

أشرف الصباغ 

یوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدی عبد الغنی 
پوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على الثاصری 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوی 
أشرف الصباغ 

نادية البنهاری 

: على إبراهيم على منوفی 
: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

: رفعت سبلام 


۳- فرانز کافکا رونالا جرای 


ت: تسیم مجلی 
۳- العلم فى مجتمع حر بول فیرابتر ت: السید محمد نفادی 
۶- دمار يوفسلافيا برانکا ماجاس ت: منی عبدالظاهر إبراهيم السید 
۵- حكاية فریق جابرییل جارثیا ماركث ت: السید عبدالظاهر السید 
- أرض المساء وقصائد أخرى ديفيد هريت لورانس ت: طاهر محمد على البربری 
۷- المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر موسى مارديا ديف بورکی ت: السيد عبدالظاهر عبدالله 
۸- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن جائيت وولف ت:ماری تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
- مأزق البطل الوحید نورمان كيجان ت: آمیر إبراهيم العمرى 
۰- عن الذباب والفثران والبشر فرانسواز جاكوب ت: مصطفى إبراهيم فهمى 
١‏ الدرافيل خايمى سالوم بيدال ت: جمال أحمد عبدالرحمن 
۲- ما يعد العلومات توم ستيئر ت: مصطفى پراهیم فهمى 
۳- فكرة الاضمحلال آرثر هومان ت: طلعت الشايب 
5 الإسلام فى السودان ج. سبنسر تریمنجهام ت: فاد محمد عکود 
۲۵- ديوان شمس تبريزى ج١‏ جلال الدين مولوى رومى ت: إيراهيم الاسوقی شتا 
155 الولاية ميشيل تود ت: أحمد الطيب 
۷- مصر أرض الوادى روبين فيرين ت: عنایات حسين طلعت 
۸- العولة والتحرير الانكتاد ت: پاسر محمد جادالله وعربی مديولى آحمد 
۹- العربی فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت: نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
,- الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت: صلاح عبدالعزيز محجوب 
۱- فى انتظار البرايرة ج ٠م‏ کویتز ت: ابتسام عبدالله سعيد 
۲- سبعة أتماط من الغموض وليام إمبسون ت: صيرى محمد حسن عبدالنبى 
۳- تاريخ إسبانبا الإسلامية چا ليفى پروفنسال ت: على عبدالرژوف البمبی 
6- الغليان لايرا إسكيبيل ت: نادية جمال الدين محمد 
هم نساء مقاتلات إليزابيتا آدیس ت: توفيق على منصور 
1- مختارات قصصية جابرييل جارثيا ماركث ت: على إبرافيم على منوفى 
۷- الثقافة الجماهپرية والحداثة قى مصر والثر إرمبريست ت: محمد طارق الشرقاوی 
۸- حقول عدن الخضراه آنطونیو جالا ت: عبدالاطیف عبدالحلیم عبدالله 
۹- لغة التمزق دراجو شتامپوك ت؛ رفعت سلام 
۰- علم اجتماع العلوم دومنبيك فينيك ت؛ ماجدة محسن أباظة 
۱- موسوعة علم الاجتماع )ج( جوردن مارشال ت بإشراف: محمد الجوهری 
۲- رائدات الحركة النسوية المصرية مارجو بدران ت: على بدران 
۲- تاريخ مصر الفاطمية ل. أ. سیمینوفا ت: حسن بیومی 
04 الفلسفة ديف روبنسون وجودى جروفز ت: إمام عبد الفتاح إمام 
مه" أفلاطون . ديف روينسون وجودى جروفز ت: إمام عبد الفتاع إمام 
1- ديكارت ديف روپنسون » كريس جرات ت: إمام عبد الفتاح إمام 
۷- تاريخ الفلسفة الحديثة وليم كلى رايت ت: محمود سيد آحمد 
۸- الفجر سير أنجوس فريزر ت: عباده كحيلة 
۹- مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور اقلام مختلفة ت: فاروجان کازانجیان 


۰ موسوعة علم الاجتماع ج 


۱- رحلة فى فکر زکی نجیپ محمود 
7- مدينة العجزات 

۳- الکشف عن حافة الزمن 

۶6- إبداعات شعرية مترجمة 

۰۵- روايات مترجمة 

- مدير المدرسة 

۷- فن الرواية 


۸- دیوان شمس تبریزی ج۲ 

6 وسط الجزيرة العربية وشرقها ع۱ 
۷۰- وسط الجزیر العربية وشرقها ج؟ 
۱- الحضارة الغربية 

۷۲- الأديرة الأثرية فى مصر 

۳- الاستعمار والثورة فى الشرق الاوسط 
۷۶- السيدة پاربارا 

۷۰- ت. س إليوت شاعرا وناقدا وکاتبا مسرحيا 
1 فنون السینما 

۷- الچینات: الصراع من أجل الحياة 
۷۸- البدایات 

- الحرب الباردة الثقافية 

۰- من الأدپ الهتدی الحديث والعامس 
الفردوس الأعلى 

۲- طبيعة العلم غير الطبيعية 

۲ السهل یحترق 

8- هرقل مجنونا 

۰- رحلة الخواجة حسن نظامی 

۲- رحلة إبراهيم بك ج۲ 


۷- الثقافة والعولة والنظام العالی 
۸- الفن الروائی 

۹- دیوان منجوهری الدامفانی 

۰- علم اللغة والترجمة 

۱ - السرح الاسبانی فى القرن العشرين ع 
۲- السرح السبانی فى القرن العشرین ع۲ 
۳- مقدمة للأدب العربی 

۶- فن الشعر 

-٥‏ سلطان الاسطورة 

1- مکپث 


۷- فن النحو بين اليونانية والسريانية 


چوردن مارشال 

زکی نجیپ محمود 
ادوارد مندوا 

هوراس/ شلی 

أوسكار وایلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومی 

وليم چیفور بالجريف 
وليم جيفور بالجريف 
توماس سی. باترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولو چلاچوس 

آقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظیموف 

ف.س. سوندرز 

بریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوی 
لويس ولبیرت 

خوان رولفو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
انتونى كنج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلان 

بوالو 

جوزیف کامبل 


ولیم شکسپیر 


دیونیسیوس ثراكس - یوسف الأهوانی 
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باشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد الفتاح إمام 

محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
على يوسف على 

لويس عوض 

لويس عوض 


: عادل عبدالمنعم سويلم 


بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبرى محمد حسن 
شوقی جلال 

|براهیم سلامة 

عنان الشهاوى 
محمود مکی 

ماهر شفیق فرید 

عبد القادر التلمسانی 
أحمد فوزی 

ظريف عبدالله 

طلعت الشایب 

سمیر عبدالحميد 
جلال الحفناوی 
سمیر حنا صادق 
على البمبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 
محمود سلامة علاوی 
محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطی 
محمد نور الدين عبدالنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السيد عبد الظاهر 
نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 


محمد مصطفى بدوى 


3 ماجدة محمد انور 


۲۸ مأساة الفیید 
۸4- تورة التکنولوجیا الحيوية 


۰ - أسطورة برومثيوس فى الأدبن 


الإنجليزى والفرنسی معا 

۱- أسطورة بروم تيوس فى الأدبين 
الإنجليزى والفرنسی مج؟ 

۷- فتجنشتين 

۳ بوذا 

غ6 ماركس 

۲,۵ الجلد 


.+ الحماسة - النقد الكانطى للتاريخ 


۷- الشعور 

۸- علم الوراثة 

۹- الذهن والخ 

1٠‏ يونج 

۱- مقال فى المنهج الفلسفی 
۲- روح الشعپ الاسود 
۳- أمثال فلسطينية 

8 الفن كعدم 


۰- جرامشى فى العالم العربی 


1- محاکبة سقراط 
۷- يلا غد 


۸ الأدب الروسی فى الستوات العشر الأخيرة 


۹ صور دریدا 


۰- لعة السراج فى حضرة التاج 
۲- وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 


۳- فن الساتورا 
۶- اللعب پالنار 
۳۲۵- عالم الآثار 
5 العرفة والصلحة 
۷- مختارات شعرية مترجمة 
۸- یوسف وزلیخا 
۹- رسائل عید الیلاد 


.الا كل شیم عن التمثيل الصسامت 


۱- عندما جاء السردين 


۲- القصة القصيرة فى إسبانيا 


۳۲- الإسلام فى بریطانیا 


آبو بكر تفاوابلیوه 
جين ل. مارکس 
لويس عورض 


لويس عوض 


جين هوب وپورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 


شير لایموفا- زنیکین 


جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 


مولف مچهول 

لیفی برى فنسال 
دبلیی يوجين کلینباور 
تراث بونانی قدیم 
آشرف أسدى 

فیلیپ بوسان 
جورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 

مارفن شبرد 

ستیفن جرای 
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: مصطفى حجازى السيد 

۳ هاشم أحمد فوار 

: جمال الجزیری ویهاء چاهین 
وایزابیل كمال 

: جمال الجزیری و محمد الجندی 


C6 


G 


3 


0 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمول محمد أحمل 
ممدوح عبد المثعم أحمد 
جمال الجزيرى 

محيى الدين محمد حسن 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

عبدالله الجعیدی 

هويد! السباعی 

كاميليا صبحی 

أشرف الصباغ 

أشرف الصباغ 

حسام تايل 

محمد علاء الدين منصور 
نخبة من المترجمين 
خالد مفلح حمزه 

هانم سليمان 

محمود سلامة علاوى 
كرستين یوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 

عبذ العزين بقوش 
محمد عيد إبراهيم 

ت: سامى صلاح . 

ت: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوفي 
ت: بكر عباس 


9 


0 


5 


5 


۳ 


۶- لقطات من الستقبل 
۵ عصر الشك 

- متون الأهرام 
۷- فلسفة الولاء 


۸- نظرات حاثرة (وقصص أخرى من الهند) 
۰- اضطراپ فى الشرق الأوسط 


۱- قصائد من رلکه 
۲ سلامان وآبسال 


۳- العالم البرجوازی الزائل 


۶6 الوت فى الشمس 
ومع ؟- الرکض خلف الزمن 
۳1 سحر مهس 

۷- الصبية الطائشون 


۳۸- التصوفة الاولون فى الأدب الترکی جا 
۰۹ - دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 
۳۰ پائوراما الحياة السياحية 


1ه مبادئ التطق 
لام قصائد من كفافيس 


۲- القن اسلا في لاس (الزخرف الننسية) 
٠١ ۶‏ - الان الإسلامى في الأداس (الزخرفة ای 
۳۵- التيارات السياسية فى ایران 


51" الیراث الر 

۷ متون هیرمیس 
۸- أمثال الهوسا العامية 
۹- محاورات بارمنیدس 
۰- آنثرویولوچیا اللفة 


۱- التصحر: التهدید والمجابهة 


۲۳ - تلمیذ بابنیبرج 


۳- خرکات التحریر الأفريقية 


-٥‏ سام باریس 


۳۷ القلم الجرىء 
۸- الصطلم السردی 


76 المرأة فى أدب نجیپ محفوظ 
۷۰- الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


آرثر.س كلارك 
ناتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
راینر ماريا رلكه 


نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 


نادين جورديمر 

بونه ندائی 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 
آرش والدرون وأخرون 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 

پاسیلیو بایون مالدوناند 
باسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 

تصوص قديمة 

أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شبورال 

ريتشارد جيبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بنکولا 

جيرالد پرنس 
فوزية العشماوى 
كليرلا لويت 


۷ التصوفة الأولون فی الأدب التركى 09 محمد فؤاد کویریلی 
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: مصطفى فهمی 
فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفناوی 
محمد علاء الدين منصور 
فخرى لبيب 

حسن حلمى 

عبد العزيز بقوش 

سمين عبد ريه 

سمیر عبد ربه 

یوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


نعيم عطية 
على إبراهيم على منوفی 
على إبراهيم على منوفی 
محمود سلامة علاوی 

بدر الرفاعی 

عمر الفاروق عمر 
مصطفی حچازی السید 
حبیب الشارونی 

ليلى الشرپینی 

عاطف معتمد وامال شاور 
سيد أحمد فتم الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمد جمد 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمة عبدالله محمود 

: عبدالله آحمد إبراهيم 


+7 عاش الشباب 


۷۳۲- کیف تعد رسالة دكتوراه 


- اليوم السادس 
۳۷۵- الخلود 


- الغضب وأحلام السنين 
۷ تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ 


۷۸- السافر 

۹- مك فى الحديقة 
۰- حدیث عن الخسارة 
۱- أساسيات اللفة 
۲- تاريخ طبرستان 
۳- هدية الحچان 


٠4‏ القصص التی يحكيها الاطفال 


6 - مشتری العشق 


۲- دفاعا عن التاريخ الأدبى النسوى 


۷- أغنيات وسوناتات 


۹- من الأدب الباکستائی العاصر 
۰- الارشیفات والدن الکبری 


اولك الحافلة الليلكية 


۲- مقامات ورسائل أندلسية 


و فى قلب الشرق 


۶- القوى الاربم الاساسية فى الکون 


6 آلام سیاوش 
- السافاك 
۷- نیتشبه 
۸- سارتر 
5 كامى 
,6 هومو 
۱- الریاضیات 
۲ - هوکنج 


۲ - ربة المطر والملايس تصنم الناس 


غ.ع- تعويؤة الحسب 
۰ - إيزابيل 


1 المستعريون الاسبان فى القرن ۱٩‏ 
۷ - الادب الاسبانی العاصر پاقلام کتابه 


۸- معجم تاريخ مصر 
٩‏ - انتصار السعادة 


وائغ مينغ 

أمبرتو إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 

محمد إقبال 

سنيل بات 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد علي بهزادراد 
جانپت تود 

چون دن 

سعدی الشیرازی 

مایف بینشی 
ندوة لويس ماسینیون 
بول ديفين 

إسماعيل فصيح 

تقى نجارى راد 
اورانس جين 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايفوى 


5 و 


تودور شتورم 


. دیقید ابرام 


مانویلا مانتاناریس 
آقلام مخظفة ` 
جوان فوتشرکنج 
برترانه راسل 
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وحید السعید عبدالحميد 
على |براهیم على منوفی 
حمادة آبرا اهیم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسف عيدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رانيا إبراهيم يوسف 
آحمد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الذين منصور 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
عثمان مصطفي عثمان 
منى الاروبی 

عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمل محمد 
سلیم حمدان 

محمود. سلامة علاوی 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
پاهر الجوهری 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدالنعم 

عمال حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال أحمد عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 


-١‏ خلاصة الترن 
۰- همس من الاضی 


۰- تاريخ اسبانیا الإسلامية جب ` 


۳- أغنيات النفی 
6 - الجمهورية العالية للآداب 
واع- صورة کوکب 


- مبادئ النقد الأدبی والعلم وا لشعر 
۷ - تاريخ النقد الادبی الحدیث جه 
- سیاسات آلزمر الحاكمة فى مصر الثمانية 
- العصر الذهبى للإسكندرية 


۰- مکرو ميجاس 
١‏ الولاء والقيادة 
۷۲- رحلة لاکتشاف آفریقیا 
۳ - إسراءات الرچل الطیف 


۶- لوائح الحق ولوامع العشق 


۵ من طاووس إلى فرح 


۰ - الخفافیش وقصص أخرى 


۷ باتدیراس الطاغية 
۸- الخزانة الخفية 


کارل بوبر 
جينيفر أكرمان 
ليقى بروفنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوفا 


نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

بای إنكلان 

محمد هوتك 
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: الزواوی بغورة 
: أحمد مستجير 
: محمد البخارى 

: أمل الصبان 

: أحمد کامل عبدالرحیم 


مصطفی بدوی 


: أشرف محمد کیلانی 

: عبدالله عبدالرازق |براهیم 
: وحید النقاش 

: محمد علاء الدين متصور 
: محمودد سلامة علاوی 


ت: محمد علاء الدين منصور ومبد الحفیظ یعقرب 
ت ثريا شلیی 


رقم الایداع : 13016 / 2002 


الترقیم الدولى : .1.5.8.1 
977-305-282-6 


اضر | اس * المتتحةااك دیدب 
مطبکة لکن هر چم 


الکنز الکنون أو الخزانة'الخفية (یته خزانه) کتاب فى الأدب الأفخانی 
اريخة نقدمه لقراء العرينة اول مه مرواب تا غلا وهو من 


أمهات الكتب فى تراجم الأدباء. وأصل من أصول التاريخ الأدبى للأفغان 
وشعرانهم. وقد اعتمد عليه وافاد منه كثير من مورخی الاداب وعلماء اللغات 
والقارنات الأدبية واللغوية فى بلاد الأفغان. 
ويعد الکتاب أحد الکنوز الخالدة فى الأدب» واللغة. والتاريخ. ومن آهم 
المراجع الأدبية واللغوية القديةء نقدمه مترجما إلى الباحثين فى الاداب الشرقية. 
وبخاصة فى الآداب الأفغانية فى مظانها التى تعتبر الخزانة الخفية فى طليعة 
تلك الظان الأصلية. ما حوی من الآزاء التاريخية والفکر الاي والنظریات 
الابداعية التی تدور حول التاریخ الادبی شعره ونثره . والتی تتعمق أصوله 
وجذوزه العتيقة فى عصر ابن داود الهوتکی. 
هذا الكتاب من أجمل كتب الأدب فصولاً. وأحسنها تأليفًا. وأروعها 
تنسيقّاء أودع فيه المؤلف تاريخ عدد من الشعراء والأدباء؛ ما ج 
الكنوز الأدبية. ومتعة من المتع الشعرية. يكثر فيه النظم. والنشر 
ويتعانق فيه الشاعر والكاتب والولى الصالح الصوفى البارع. 


